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63 مليون دولار للجمعيات في لبنان

»فورد« شريكة CIA: نكون حيث تكون الانقلابات

تمويل أميركي للنخب والانتخابات... والذروة في 2011 و2019       ]2 - 7[



مقاتلو الحرب الناعمة قضية اليوم

23 لبنانلبنان

علي مراد

كما مؤسسات جورج سوروس، تقسّم 
مؤسسة فورد العالم جغرافياً إلى 11 
الأنــديــز،  هـــي: منطقة  تــمــويــل  منطقة 
البرازيل، المكسيك وأميركا الوسطى، 
الــصــن، الــهــنــد ونــيــبــال وســريــانــكــا، 
ــا، شـــرق  ــيـ ــقـ ــريـ ــا، غـــــرب أفـ ــيـ ــيـــسـ إنـــدونـ
الولايات  الأفريقي،  الجنوب  أفريقيا، 
المـــتـــحـــدة، والـــشـــرق الأوســـــط وشــمــال 
لـ  الإلكتروني  الموقع  أفريقيا. يوضح 
ها صرفت في هذه 

ّ
»مؤسسة فورد« أن

الـ 15 الماضية،  المناطق، في السنوات 
في  مــلــيــارات دولار معظمها   9 نــحــو 
آسيا وأفريقيا. وكانت الصن والهند 
ــا وإنـــدونـــيـــســـيـــا ونــيــجــيــريــا  ــيــ وروســ

السنوات الـ 15 الماضية )80.5 مليون 
لبنان  »حــصــة«  بــلــغــت  فــيــمــا  دولار(، 
عــامَــي  بـــن  فــقــط  مــلــيــون دولار   14.6
أجـــرتـــه  بــحــثــاً  أن  إلا  و2020.   2006
ت في 

ّ
 المؤسسة ضخ

ّ
»الأخبار« بنّ أن

لبنان حوالى 63.7 مليون دولار بن 
عامَي 2001 و2020. هذا الاختاف في 
ــاع 

ّ
الأرقـــام يظهر بــوضــوح لــدى الاط

على بيانات التقارير المالية السنوية 
إلــى »خدمة  المــؤســســة  متها 

ّ
الــتــي سل

الإيــرادات الداخلية – IRS« )مصلحة 
الـــضـــرائـــب الــتــابــعــة لــــــوزارة الــخــزانــة 
ــام  ــالأرقــ ــيــــة(، ومـــقـــارنـــتـــهـــا بــ ــيــــركــ الأمــ
لا  الإلكتروني.  المــوقــع  على  المنشورة 
ــتـــاف فـــي الأرقــــــام على  يــقــتــصــر الاخـ
ــنـــه »فـــــــــورد« لــلــخــزانــة  مــــا تــــصــــرّح عـ

وجــنــوب أفريقيا ومــصــر أبـــرز الــدول 
الـــتـــي اســتــهــدفــتــهــا بـــرامـــج الــتــمــويــل. 
الثقافية  الهيمنة  أهــــداف  وتتمظهر 
لـــلـــمـــشـــروع الـــرأســـمـــالـــي الـــغـــربـــي فــي 
ها 

ّ
توجّهات المؤسسة عندما يتبنّ أن

تصرف النزر اليسير في دول الاتحاد 
الأوروبـــــــي )حـــوالـــى 5 مـــايـــن دولار 

فقط بن عامَي 2006 و2021(.
تدّعي »مؤسسة فورد«، على موقعها 
ــهــا صــرفــت نــحــو 236 

ّ
الإلــكــتــرونــي، أن

الـــشـــرق  مـــنـــطـــقـــة  ــــي  فـ دولار  مـــلـــيـــون 
الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا بــن عــامَــي 
2006 و2021، دُفع ثلثاها بعد بدء ما 
يُــســمّــى »الــربــيــع الــعــربــي« عــام 2011. 
وتــصــدّرت مصر الــدول العربية التي 
ــة أمــــــــوالًا فــي  ـــت فــيــهــا المـــؤســـسـ

ّ
ضـــخ

موقعها،  على  تنشره  ومــا  الأميركية 
مات 

ّ
المنظ كثير من  بل ينسحب على 

 من 
ً
ــى تــمــويــا

ّ
الــحــكــومــيــة الــتــي تــتــلــق

في  المنظمات  تنشر بعض  المؤسسة. 

تقاريرها السنوية أرقاماً تختلف في 
كثير من الأحــيــان عن أرقــام مصلحة 
ــتــــرونــــي لـــ  ــكــ ــرائــــب والمـــــوقـــــع الإلــ الــــضــ

»فورد«.

ــة فـــــــــــورد« إلــــى  ــ ــــسـ ــــؤسـ ــم »مـ ــ
ّ
ــل ــســ ــم تــ ــ ــ ل

كــشــوفــاتــهــا  بــعــد،  الــخــارجــيــة،  وزارة 
 مــوقــعــهــا 

ّ
لـــكـــن المـــالـــيـــة 2020.  لــلــســنــة 

الإلــكــتــرونــي يــشــيــر إلــــى أنــهــا أنــفــقــت 
مات 

ّ
منظ لمصلحة  دولار   8,199,000

مــجــتــمــع مــــدنــــي لـــبـــنـــانـــيـــة، مــــن أجـــل 
تــنــفــيــذ بـــرامـــج غــالــبــيــتــهــا ذات طــابــع 
ثــقــافــي واجــتــمــاعــي وحــقــوقــي. ووفــق 
بيانات عام 2019 التي صرّحت عنها 
المــؤســســة لــلــخــزانــة، صــرفــت »فــــورد« 
فيما  لـــبـــنـــان،  فـــي  دولار   4,645,000
 بــحــوالــى 

ً
تـــمـــويـــا ســـجّـــل عــــام 2018 

في  الأعـــلـــى  وهــــو  دولار،   8,820,000
تاريخ تمويل المؤسسة لبنانياً.

وبــحــســب جــــــداول الــتــمــويــل والمـــنـــح، 
المــؤســســة مــهــتــمّــة بشكل  ــضــح أن 

ّ
يــت

لتا ذروة الإنفاق
ّ
2011 و2019 مث

 :CIA فورد« شريكة«

63 مليون دولار للبنان!

اختلاف كبير بين ما تعلنه 

المؤسسة عن تمويلها في لبنان 

ح به لوزارة الخزانة
ّ
وما تصر

ر 
َ
ب

َ
عت

ُ
على خطى »مؤسسات المجتمع المنفتح« التابعة للملياردير جورج سوروس، ت

مجال  في  رائــدة  فهي  الفاعلة،  الخاصة  الأميركية  الأذرع  من  فــورد«  »مؤسسة 

ســوروس  مؤسسات  يسبق  تاريخياً  ووجــودهــا  الثقافية،  الهيمنة  برامج  تمويل 

ر جهود المقاولة لدى دولة الأمن القومي الأميركية )وذلك 
ّ

بعقود، وهي تتصد

المناوئة  ــدول  ال شعوب  بثقافات  التلاعب  برامج  ضمن  وبحثياً(،  تاريخياً  ثق 
ّ

مو

التمويل  بيانات  ظهِر 
ُ

ت لبنان،  في  الأميركيين.  بزعامة  الغربي  الإمبريالي  للمشروع 

ه ليس هناك فرق كبير بين اهتماماتها واهتمامات مؤسسات 
ّ
أن الخاصة بـ »فورد« 

ين تتطابقان وتتكاملان
َ

ست
ّ

»المجتمع المنفتح«، بل تكاد أجندتا المؤس

قيمة التمويل السنوية ٢٠٠١ - ٢٠٢٠ (بالدولار الأميركي)
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ثقافة وقانون

تعليم

قانون وحقوق

حقوق اللجئين

أبحاث اجتماعية

إعداد كوادر

الناشطية الاجتماعية

الحركة النسوية

تشبيك المجتمع المدني

التوعية الحضرية

تعليم اللاجئين

حقوق العمال الأجانب

الصحة الإنجابية

التمويل بحسب

القطاعات ٢٠٠١ - ٢٠٢٠

(بالدولار الأميركي)
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ــلــــحــــوظ بـــتـــمـــويـــل بـــــرامـــــج خـــاصـــة  مــ
 
ّ
بــالــاجــئــن فــي لــبــنــان، إذ يُــاحــظ أن
الذروة الأولى التي قفز فيها التمويل 
ــام 2011، ثـــم في  فـــي لــبــنــان كـــانـــت عــ
المموّلة  الــبــرامــج  وغالبية   ،2014 عــام 
في هذين العامَن وما بينهما كانت 
ــص لــاجــئــن. عـــام 2018 شهد  تــخــصَّ
ــل فــــورد  ــمـــويـ ــرى فــــي تـ ــبــ ــ ــكُ ــ الــــقــــفــــزة ال
 الــبــرامــج 

ّ
لــبــنــانــيــاً، والمـــاحَـــظ هــنــا أن

لــة ركّـــزت على الأبــعــاد الثقافية  المــمــوَّ
ــة، دون  ــيــ ــوقــ ــقــ والــــحــ ــة  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ والاجــ
ــرة بــــدأت  ــيــ الـــســـيـــاســـيـــة. الــــــــذروة الأخــ
بــيــانــات  ــر 2019، وتــظــهِــر  ــ مــنــذ أواخــ
فت 

ّ
كث المؤسسة   

ّ
أن  2020 عــام  تمويل 

ــاديــــة  ــتــــصــ مـــــن بـــــرامـــــج الإعــــــانــــــة الاقــ
استمرار  بالتوازي مع  والاجتماعية، 

ــبـــرامـــج الــثــقــافــيــة والــفــنــيــة  تــمــويــل الـ
والحقوقية.

 مــا يــقــارب نصف مــا أنفقته 
ّ
وبــمــا أن

»فـــــورد« فـــي لــبــنــان بـــن عـــامَـــي 2001 
الــثــقــافــة  قـــطـــاعَـــي  ــــى  إلـ ــــب  ذهـ و2020 
معلوماً  يــكــون  أن  ينبغي  والــتــعــلــيــم، 
 الأجــــنــــدة الـــخـــاصـــة بــالمــؤســســة 

ّ
بــــــأن

)كــمــا أجــنــدة ســــوروس ومــؤســســاتــه( 
ليست مــخــبّــأة وهــي واضــحــة المعالم 
ــمـــاع  ــتـ ــالــــم الاجـ ــقــــول عــ والأهــــــــــــداف. يــ
ــراس عــن  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــــي جــــيــــمــــس بـ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
»مؤسسة فورد« والـ CIA: »عاقتهما 
ــــل جـــهـــداً 

ّ
بـــبـــعـــضـــهـــمـــا الــــبــــعــــض تــــمــــث

ــاً لــتــقــويــة  ــيــ ـــاً وواعــ مــشــتــركــاً مــــدروسـ
ــيــــة  ــالــ ــبــــريــ ــيــــة الإمــ ــقــــافــ ــثــ الـــهـــيـــمـــنـــة الــ

الأميركية«.

توزيع التمويل بحسب القطاعات عامي ٢٠١٩ - ٢٠٢٠ (بالدولار الأميركي)
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بيانات تمويل مؤسسة فورد في لبنان )2020(

لةالقطاع
َّ

ن للتمويلقيمة التمويلالجهة الممو
َ
الهدف المعل

أبحاث 
إجتماعية

100,000 $الجامعة الأميركية في بيروت
للبحث ومناقشة السياسات حول تأثير سياسات الرهن العقاري 

والإسكان على حصول العائلات على الحماية الاجتماعية في لبنان

1,000,000 $الجامعة الأميركية في بيروتتعليم
دعم عام في أوقات تفشي جائحة كوفيد -19 والأزمة المالية اللبنانية 
العميقة لمساعدة الجامعة الأميركية في بيروت على تغيير نموذجها 

التعليمي مع تعزيز المساواة والتنوع والشمول

قانون 
وحقوق

1,350,000 $المفكرة القانونية
الدعم العام للبحوث الاجتماعية والقانونية والدعوة والتقاضي 

الاستراتيجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا وللدعم الأساسي للتعزيز المؤسسي

500,000 $المفكرة القانونية
الدعم العام للبحوث الاجتماعية والقانونية والدعوة والتقاضي 

الاستراتيجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا

شبكة المنظمات العربية غير 
الحكومية للتنمية

$ 300,000

دعم عام لتنفيذ استراتيجيتها الإقليمية بشأن عدم المساواة والظلم 
الاجتماعي والاقتصادي وإغلاق الفضاء المدني في منطقة الشرق 
الأوسط وشمال إفريقيا ودعم المشروع لبناء القدرات المؤسسية / 

استدامة الشبكة

حقوق 
اللاجئين

650,000 $اتجاهات – ثقافة مستقلة
دعم عام للحفاظ على الحيوية الثقافية للفنانين والباحثين السوريين 

في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وحول العالم، ودعم 
أساسي لتعزيز المؤسسات

الحركة 
النسوية

تجمّع الباحثات اللبنانيات - 
باحثات

$ 24,000
دعم البحث متعدد التخصصات والمنشور الرئيسي حول آثار العنف 

على النساء والفتيات في بلدان الصراع في منطقة الشرق الأوسط 
وشمال إفريقيا

الناشطية 
الاجتماعية

Development Pathways$ 450,000
لدعم نموذج جديد للحماية الاجتماعية الشاملة في منطقة الشرق 

الأوسط وشمال إفريقيا في أعقاب COVID-19 من خلال التحليل 
الجديد وتنمية القدرات وبناء الأدلة )لبنان، الأردن، تونس(

الصندوق الأميركي 
 United - لليونيسيف

States Fund for UNICEF
$ 1,000,000

الاستفادة من التحويلات النقدية الطارئة لانفجار بيروت نحو نظام 
حماية اجتماعية وطني معزز وخاضع للمساءلة

University of Bath$ 625,000
دعم مختبرات السياسات لإشراك أصحاب المصلحة المتعددين في 

الحماية الاجتماعية بما في ذلك الأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني 
والحكومة وتوثيق دراسات الحالة في الأردن ولبنان وتونس

 Lebanon - دعم لبنان
Support

$ 500,000

لدعم البحث الموجه نحو العمل والحوار بين أصحاب المصلحة 
المتعددين بين الباحثين والخبراء والمجتمع المدني ووسائل الإعلام 
وصانعي السياسات بشأن العدالة الاجتماعية وإشراك المواطنين 
والحماية الاجتماعية الشاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال 

إفريقيا

ثقافة وفنون

750,000 $المورد الثقافي
دعم عام لتعزيز الإبداع الفني في المنطقة العربية، وبناء قدرات 
المؤسسات الثقافية الناشئة والدعم الأساسي للبناء المؤسسي

جمعية العمل للأمل - 
Action for Hope

$ 550,000
دعم عام لتمكين المجتمعات التي تمر بأزمة من مواجهة التحديات 

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من خلال التعبير الفني والإبداع 
والدعم الأساسي لبناء القدرات المؤسسية

الجمعية الثقافية للسينما 
والإنتاج السمعي البصري – 

Beirut DC
$ 400,000

الدعم العام لتعزيز استراتيجية الصورة المتحركة الجديدة المدفوعة 
بالتأثير الاجتماعي، ودعم المشروع لتعزيز المؤسسات

8,199,000 $المجموع

للإطلاع على كامل البيانات لأعوام )2001 - 2020( زوروا موقعنا
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جوليا قاسم 

ــرن الــــعــــشــــرون فــي  ــقــ شـــهـــد الــ
الــــــــــولايــــــــــات المــــــتــــــحــــــدة نـــمـــو 
المـــؤســـســـات الـــخـــاصـــة لــلــحــفــاظ على 
في هذا  الضرائب.  عفاة من 

ُ
الم الــثــروة 

الــســيــاق، تــأسّــســت مــؤســســة »فــــورد«، 
عام 1936، بمنحة قدرها 25000 دولار 
الشهير هنري  الــســيــارات  مــن صــانــع 
فورد لابنه إدسل فورد مقابل 88% من 
ثروة  بقاء  المؤسسة ما يضمن  أسهم 
الشركة في أيدي العائلة. اختار هنري 
فورد، أواخر أربعينيات القرن الماضي، 
بــــول هـــوفـــمـــان، المـــديـــر الــتــنــفــيــذي في 
شركة Studebaker لصناعة السيارات، 
ــــت شـــركـــة  ــانـ ــ ــا لــــلــــمــــؤســــســــة. كـ ــيــــســ رئــ
آنـــــذاك قـــد دخــلــت التفتيش  هــوفــمــان 
الــقــضــائــي مـــع بـــدايـــة الــكــســاد الكبير 
والانــهــيــار المــالــي أواخـــر خمسينيات 
القرن الماضي، وأغلقت آخر مصانعها 
عام 1966. ومع انحسار طفرة صناعة 
السيارات خلال فترة الحرب، وظهور 
المجمع الصناعي العسكري الأميركي 
بــعــد الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، انتقل 
أبــاطــرة الــســيــارات إلـــى جــنــي الأمـــوال 
من الفائدة المرتفعة على الثروة التي 
الخيري  العمل  بين  والــربــط  راكموها 
ــة لــتــمــويــل الــجــبــهــة  ــ ــــدولـ الــــخــــاص والـ

»الناعمة« للحرب الباردة.
ــال«،  ــ ــارشـ ــ س هـــوفـــمـــان »خــــطــــة مـ

ّ
تــــــــرأ

لإعــــمــــار  دولار  ــلــــيــــار  مــ الـــــــــــ13  ــــرض  ــ قـ

الــغــربــيــة بعد  ــا  ــ وإنـــعـــاش دول أوروبــ
ــلـــت »خــــطــــة مـــــارشـــــال«  الــــــحــــــرب. جـــعـ
أوروبـــــــــا الـــغـــربـــيـــة مـــديـــنـــة لـــلـــولايـــات 
الدولية  المالية  ومؤسساتها  المتحدة 
الدولي«  »البنك  النشأة مثل  الحديثة 
و»صندوق النقد الدولي«. كما دعمت 
تــدابــيــر تــحــريــر الاقــتــصــادات وأرســـت 
وهيمنة  الأميركية  الشركات  سيطرة 
صادراتها على الصناعات الأوروبية. 
وبذلك ولد النموذج لنشاط »مؤسسة 
فورد« في الدول الأخرى، والذي يظهر 
نـــمـــوذج اقـــتـــصـــاد المـــانـــحـــين الــحــالــي. 
الحرب  بعد  دوليا  المؤسسة  توسّعت 
ــكّــــلــــت وحــــدة  ــة الـــثـــانـــيـــة، وشــ ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
المركزية  المخابرات  وكالة  مع  تنسيق 
)CIA(، وكانت حجة رئيس المؤسسة 
الوكالة  أن  ماكلوي  جــون  فــي حينها 
ــانــــت ســـتـــخـــتـــرق المـــؤســـســـة فــــي كــل  كــ

الأحوال.
ــام 1950،  ــ عــ ــة،  ــســ المــــؤســ أمــــنــــاء  ــر  نـــشـ
تقريراً مع لجنة دراســة من الباحثين 
والأكـــاديـــمـــيـــين ورؤســــــــاء مــؤســســات 
ــاع الــوطــنــي الـــكـــبـــرى، مــثــل روان  ــدفـ الـ
ورئيس  فــورد  إدسيل  غايثر، صديق 
ماكبيك  وويــلــيــام   ،RAND مــجــمــوعــة 
ــــرع الـــبـــحـــوث  ــفـ ــ الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق لـ
الأميركية،  الدفاع  التربوية في وزارة 
وعـــضـــو مــجــلــس الـــبـــحـــث والــتــطــويــر 
فــي »المــؤســســة الــعــســكــريــة الــوطــنــيــة« 
ــن. تــضــمّــن  ــ ــريـ ــ دونــــالــــد مـــاركـــيـــز، وآخـ
التقرير الأهداف الرئيسية للمؤسسة، 

التي  التوترات  حــدة  »تخفيف  ومنها 
الأمم  و»تعزيز  العالمي«  السلام  تهدد 
ــالات المــرتــبــطــة بــهــا«  ــ ــوكـ ــ المـــتـــحـــدة والـ
بها  تدير  التي  الإجــــراءات  و»تحسين 

الولايات المتحدة الشؤون العالمية«.

الشرق الأوسط

عام 1953، توسّعت أنشطة »مؤسسة 
ــــروت، فــســاهــمــت  ــيـ ــ فــــــــورد« لــتــشــمــل بـ
بمنحة قيمتها مليون دولار للجامعة 
الأمــــيــــركــــيــــة فــــــي بــــــيــــــروت لـــلـــبـــحـــوث 
الـــزراعـــيـــة. كــمــا مـــوّلـــت مـــراكـــز تــدريــب 
للمدارس الريفية في سوريا. وأحرزت 
المــؤســســة تــقــدّمــا فـــي الــعــالــم الــعــربــي 
فـــــي أعـــــقـــــاب الانــــــقــــــلاب المــــــدعــــــوم مــن 

الـــولايـــات المــتــحــدة فــي ســوريــا والـــذي 
نــصّــب مــؤقــتــا نــظــامــا مــوالــيــا لــهــا عــام 
المتحدة  الـــولايـــات  واســتــفــادت   ،1949
من »جبهة الأعمال الخيرية« وسعت 
بغداد  إلــى ترسيخ حلف  مــن خلالها 

المناهض للسوفيات.
ــار »فــــــورد«  ــتـــشـ شــمــلــت مــــحــــاولات انـ
فــي الــشــرق الأوســــط مـــبـــادرات فاشلة 
ــران مــنــذ عــام  للتنمية الــريــفــيــة فــي إيــ
1953 وطـــــوال عــقــد الــســتــيــنــيــات، إثــر 
ــرات المـــركـــزيـــة  ــابــ ــخــ ــة المــ ــالــ ــة وكــ ــاحــ إطــ
برئيس الوزراء الإيراني محمد مصدق 
قــراره بتأميم النفط  انــقــلاب، بعد  في 
الإيــــرانــــي. وحــيــثــمــا كــانــت »مــؤســســة 
فورد« حاضرة، كانت الانقلابات. ففي 
السنوات التي سبقت الإطاحة برئيس 
ألليندي  سالفادور  اليساري  تشيلي 
عام 1973، كانت تشيلي الدولة الأكثر 
ف الديكتاتور 

ّ
 من »فورد«. وكل

ً
تمويلا

ــه المــــــدعــــــوم مــن  ــيـ ــنـــوشـ ــيـ أغــــوســــتــــو بـ
المعروفة  المجموعة  المتحدة  الــولايــات 
»صبية شيكاغو«، وهم اقتصاديون  بـ
تشيليون درسوا في جامعة شيكاغو 
روكفلر  مــؤســســات  مــن  منح  بموجب 
وفــورد، لتولي مهمة لبرلة الاقتصاد 

الجديد. 
لا يزال الارتباط الوثيق بين »مؤسسة 
فــــورد« والمــؤســســات المــالــيــة الــدولــيــة 
ووكالة الاستخبارات المركزية، المعلن 
عنه في تقرير عام 1950، قائما حتى 
الـــيـــوم. تــخــيّــلــت قــمــة »ريـــزايـــن«، على 

هــامــش »مــنــتــدى الاقــتــصــاد العالمي« 
الحكومات  بعد  ما  عالم   ،2010 لعام 
ــــن الـــتـــكـــنـــوقـــراط  ــوّن مـ ــ ــكـ ــ عـــلـــى أنــــــه مـ
ــدنـــي لاســـتـــعـــادة الــثــقــة  والمــجــتــمــع المـ
ــام المــــالــــي الــــعــــالمــــي مــــن دون  ــنـــظـ ــالـ بـ
المـــضـــايـــقـــات الـــتـــي لا يــمــكــن الــتــنــبــؤ 
بـــهـــا مــــن »المــــؤســــســــات الــتــقــلــيــديــة«، 
أي الــــــدول والـــحـــكـــومـــات والأنـــظـــمـــة. 
ويــتــطــابــق ذلــــك مـــع كـــتـــابـــات رئــيــس 
مــنــتــدى الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي كـــلاوس 
ــروّج فيها لمــا يسميه  الـــذي يــ شـــواب 
حيث  الــرابــعــة«،  الصناعية  »الـــثـــورة 
المجال  وتفسح  الحكومات  تفشل  قد 
لـــتـــرابـــط مــعــولــم مــخــتــلــف. ويــحــضــر 
ذلــــك فـــي مــنــتــدى الاقـــتـــصـــاد الــعــالمــي 
في كل بند من بنود جــدول الأعمال، 
إذ يــشــارك ممثلو »مــؤســســة فـــورد«، 
ــا المــــؤســــســــة الأمـــيـــركـــيـــة  وهــــــي أيــــضــ
مؤتمرات  فــي  تحضر  التي  الرئيسة 
بيلدربيرغ المغلقة في هولندا، والتي 
ــا مــع مجموعة  ينظمها شـــواب دوريـ
حصرية من ممثلي الشركات الغربية 
والمــؤســســات وأجــهــزة الــدفــاع بهدف 
»تعزيز النزعة الأطلسية« ضد التيار 

الأوراسي المتصاعد.
اختبار  ساحة  العربي«  »الربيع  كــان 
ــوم مـــن  ــ ــهــ ــ ــفــ ــ ــيــــق هـــــــــذا المــ ــبــ ــطــ لــــــبــــــدء تــ
ــدم الـــقـــدرة  خــــلال الـــحـــرب الــنــاعــمــة. عــ
عــــلــــى الاتــــــكــــــال عــــلــــى حــــلــــفــــاء الــــغــــرب 
الــتــقــلــيــديــين فـــي لــبــنــان ووقــــف تــدفــق 
الــــودائــــع الأجــنــبــيــة بــعــد عــــام 2011، 
»مــؤســســة فـــــورد« إلــــى تــعــزيــز  دفــــع بـــ
والمنظمات  المؤسسات  في  الاستثمار 
الـــجـــديـــدة الـــتـــي مــــن شـــأنـــهـــا تــســريــع 
ــان.  ــنـ ــبـ ــة فـــــي لـ ــيـــديـ ــلـ ــقـ ــتـ أنـــشـــطـــتـــهـــا الـ
النفوذ  »فــورد« تشكّل  كانت  تقليديا، 
المــدنــي مــن خـــلال الــتــمــويــل التعليمي 
والمــؤســســي، أمـــا الــيــوم فتحولت إلــى 
إلـــى تقويض  دعـــم مــؤســســات تسعى 
الــلــبــنــانــيــة الــضــعــيــفــة نسبيا  الـــدولـــة 

واستبدالها.

أنشأت وكالة المخابرات المركزية الأميركية عام 1950 ما 
سمّته »مجلس الحرية الثقافية« )CCF(، وكانت مكاتبه 
الرئيسية في باريس. صُمّم المجلس كجبهة ثقافية في 

ى تأسيس 
ّ
»كومنفورم« السوفياتي، وتول الحرب الباردة رداً على الـ

وتمويل شبكة عالمية من المجلات الأدبية )إضافة إلى مؤتمرات 
وحفلات موسيقية ومعارض فنية وفعّاليات ثقافية أخرى(. بين 
عامَي 1962 و1966، طوّر CCF شبكة متنامية من المجلات مثل 

Encounter في لندن، وTransition في أوغندا، وQuest في الهند، 
وMundo Nuevo الأميركية اللاتينية ومقرها في باريس، ومجلة 

ى توفيق الصايغ رئاسة تحرير »حوار«، 
ّ
»حوار« في بيروت. تول

ته من CCF عبر »مؤسسة فورد« 
ّ
وحصل على تمويل مجل

برَت مجلة »حوار« آنذاك طليعية في انتقاء 
ُ
بإشراف الـ CIA. اعت

اب مبالغ مالية مجزية، 
ّ
مة للكت وإبراز نخبة ثقافية عربية، مقدِّ

 عن الحرية الثقافية التي حظيت بالإشادة. بحلول عام 
ً
فضلا

ضح أمر تمويل »حوار« عبر »مؤسسة فورد« كواجهة 
ُ
1966، افت

للـ CIA، عندما نشرت صحيفة »نيويورك تايمز« قصة استعمال 
الـ CIA »مجلس الحرية الثقافية - CCF« و»مؤسسة فورد« 

كواجهة لتأسيس وتمويل مؤسسات ثقافية وأدبية كانت مهامّها 
ص بتنفيذ برامج للهيمنة الثقافية الغربية.

ّ
تتلخ

نكون حيث تكون الانقلابات
تاريخ »فورد«: مال وبنون... ومخابرات

ة
ّ

CIA والحرية الثقافي

عِشرة عمر

بعد الحرب 

العالمية الثانية

لت المؤسسة 
ّ

 شك

وحدة تنسيق مع 

وكالة الاستخبارات 

المركزية

ازدادت أصول  لعام 2019  فــورد«  »مؤسسة  لـ الضريبية  للبيانات  وفقاً 
دولار خلال  مليار   12.5 إلــى  دولار  مليار   11.1 من  الخيرية  المؤسسة 
عــشــر ســنــوات. وفــيــمــا يــبــدو الــعــمــل الــخــيــري للمؤسسة ســخــيــاً، إلا أن 
مليارات  ترجم 

ُ
ت العالم  الملايين حول  بعشرات  استثماراتها  أن  الواضح 

إضافية في ميزانيتها العامة. واحدٌ من دوافع سفارات الولايات المتحدة، 
للمنظمات غير  فــي دعــمــهــا  الأمــيــركــيــة،  الــخــارجــيــة  لمــوقــع وزارة  وفــقــاً 
من  الأميركية  الأعــمــال  »مشاريع  تمكين  في  يتمثل  وعملها  الحكومية 

إيجاد شركاء وعملاء«. 

ورغم وصفها بالخيرية، إلا أنّ المؤسسات الأميركية »الخيرية« مطالبة 
»الأعــمــال  فــي  الــتــي تحصل عليها  الــتــبــرعــات  مــن  باستثمار %5  فقط 
الأميركية، ما يشرح  الأسهم  الباقي فيُستثمر في سوق  أما  الخيرية«، 
الــتــرابــط الــقــوي بــين الــشــركــات الــكــبــرى وهـــذه المــؤســســات. والــكــثــيــر من 
تبرّعت   ،2018 عــام  ففي  النسبة.  بــهــذه  تلتزم  لا  الخيرية  المــؤســســات 
»فورد« تحديداً بـ 4% فقط من مجموع ريعها لأسباب »خيرية« بينما 
الوقف. هذه مؤسسة  بـــ96% من مال  يتمتع رأسماليو »وول ستريت« 

تدّعي »مكافحة عدم المساواة«.

 
ّ

لعنة خط

التجميع

جمال غصن

ل 
ّ
ل المجال الثقافي الملعب الأكبر لتوغ

ّ
يشك

أموال جورج سوروس في العالم العربي )كما 
ظهر في البيانات التي نشرتها »الأخبار« 

الأسبوع الماضي(. لكن سوروس ليس 
اللاعب الوحيد في هذا المجال. هناك لاعب 
آخر مات منذ زمن، منذ 75 سنة تحديداً، 

لكن لا يزال طيفه يلاحقنا. إنه صانع 
السيارات هنري فورد. 

ن أحد من وصف لعنة هنري فورد 
ّ
لن يتمك

على عمّال المصانع كما فعل شارلي تشابلن 
في فيلمه Modern Times )1936( أو 

»العصر الحديث«. في نقده للعصر الحديث، 
يظهر تشابلن حياة عامل مصنع يعمل على 

»خط التجميع المتحرّك«، الذي ابتكره فورد 
بر إنجازاً ثورياً في مجال الإنتاجية 

ُ
واعت

 كان ثورة 
ً
في الصناعة يومها، وهو فعلا

في استغلال العمّال. اللافت أن استغلال 
هنري فورد لعمّاله ومراكمته لفائض قيمة 

عملهم الذي سلبهم إياه لا يزال يثمر خدمات 
للرأسمالية المعولمة حتى يومنا هذا. واللافت 

أكثر هو أن هذه الخدمات تأتي على شكل 
ن فيها الناهب المنهوب، 

ّ
مِنحٍ »خيرية« يمن

 أعلى له ردّاً 
ً
خذ الأول مثالا

ّ
والأخير يت

للمعروف. لا أظن أن حتى فورد كان يحلم 
بأن إرثه وثروته سينتجان معامل للثقافة 

اعها لن 
ّ
 وليس حصراً، وأن صن

ً
العربية، مثلا

ملى عليهم 
ُ
 خط تجميع لأفكار ت

ّ
يكونوا إلا

عبر استراتيجيات هيمنة تصيغها مصالح 
رأس المال، ويا نعم الإبداع. 

السيارة التي أنتجها فورد على خط تجميعه 
الثوري كانت الـ Model T، أو النموذج تاء 

)لا أدري إن كانت التاء مفتوحة أو مربوطة(، 
وكان العمال يقضون أيامهم في المصنع 
يكرّرون الحركة ذاتها التي يتقنونها أو 
زو 

ّ
نونها، أو المهارة كما يحبّذ محف

َّ
ق

َ
يُل

الرأسمالية تسميتها، على مدى ساعات 
وأيام وسنين لكسب قوتهم، وإن كان ذلك 
على حساب صحتهم وسعادتهم، والأهم 

انسلاخهم عن المنتج الذي يفترض أن يعطي 
العامل حساً بالإنجاز. المنتج النهائي في 

أيام فورد كان سيارة تشبه كل السيارات 
الأخرى التي سبقتها وتلتها على خط 
التجميع، لكنها أرخص من السيارات 

المنافسة. 
أمّا النموذج تاء الفوردي في فنون العرب، 

فقد جاء في حقبة ما بعد عصر روتانا، أي 
أنه لم يكن من الصعب التفوّق على الانحطاط 

خاذ 
ّ
الذي سبقه. لكن مع ذلك، يبدو أن ات

الفنانين لذائقة وكرم طويل العمر فلان أو 
علتان ملهماً ومعياراً للفن يبقى أفضل 
بأشواط من إنتاج تلك الفنون على خط 

تجميع أحاديّي المهارة. لكن لئلا نظلم هنري 
فورد كثيراً، فرغم استغلاله لعمّاله هو كان 
يريد للعمّال في مصانعه أن يكسبوا أجراً 

يكفيهم لشراء المنتج الذي ينتجونه وإن كان 
بعد سنين من الادّخار، إذ كان أجر العامل 

في مصانعه التي تسحق الروح مغرياً 
نسبياً مقارنة بما كان متاحاً في حينها في 

مدينة ديترويت الأميركية وجوارها. أجور 
»فورد« لخدمة الاستعمار اليوم أيضاً مغرية، 

بل مغرية جداً للبعض الذي يضع يده على 
م من فورد الأول استغلال 

ّ
، وتعل

ً
التمويل أولا

عمّاله، والعمل المطلوب من العمّال هو أيضاً 
ساحق للرّوح. لكن الفرق اليوم هو أن منتج 
في فورد العرب، الرخيص هو الآخر، لا 

ّ
مثق

يشتريه أحد خارج فقاعة المغرّر بهم… ولا 
ى بالبلاش.

ّ
حت

Wall Street العمل الخيري في خدمة

(مروان بو حيدر)
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خب«
ُّ
ة إلى شراء »الن

ّ
من التنمية الريفي

ات
ّ

»فورد« والانتخابات:  نشاط منذ نهاية التسعيني
ــــل تــمــثــل  ــز بـ ــ ــركـ ــ ــه عـــمـــل المـ ــ ــــوجّـ لا تـ
أصــحــاب المــصــالــح الــذيــن يستفيد 
المــركــز مــن مساهماتهم حــن تتاح 
أن  مضيفاً  معهم،  للتعاون  فــرص 
»الــتــحــديــد« لا يــعــكــس بــالــضــرورة 
مـــنـــظـــوراً واحـــــــداً، و»الأحــــــــداث هي 
التي تسيّر مجريات الأمور، وليس 

المموّلون«.
اللبناني للدراسات  انطلق »المركز 
ــى 

ّ
وتــجــل  ،1989 ــام  عــ الــســيــاســيــة« 

حــضــوره الــبــارز فــي تــكــويــن شكل 
الــحــوكَــمــة والــســيــاســات فــي لبنان 
ــــرب وفـــــــي المـــنـــطـــقـــة  ــحــ ــ ــد الــ ــعــ ــا بــ ــ مــ
. ويـــقـــرّ عــويــس بــأن 

ّ
الــعــربــيــة كـــكـــل

التي  المنظمات  أهم  من  كان  المركز 
المدني  المجتمع  إيصال  استطاعت 
في  السياسات  تحديد  جبهة  إلــى 

لبنان.
انــتــخــابــات  أول  ــمــت 

ّ
ــظ

ُ
ن  ،1998 عـــام 

بلدية بعد 30 عاماً، وكانت إنجازاً 
ــســب إلـــى المــجــتــمــع المــدنــي وجــهــداً 

ُ
ن

ــز الــلــبــنــانــي  ــ ــركـ ــ رئـــيـــســـيـــاً بــــذلــــه »المـ
والمنظمات  السياسية«  لــلــدراســات 
لــــه. وبـــحـــلـــول عــــام 1997،  الــقــريــنــة 
استثمرت »مؤسسة فورد« 230 ألف 
دولار أخـــرى فــي المـــركـــز، مــع إدراج 
المــنــحــة فـــي قــائــمــة »دعـــــم الــبــحــوث 
ونشرها حول عملية إعادة الإعمار 

السياسي والإداري في لبنان«.
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــاح حـــمـــلـــة الانــ ــ ــجـ ــ ــع نـ ــ مــ
البلدية، ساهمت »مؤسسة فورد«، 
دراســــــة  تــــمــــويــــل  فـــــي   ،1998 عــــــام 
ــابــــات  ــتــــخــ ــنــــوان »الانــ ــعــ ــلـــمـــركـــز بــ لـ
 :1998 لـــعـــام  الـــلـــبـــنـــانـــيـــة  الـــبـــلـــديـــة 
ــيـــة فــــي بــنــى  ــقـــراطـ مــــخــــاض الـــديـــمـ
المـــجـــتـــمـــعـــات المــــحــــلــــيــــة«. جــمــعــت 
الـــدراســـة المــعــلــومــات الاجــتــمــاعــيــة 

ــنــــى الــتــحــتــيــة  ــبــ والـــســـيـــاســـيـــة والــ
حــول الانــتــخــابــات الــبــلــديــة، بهدف 
ــن مـــشـــاريـــع  ــ الـــتـــوصـــيـــة بـــمـــزيـــد مـ
الـــقـــوانـــن الــتــي تــدعــم الــامــركــزيــة 
ــة وتــعــمــيــق نـــطـــاق مــراقــبــة  الإداريــــــ
ــــن قـــبـــل مــنــظــمــات  ــات مـ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
أجل  من  اللبنانية  »الجمعية  مثل 
.)LADE( »ديمقراطية الانتخابات

ــنـــاخ الــســيــاســي الـــذي   المـ
ّ

ــل وفــــي ظــ
قــضــايــا  ــانـــت  كـ  ،2005 ــام  ــ عـ ــقـــب  أعـ
المــركــز الــجــوهــريــة الــدافــع الأســـاس 
لـــعـــدد مـــن الــتــغــيــيــرات الــقــانــونــيــة 
الـــجـــديـــدة، إذ لــعــب  والانـــتـــخـــابـــيـــة 
دوراً أســاســيــاً فـــي لــجــنــة »قـــانـــون 
ــابــــي عـــام  ــتــــخــ ــــرس« الانــ ــطـ ــ فــــــــؤاد بـ
2006، وهـــي نــتــاج تــوصــيــات بــول 
الـــتـــي مـــن شــأنــهــا أن تمنح  ســـالـــم 
مصالح المجتمع المدني نفوذاً أكبر 
فــي صنع الــقــرار )مــثــل خفض سن 
الـــتـــصـــويـــت إلـــــى 18 ســـنـــة، حــصــة 
وإدراج  الــبــرلمــان،  فــي  للنساء   %30
في  الشطب  لــوائــح  على  المغتربن 
ــك، الـــدعـــوة  ــ لـــبـــنـــان(. أضــــف إلــــى ذلـ
ة لتنظيم 

ّ
لتأسيس »الهيئة المستقل

ممثلن  تــضــم  الــتــي  الانتخابات« 
عــن وســائــل الإعــــام، وأكــاديــمــيــن، 
 

ّ
لتحل مختارين،  قضاة  عن   

ً
فضا

وتضمنت  الــداخــلــيــة.  وزارة  مــحــل 
المــقــتــرحــات أيــضــاً صــيــاغــة قــانــون 
لــعــام 2014،  ــة  ــ ــ الــامــركــزيــة الإداريـ
وتــأســيــس »تــحــالــف النفط والــغــاز 
في لبنان« عام 2014، بعد عام من 
الــتــشــاور مـــع الــقــطــاعــن الــتــجــاري 
يكون  أن  إلــى  للدعوة  والصناعي، 
المجتمع المدني »في صميم جهود 
مــــنــــع الــــحــــكــــومــــة مــــــن الـــســـيـــطـــرة 

الحصرية على القطاع«.

جوليا قاسم

في تقريرها السنوي لعام 
»مــؤســســة  تـــوضـــح   ،1990
فورد« أنها عملت على الامركزية 
ــفــــات الـــعـــصـــر  ــ

ّ
ــل )واحــــــــــــدة مـــــن مــــخــ

داعــمــة  الــتــاتــشــري(،  النيوليبرالي 
إليه  تشير  ما  تلبّي  التي  البحوث 
ــيـــة الــــجــــديــــدة«. وهـــي  ــيـــدرالـ ــفـ »الـ ـــ بـ
ــا  ــيـــزهـ ــركـ ــالات تـ ــ ــجــ ــ ــــن مــ ــدّد بــ ــ ــحــ ــ تــ
مجالات  ثــاثــة  الــرئــيــســة،  الخمسة 
ــي لــبــنــان  يـــكـــثـــر الـــحـــديـــث عـــنـــهـــا فــ
ــا الانـــتـــخـــابـــيـــة،  ــايــ ــقــــضــ الــــــيــــــوم: الــ
ــات المـــتـــعـــلـــقـــة بــالــنــفــط  ــاســ ــيــ ــســ والــ
ــز الـــامـــركـــزيـــة«،  ــزيـ ــعـ والــــغــــاز، و»تـ
وســبــق أن أظــهــرت انــخــراطــاً كبيراً 
فـــي رصــــد الانـــتـــخـــابـــات ومــحــاولــة 
تشكيل نتائجها في دول الجنوب 
العالمي، بدعم من شبكات المجتمع 

المدني.

»المركز اللبناني للدراسات 

 )LCPS( »السياسية

في لبنان، تركت »فورد« بصماتها 
عــلــى المــشــهــد الانــتــخــابــي منتصف 
ــع مــنــحــة أولـــيـــة  الـــتـــســـعـــيـــنـــيـــات، مــ
قــدمــتــهــا  دولار  ألـــــف   190 بــقــيــمــة 
إلـــى »المـــركـــز الــلــبــنــانــي لــلــدراســات 

السياسية« عام 1994. 
ــرم عــــويــــس، الأكـــاديـــمـــي  ــكـ ــقـــول مـ يـ
ــــــــــه بــــدأ 

ّ
والـــــبـــــاحـــــث فــــــي المــــــركــــــز إن

العالم  جابوا  مثقفن،  »بمجموعة 
ــان« لمــعــرفــة  ــ ــكـ ــ  مـ

ّ
ــــي كــــــل ــلــــوا فـ ــمــ وعــ

»كيفية إعادة بناء الوطن والدولة... 
المسار  إلــى  ديمقراطيتنا  ولإعـــادة 
 المــركــز 

ّ
الــصــحــيــح«، مــشــيــراً إلـــى أن

ــه الـــخـــاص  ــالــ ــمــ ــع جـــــــدول أعــ »يــــضــ

ــاره.  ــكـ أفـ تــمــويــل  طــلــب  قــبــل  أولًا«، 
وعــــن الــعــاقــة المــالــيــة بــمــؤســســات 
 
ّ
ــــس إن ــويـ ــ ــل »فــــــــــــــورد«، قـــــــال عـ ــثــ مــ
ــز »غــــيــــر مـــقـــيّـــد بـــمـــا يـــريـــده  ــ ــركـ ــ المـ

قاسم جوليا 

»مــؤســســة فــــورد« هــي من 
ــريـــن غــيــر  ــمـ ــثـ ــتـ أكــــبــــر المـــسـ
لبنان،  الأميركين في  الحكومين 
البلد  في هذا  إنفاقها  وبلغ حجم 
 2019 ــام  ــ عــ دولار  مــــايــــن   10.1
و2017،   2016 عــامَــي  بــن  ــده.  وحــ
في  نوعية  قفزة  المؤسسة  سجّلت 
»الاســـتـــثـــمـــار« فـــي لــبــنــان، فــــزادت 
دولار  مـــايـــن   4.4 ــن  مــ إنـــفـــاقـــهـــا 
9.6 مــايــن دولار. وفـــي عــام  إلـــى 
لإعــــادة  »فـــــــورد«  خــضــعــت   ،2016
»الاستثمار  نموذج  لتبني  هيكلة 
ــر« مـــــن خــــــال دمــــــج المــــنــــح،  ــ ــؤثــ ــ المــ
في  إليها  المشار  للأهداف  تطبيقاً 
مــنــتــدى الاقـــتـــصـــاد الـــعـــالمـــي لــعــام 
2016 حول »معالجة الامساواة« 
ــال  ــقــ ــتــ ــــى انــ ــلـ ــ ــد عـ ــ ــاعـ ــ ــــسـ ــا تـ ــ ــهـ ــ ــونـ ــ كـ
إلـــى مرحلة  الــعــالمــيــة  الــرأســمــالــيــة 
التي  الرابعة«  الصناعية  »الثورة 

الاصطناعي. الذكاء  يقودها 
ــان، انـــتـــقـــلـــت  ــنــ ــبــ ــلــــى مــــســــتــــوى لــ عــ
مــن   ،2015 عـــــــام  ــعــــد  بــ »فـــــــــــــورد«، 
ــم المـــنـــظـــمـــات غـــيـــر الــحــكــومــيــة  ــ دعـ
الــصــغــيــرة عــبــر تــقــديــم مــنــح إلــى 
تــــمــــويــــل المــــنــــظــــمــــات المـــؤســـســـيـــة 

الفنون  على  التركيز  مع  الكبيرة، 
مــن   %84 الــــســــيــــاســــات.  وبــــحــــوث 
ــويـــل المــــؤســــســــة بــن  ــمـ إجــــمــــالــــي تـ
فــي  تــــركّــــز  و2020   2010 عــــامَــــي 
ــذا الــعــقــد،  الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن هــ
مــن  الأســـــخـــــى   2018 عــــــام  وكــــــــان 
كـــان  وإذا  المــــقــــدّمــــة.  الِمــــنــــح  ــيـــث  حـ
»دمج  استراتيجية  على  يدل  هذا 
منح« فورد بعد عام 2016، إلا أن 
التمويل  وتــوزيــع  المئوية  النسبة 
إلى  تشير  المانحن  أمــوال  وتدفق 
ــادة الاهــتــمــام بــلــبــنــان لأســبــاب  زيــ

واقتصادية. سياسية 
مـــنـــحـــة  أول  كــــــــانــــــــت  وبـــــــعـــــــدمـــــــا 
لــلــمــؤســســة، بــقــيــمــة مــلــيــون دولار 
لاستثمار  مخصّصة   ،1953 عــام 
ــة، انــتــقــلــت  ــيــ فـــــي المــــــــــــدارس الــــريــــفــ
ــنـــوات المــاضــيــة  المـــؤســـســـة فـــي الـــسـ
والعقود الأخيرة إلى تعزيز عملها 
الحضرية.  المنطقة  فــي  ونــشــاطــهــا 
ت الجامعة الأميركية 

ّ
عام 2017، تلق

 Beirut بــيــروت منحة لافــتــتــاح فــي 
تــأسّــس   ،2012 ــام  وعــ  .Urban Lab
»استوديو أشغال عامة« بدعم من 
المجتمع  توجيه  لتعزيز  المؤسسة 
المـــدنـــي نــحــو الــحــقــوق الــحــضــريــة، 
إلى  المشاريع جنباً  التزام  بــدءاً من 

جنب مع المنظمات غير الحكومية 
الأخرى. ويسجّل ذلك انسجاماً مع 
اهــتــمــامــات »فــــورد« الــتــاريــخــيــة، إذ 
ركّزت على مشاريع التنمية الريفية 
حن كانت الولايات المتحدة تقارع 
الــســوفــيــات، بينما انــتــقــلــت فــي ما 
إلــى دعــم النخب للتأثير على  بعد 

اع الرأي العام. 
ّ
صن

للعلوم  العربي  »المجلس 

الاجتماعية«

المجلس العربي للعلوم الاجتماعية 
المموّل من »فورد« هو مموّل رئيسي 

لأبـــحـــاث الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة في 
ــــط. تــواصــل  لــبــنــان والـــشـــرق الأوسـ
السياسات  أبحاث  تمويل  »فورد« 
والــبــرامــج والمــنــح الــدراســيــة تحت 
عنوان »الحدّ من الامساواة«. عام 
2012، بالتزامن مع أحداث »الربيع 
الــعــربــي«، ســاعــد إنــشــاء »المجلس 
في  الاجــتــمــاعــيــة«  للعلوم  الــعــربــي 
تــســريــع وتـــوســـيـــع نـــطـــاق أبــحــاث 
كبير،  بشكل  الاجــتــمــاعــيــة  الــعــلــوم 
مــع الــتــركــيــز عــلــى نــشــاط المجتمع 
المساواة  عــدم  سياق  ضمن  المدني 
الأكاديمية  والنقاشات  الحضرية 
حول »المساحات« كمحور رئيسي. 
ويموّل المجلس أيضاً برامج المنح 
حشد  إلــى  تهدف  التي  التجريبية 
الـــدعـــم لــلــبــاحــثــن الـــعـــرب الــشــبــاب 
في ظل ما تعتبره المنظمة »أفكاراً 
فة »غير 

ّ
قديمة« ومؤسسات متخل

ــربـــي،  ــعـ ــة« فــــي الــــعــــالــــم الـ ــافـ ــيـ مـــضـ
والــــتــــي لــــم يُــــشــــر إلـــــى أنــــهــــا نــتــاج 
الإمــبــريــالــيــة، بــل نــتــيــجــة الــقــصــور 
والدول  المجتمعات  في  »المتأصّل« 

العربية.

المدني« المجتمع  »مسح 

كــــــــــــــان المــــــــــــوضــــــــــــوع الــــــرئــــــيــــــســــــي 

والاســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــي فـــــــي أبـــــحـــــاث 
الــعــلــوم الاجــتــمــاعــيــة المـــمـــوّلـــة من 
ــيّـــمـــا  سـ ولا  فــــــــــــورد«،  ــة  ــ ــــسـ ــــؤسـ »مـ
بــعــد عــام 2015، يــركّــز عــلــى مسح 
 ،

ً
ــادة وتــنــظــيــم المــجــتــمــع المـــدنـــي، عــ

تتجلى  الحضرية.  القضايا  حول 
المجتمع  »مسح  وبحوث  مشاريع 
ــتـــداخـــل بــن  المــــدنــــي« مـــن خــــال الـ
ــر الإبــــــداعــــــي  ــيــ ــبــ ــعــ ــتــ الـــــفـــــنـــــون والــ
و»آفاق«(،  »اتجاهات«  )مؤسستا 
ــئـــــن  ــ الـــــاجـ دور  واســــــتــــــكــــــشــــــاف 
الـــســـوريـــن فـــي تــشــكــيــل المــجــتــمــع 
ــي لـــبـــنـــان )»الـــجـــمـــعـــيـــة  ــ ــي فـ ــ ــدنـ ــ المـ
و»معهد  اللبنانية«،  الاقتصادية 
الأصــــــــفــــــــري«، و»اتـــــــجـــــــاهـــــــات«( ، 
والـــــشـــــمـــــل والمـــــــشـــــــاركـــــــة المــــدنــــيــــة 
مـــعـــهـــد   ،Lebanon Support(
الأصفري(. ويشرح أحد الباحثن 
 
ّ
بــــــأن  Beirut Urban Lab مــــــن 

الأحداث المتغيّرة في لبنان سهّلت 
ــدرة الــبــاحــثــن  ــ بــطــبــيــعــة الـــحـــال قـ
لمراحل  والاستجابة  التكيف  على 
الأزمــــــات المــخــتــلــفــة. لــكــن الــتــأثــيــر 
ــي إدخـــــــــال الأفــــكــــار  ــ الأهــــــــم كــــــان فـ
والــــــخــــــطــــــابــــــات الــــــتــــــي كـــــــــان يـــتـــم 
اللبناني،  المجتمع  فــي  تجاهلها 

مثل »الحق في السكن«.

نذهب... ونبحث عن  لذا  المموّلون. 
مــانــحــن مــخــتــلــفــن«. وشـــــدّد على 
والمؤسسات  الدولية  المنظمات   

ّ
أن

الـــرئـــيـــســـيـــة والــــــوكــــــالات الـــغـــربـــيـــة 

أسّــس بــول ســالــم، الــذي يــرأس حالياً معهد الــشــرق الأوســـط فــي واشنطن، 
الفكري  »المركز  ليكون   1989 عــام  السياسية«  للدراسات  اللبناني  »المركز 
ى إدارته لـ 10 سنوات، وأشرف على إنشاء ثلاث 

ّ
الأول في لبنان«، وهو تول

 عــن »الــجــمــعــيــة اللبنانية مــن أجــل 
ً
ــرى. فــضــلا مــنــظــمــات غــيــر حــكــومــيــة أخــ

ديمقراطية الانتخابات« عام 1996، ساهم سالم خلال فترة عمله مع المركز 
اللبنانية  اللبنانية« عام 1996، و»الجمعية  النزاعات   

ّ
إنشاء »شبكة حل في 

لتعزيز الــشــفــافــيــة« عـــام 1999. واســتــكــمــل مــشــواره فــي تــأســيــس »مــركــز 
بــيــروت عــام 2006 بتمويل مــن »مؤسسة  فــي  للشرق الأوســـط«  كارنيغي 

فورد«، والذي بات أكبر مركز أبحاث )Think Tank( إقليمياً.

ــل الـــزمـــلاء الــبــاحــثــن فــي »المــركــز  ــارود أحـــد أوائــ كـــان زيـــاد بــ
اللبناني للدراسات السياسية« ولا يزال ضمن مجلس إدارته. 
اللبنانية كأحد  الحكومة  بــارود في  بــرز  المــاضــي،  العقد  في 
رجالات المجتمع المدني، والذي قادته المحاماة إلى الانتخابات 
ى سابقاً رئاسة »الجمعية اللبنانية 

ّ
منتصف التسعينيات. تول

من أجل ديمقراطية الانتخابات« )LADE( التي انبثقت عن 
لــلــدراســات« عــام 1996. كما أسّــس الحملة  اللبناني  »المــركــز 
منظمة   80 من  مجموعة  وهــي  الانتخابي،  للإصلاح  المدنية 

عامَي  بــن  الداخلية  وزارة  توليه  بــرزت خــلال  غير حكومية 
2008 و2011.

ساعد بـــارود، الــوزيــر، في حــثّ وتعزيز العديد من إجــراءات 
لوحظ  الانتخابات« )CCER(. وقد  المدنية لإصــلاح  »الحملة 
https://wikileaks.org/plusd/( »ويكيليكس«  وثــائــق  فــي 
تمحور  التركيز  أنّ   )a.html_08BEIRUT1024/cables
حول الانتخابات اللبنانية عام 2009، بعد أن شهدت الفترة 
الواقعة بن عامَي 2006 و2008 أحداثاً سياسية وعسكرية 
كبرى مثل حرب تموز  وأحداث 7 أيار. وجاء في »ويكيلكس« 
أنّ بارود، المحامي، هو »جهة مفتاحية للتواصل مع السفارة 
الأميركية بشأن مجموعة متنوّعة من قضايا المنظمات غير 
من  المــدعــوم  التحالف  ذلــك، ساهمت جهود  إلــى  الحكومية«. 
المجتمع المدني في خسارة تحالف قوى 8 آذار في الانتخابات 
من  المــدعــوم  التحالف  فيها  فــاز  والتي   ،2009 لعام  اللبنانية 
الولايات المتحدة. وفي العام نفسه حصل بارود على جائزة 

الأمم المتحدة للخدمة العامة.
فــي مكتب محاماة  بــــارود  عــمــل  عــامَــي 1993 و1996،  بــن 
ــى وزارة الــعــدل فــي حــكــومــة فــؤاد 

ّ
إبــراهــيــم الــنــجــار الـــذي تــول

للداخلية  ــراً  ــ ــارود وزيـ ــ بـ إلـــى جــانــب  عـــام 2008،  الــســنــيــورة 
والبلديات. بن عامَي 2009 و2010 سجّلت في لبنان العديد 
من كبرى المنظمات التي دعمتها »مؤسسة فورد« خلال العقد 
 ،»Lebanon Support« و  القانونية«،  »المفكرة  مثل  الماضي، 
العربي  و»المجلس  والمــســاواة«،  للحريات  العربية  و»المؤسسة 
الذي  النموذج  المطاف  آخر  في  ل 

ّ
ليشك الاجتماعية«.  للعلوم 

وضعه سالم و»المركز اللبناني للدراسات السياسية« خريطة 
عنى بالبحوث والسياسات الإقليمية 

ُ
الطريق للمنظمات التي ت
والمدعومة من »فورد«. 

 NGOs زياد بارود: مفتاح الـ
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قضية اليوم

ميسم رزق

ستقبل سعد 
ُ
الم تيار  زعيم  يقض  لــم 

ــه إلــى  ــه، مــنــذ وصـــولـ ــتـ الـــحـــريـــري وقـ
ــيــــروت قـــبـــل يــــومــــن، فــــي مــمــارســة  بــ
إيطالية  أطــبــاق  وتحضير  هــوايــاتــه 
واستقبال أصدقاء. المفارقة أن جدول 
أعمال رئيس الحكومة السابق، ربما 
لــلــمــرة الأولـــــــى، كــــان جـــديـــا وخــالــيــا 
مــن »الاســتــجــمــام«. المــفــارقــة الأخــرى، 
متأخراً  استفاق  »الشيخ«  أن  أيضا، 
ــراب الــبــصــرة«  ــ ــاد بــعــد »خــ ــ ــداً، وعـ ــ جـ
ليُخبِر »جــمــاعــتــه« عــن هــذا الــخــراب 

»قيامة«. وأن لا مجال لـ
اجتماعات الحريري، أمس، لم تتضمّن 
نـــقـــداً ذاتـــيـــا أو مُـــراجـــعـــة، بـــل عـــرْض 
ــدءاً  ــريـــري، بـ لـــخـــيـــارات يـــدرســـهـــا الـــحـ
ــح للانتخابات 

ّ
مــن عــزوفــه عــن الــتــرش

 المـــاكـــيـــنـــات 
ّ

ــة، مــــــــروراً بــــحــــل ــيـ ــابـ ــيـ ــنـ الـ

والمــنــســقــيــات والـــتـــيـــار كــكــل. »الأمــــور 
الاحــتــمــالات«، هذا  كــل  مفتوحة على 
ما أوحــى به الحريري الــذي لم يفرج 

ط له.
ّ
دفعة واحدة عمّا يخط

فــــي الــــيــــوم لـــثـــانـــي لــــزيــــارتــــه، الــتــقــى 
النيابية  »المستقبل«  كتلة  الــحــريــري 
ــن 

َ
ــي جــلــســت ــ ــي، فـ ــ ــاسـ ــ ــرئـ ــ ــه الـ ــبـ ــتـ ــكـ ومـ

ــات.  ــاعــ ــســ ــا لــ ــرتــ ــمــ ــتــ مـــنـــفـــصـــلـــتـــن اســ
خيّبة 

ُ
الم الــنــتــائــج  خــلالــهــمــا، اســتــذكــر 

الـــــتـــــي حــــصــــدهــــا هــــــو وتـــــــيـــــــاره مــن 
السياسات والتحالفات الخاطئة منذ 
صل 

ّ
عـــام 2005. تــحــدث عــن كــل مــا يت

بتيار رفيق الحريري، كيف كان، وما 
أصبح عليه. وقدّم مطالعة حول واقع 
والسياسي  والتنظيمي  المالي  التيار 
والشعبي، محاولًا إيهامهم بأنه يٌفكّر 
الاستماع  ويــريــد  عــالٍ  معهم بصوت 
أن  لكنهم جميعا فهموا  آرائــهــم،  الــى 

حادة، كما قيل، لكنها كانت »ثقيلة«. 
ــع 

ّ
صــحــيــح أن الــغــالــبــيــة كـــانـــت تــتــوق

قبيل  تــســرّب  مــا  نتيجة  مــا سيقوله، 
مجيئه، لكن »الاحتضار يختلف عن 

الموت«!
ــــي الـــكـــتـــلـــة أكــــــدوا  ــائــــب فـ ــن نــ ــ ــر مـ ــثــ أكــ
للحريري أن »قــراره بعدم الترشح أو 
مقبول.  أو  منطقي  غير  لــوائــح  ي 

ّ
تبن

لا بــــل هــــو قــــــرار مُـــجـــحـــف وســتــكــون 
ــه تـــداعـــيـــات كــبــيــرة عــلــى الــجــمــهــور  لـ
وعــــلــــى الـــطـــائـــفـــة وعـــلـــيـــنـــا«. ورفــــض 
ــنــــواب مـــا قــيــل عـــن نسبة  عــــدد مـــن الــ
ــارع، مــشــيــريــن إلــى  ــشــ الــتــأيــيــد فـــي الــ
كثيرة  انتخابية  أصــواتــا  »لــديــهــم  أن 
هو  يساعدهم  مــا  وأن  مناطقهم،  فــي 
غياب البديل«. لكن الحريري لم يظهر 
ل 

ّ
اقتناعا بكل ما قيل، وأكد أنه »يفض

موقف رسمي  أي  يخرج حاليا  لا  أن 
الــتــيــار«، لأنـــه يــريــد أن يستكمِل  عــن 
ــيـــة. لـــكـــن »أريــــدكــــم  جـــولـــتـــه الـــســـيـــاسـ
الكتلة«، كما  أعضاء  الاثنن هنا، كل 
الــتــداول بمعلومات عن  قل عنه، مع 

ُ
ن

نــيــتــه عــقــد مــؤتــمــر صــحــافــي لإعـــلان 
الموقف رسميا، ويريد أن تكون الكتلة 
مــعــه لــإيــحــاء بــوجــود تــأيــيــد نيابي 

لهذا الموقف.
ــــادر مــســتــقــبــلــيــة  ــا نـــقـــلـــت مـــــصـ ــمـ ــيـ وفـ
»وجود نقمة كبيرة لدى المنسقيات«، 
قــالــت إن »الــخــطــوة الأصــعــب هــي في 
لم تتضح  التي  التنفيذية  التفاصيل 
»أمــوراً  بــأن هناك  آليتها بعد«، علما 
كثيرة بدت غير مفهومة«، منها على 
سبيل المثال أن »طقم الحرس القديم 
الــــذي كـــان مـــوجـــوداً ســابــقــا فـــي بيت 

الوسط تبدّل«.
الحريري  يستكمِل  أن  المفترض  ومــن 
ــة، وقـــد  ــلـ ــبـ ــقـ ــــلال الأيــــــــام المـ ــتـــه خــ جـــولـ
 من رئيس الحزب التقدمي 

ً
تشمل كلا

الاشـــتـــراكـــي ولــيــد جــنــبــلاط، ورئــيــس 
ى 

ّ
مجلس النواب نبيه بري الــذي تلق

اتــصــالًا مــن الــحــريــري أول مــن أمــس، 
مــن جولته  الانتهاء  منه  بــرّي  وطلب 

قبل أن يلتقيا.

إعلان الخروج الاثنين

الحريري »ينعى« المستقبل أمام نوابه

في الواجهة

تقرير

عاد النظر في قانون الانتخاب 
ُ
هل ي

بشطب اقتراع المغتربين؟

ابتعاد العرب عن سوريا آذى سوريا والعالم العربي كله

 لبنان لا حزب الله
ّ

جنبلاط: الضغط السعودي يضر

ربط الرئيس ميشال عون 

العقد الاستثنائي ببرنامج 

عمل، فربط الثنائي 

الشيعي العودة الى 

مجلس الوزراء ببرنامج. لم 

يكونا في توقيت واحد، 

لكن تقاطعهما كان 

كذلك. مصادفة مسحورة 

في أقل من 10 أيام: 

عقد استثنائي، فإعطاب 

محكمة التمييز، وعودة 

مجلس الوزراء إلى الحياة

نقولا ناصيف

ــلــــس الـــــــــــــوزراء  ــجــ ــا يُــــــــعــــــــاود مــ ــ ــــدمـ ــنـ ــ عـ
اجتماعاته الاثنن، للمرة الأولــى منذ 
ــن، 

َ
كــامــل بــنــصــابَــيــه  12 تــشــريــن الأول، 

الــقــانــونــي والــســيــاســي، لــن يــســع أحــد 
من أفرقائه أن يفرح وحده لأنه الرابح 
الــوحــيــد. فـــي مـــا انــتــهــت إلــيــه المــرحــلــة 
الى استرجاعه  السابقة، منذ تعطيله 
ــراف الــثــلاثــة الــفــعــلــيــون  ــ أنــفــاســه، الأطــ
ربحوا على قدم المساواة، لأن أيا منهم 
لــم يــقــدّم أيــا مــن الــتــنــازلات الــى الفريق 
ــة، رئــيــس  ــمـــهـــوريـ الآخــــــــر: رئـــيـــس الـــجـ

الحكومة والثنائي الشيعي.
ــفــــاق  اتــ الـــــــى  يـــخـــلـــصـــوا  أن  دون  مـــــن 
يستجيب لشروط كل منهم، في آن، ولا 
يُشعر أحدهم بأنه انكسر للآخر، كان 
ر حــتــمــا الـــعـــودة الـــى جلسات 

ّ
ســيــتــعــذ

ــــة لأن  ـــوزراء. انــفــجــرت الأزمـ ــ ــ مــجــلــس ال
المحقق  إطاحة  الشيعي طلب  الثنائي 
العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق 
البيطار، من داخــل مجلس الـــوزراء أو 
مــن خــارجــه. رفـــض الــرئــيــســان ميشال 
عون ونجيب ميقاتي الطلب المتشدد، 
ثلاثة  طــوال  الإجرائية  السلطة  ت 

ّ
ل

ُّ
فش

أشــهــر. تــحــت عــبــاءة الــطــلــب الشيعي، 
تـــؤول الى  تجمّعت أســبــاب كافية كــي 

كل ما حصل خلال هذا الوقت.
رافق تعطيل جلسات مجلس الــوزراء، 
في اليوم نفسه، صدور مذكرة توقيف 
غــيــابــيــة عــن الــبــيــطــار فــي حــق الــنــائــب 
علي حسن خليل، أمست أولى الذرائع، 
قــبــل أن تــتــبــعــهــا بــعــد يـــومـــن فـــي 14 
بيد  الــطــيــونــة.  أحـــــداث  الأول  تــشــريــن 
التسوية  بــنــود  أول  الــى  أنــهــا تحولت 
غــيــر المــعــلــنــة، كـــي يــعــود الــجــمــيــع الــى 
مــجــلــس الـــــــــوزراء. نــجــم عــنــهــا مــــذذاك 
كباش طويل بن الأفرقاء أولئك، وكل 
كــان يعتقد بأنه سيحمل الآخر  منهم 
ما  ســـرعـــان  أولًا.  »آخ«  يــقــول  أن  عــلــى 
رُبــــط تعطيل انــعــقــاد مــجــلــس الــنــواب 

بتعطيل جلسات مجلس الوزراء.
 أنهم أقــوى من 

َ
في نهاية المطاف، بــان

أن يُحمل أحــدهــم على أن يصرخ قبل 
الآخر.

ــم يـــكـــن لمـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء أن يـــعـــود  ــ لـ
الــــى اجــتــمــاعــاتــه، بــعــد بــيــان الــثــنــائــي 
ــانـــي، لــو  ــثـ الــشــيــعــي فــــي 15 كــــانــــون الـ
لـــم تــكــرّســه ســيــبــة رضــائــيــة بـــن عــون 
وميقاتي والثنائي الشيعي على بنود 
أتــى الانــهــيــار المتتالي المفاجئ  ثــلاثــة، 
للعملة الوطنية، طوال أربعة أيام، الى 
أرقام قياسية تاريخية وصلت الى 33 
ز 

ّ
ألـــف لــيــرة لـــلـــدولار الـــواحـــد، كــي يــعــز

الضاغط  والعنصر  المناسب  التوقيت 
والمكسب المربح لهم جميعا:

1 - وضــع حــدّ لأزمـــة مــذكــرة التوقيف 
الــصــادرة فــي حــق خليل في  الغيابية 
فتح عقد  مــن خــلال  الأول،  12 تشرين 
ــــدر  اســـتـــثـــنـــائـــي لمـــجـــلـــس الـــــنـــــواب أصـ
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة مـــرســـومـــه فـــي 6 
كــانــون الــثــانــي، ربـــط الالــتــئــام بالعقد 
آذار.   22 فـــي  للمجلس  الأول  الـــعـــادي 
ــــود ولايـــــــــــة المـــجـــلـــس  ــقــ ــ وهـــــــــو آخـــــــــر عــ
الانتخابات  الــى  الــذهــاب  قبل  الحالي 
النيابية العامة. مهما تكن المرات التي 
سيجتمع فيها المجلس أو لا يجتمع، 
ة 

ّ
لم يعدُ العقد الاستثنائي سوى مظل

خليل  الــى  النيابية  الحصانة  ــادت  أعـ
ــى الــنــائــبــن  ــ لمـــنـــع تـــوقـــيـــفـــه، وكــــذلــــك الـ
غــــــازي زعـــيـــتـــر ونــــهــــاد المـــشـــنـــوق لمــنــع 

ملاحقتهما.
كــمــنــت مـــذكـــرة الــتــوقــيــف تــلــك، بعدما 

عــمّــمــتــهــا الــنــيــابــة الــعــامــة الــتــمــيــيــزيــة 
في 15 كانون الأول للتنفيذ، وصارت 
الــدقــيــقــة الأولـــى  نــافــذة للتطبيق مــنــذ 
الثاني 2022، في  في الأول من كانون 
أنها تحوّلت الى معضلة لميقاتي قبل 
ذ مــذكــرة توقيف نائب 

ّ
مَــن ينف ســـواه: 

شيعي عضو أساسي في كتلة الرئيس 
ي 

ّ
السن نبيه بري ومساعده الأول هو 

ــام لـــقـــوى الأمــــــن الـــداخـــلـــي  ــعــ ــر الــ ــديــ المــ
ي 

ّ
اللواء عماد عثمان، المؤتمر من السن

بإيعاز  مــولــوي،  بسام  الداخلية  وزيــر 
ــي المـــدّعـــي الـــعـــام الــتــمــيــيــزي 

ّ
مـــن الــســن

 لرئيس 
َ

قِبَل غسان عويدات. إحــراج لا 
الحكومة على تحمّله في هذا الوقت.

ــد، ربــــمــــا الـــــى أمـــــد طـــويـــل،  ــ ــيـ ــ عـ
ُ
بــــذلــــك أ

رســم »الــخــط الأحــمــر« نفسه مــن حول 
مَــــــن رُســـــــم لــه  ــــف، وكـــــــان أول  ــــوائـ ــــطـ الـ
الرئيس فؤاد السنيورة، ثم دخلت دار 
الــفــتــوى عــلــى هـــذا الــلــون مــعــه، ثــم مع 
الرئيس حسان دياب، ثم وصل »الخط 
الأحمر« الى بكركي لترسمه من حول 

حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريــــاض ســلامــة. 
ن من حول شيعي. الآن أتى يُلوَّ

 امتناع رئيس الجمهورية عن 
ُ

لم يخل
فــتــح الــعــقــد الاســتــثــنــائــي مــن تــأويــلات 
 
ً
تعطيلا أنــه ســاوى  أبسطها  مختلفة، 

بتعطيل. من ثم، عندما أصدر المرسوم 
وضمّن العقد برنامجا وفق ما نصت 
عليه المادة 33 من الدستور، على جاري 
ــا اعــتــمــد مــنــذ الاســـتـــقـــلال )لإنـــعـــاش  مـ
 1948 تــــمــــوز   21 مــــراســــيــــم  الـــــــذاكـــــــرة 

كانون  و31  الــخــوري  بــشــارة  للرئيس 
الأول 1959 للرئيس فــؤاد شهاب و26 
شباط 1966 للرئيس شارل حلو و14 
سليمان  للرئيس   1970 الأول  تشرين 
حيال  مجدداً  الجدل  توسّع  فرنجية(، 
الدستوري  الى حقه  الرئيس  أن يلجأ 
في ذلك، ويقيّد المجلس بجدول أعمال، 
ــدة  ــادة الــدســتــوريــة هــي المــقــيِّ مــع أن المــ
أمــا ما فات  العقد الاستثنائي.  لشرط 
حجج الاعــتــراض، فهو أن عــون سبق 
ـــعـــه الـــى جــانــبــه رئيس 

ّ
أن أصــــدر، ووق

الحكومة سعد الحريري، في الأول من 
حزيران 2017، مرسوم عقد استثنائي 
لــلــبــرلمــان لمـــدة 13 يــومــا فــقــط، حــصــره 
»يــحــدد برنامج  كــالآتــي:  ببند وحــيــد 
هذا العقد حصراً بإقرار قانون جديد 
لانــتــخــاب أعــضــاء مجلس الــنــواب« ما 
بــن 7 حــزيــران و20 منه. لكن أحــداً لم 

يعترض وقتذاك.
الــتــمــيــيــز نصابها  فـــقـــدان مــحــكــمــة  ـ   2
ــالــــة أحــــــد أعـــضـــائـــهـــا  الــــقــــانــــونــــي بــــإحــ
في  التقاعد  على  رزق  روكـــز  الــقــاضــي 
12 كــانــون الــثــانــي. مــا حــدث هــذه المــرة 
رامٍ. حققت مطلب  دون  من  رمية  أنها 
الــثــنــائــي الــشــيــعــي، دونــمــا حــمــل عــون 
وميقاتي على التدخل لدى القضاء، أو 
تقديم تنازل سياسي هو رأس المحقق 
الـــعـــدلـــي. بــفــقــدانــهــا الـــنـــصـــاب، تــوقــف 
عمل البيطار تلقائيا، أضف أنه يؤول 
المــرفــوعــة عليه.  الــدعــاوى  الــى تجميد 
بذلك يدخل التحقيق في انفجار مرفأ 
بــيــروت فــي نـــوم عــمــيــق، قــد يستغرق 
ربما الى ما بعد الانتخابات النيابية، 
إن لـــم يــطــل الــــى مـــا بــعــد الانــتــخــابــات 

الرئاسية.
ــانـــي، كــــــــالأول، هــــو الــعــمــود  ــثـ الـــبـــنـــد الـ
ــة الــتــي  ــزمـ ــلـ ــقـــري فــــي الـــتـــســـويـــة المـ ــفـ الـ

تستجيب لشرط الثنائي الشيعي.
3 ـ هو البند الغامض في مرسوم العقد 
التالية  العبارة  بــإيــراده  الاستثنائي، 
اقتراحات  أو  »مشاريع  برنامجه:  فــي 
قـــوانـــن مــلــحّــة تــتــعــلــق بــالانــتــخــابــات 
الــنــيــابــيــة«. المــعــلــوم أن لــيــس ثـــمّـــة ما 
يفترض أن يعني مجلس النواب حيال 
المقبلة،  الــعــامــة  النيابية  الانــتــخــابــات 
قانون  إليها فقط، بعد  الذهاب  ســوى 
منذ  حكما  النافذ   2021  /8 الانتخاب 
3 تشرين الثاني. مجرد إيراد العبارة 
هذه، المضافة الى ما تضمّنه المرسوم 
عن مشاريع إصلاحية وخطة التعافي 
الاقتصادي، أنه فتح الباب واسعا أمام 
إعادة مناقشة قانون الانتخاب النافذ.

بــعــض المــعــلــومــات تــتــحــدث عــن رفــض 
الــثــنــائــي الــشــيــعــي بـــتـــشـــدّد تــصــويــت 
ــــن: فـــــــي حـــــــد أدنــــــــــــى يـــقـــبـــل  ــربــ ــ ــتــ ــ ــغــ ــ المــ
بالتصويت للدائرة 16 والمقاعد الستة 
إلغاء  المحدثة، وفــي حد أقصى يطلب 
اقــتــراع الانــتــشــار كليا. إلا أن أحــداً من 
الــكــتــل أو الــلاعــبــن عــلــى هــامــشــهــا، لم 
الــى هذا  التلميح  الــى الآن على  يجرؤ 

الشرط.
ــتـــي  ــه الـ ــ ــابـ ــ ــبـ ــ لـــلـــثـــنـــائـــي الــــشــــيــــعــــي أسـ
ومــبــررة،  ومنطقية  وجيهة  يعتبرها 
ــرفـــض اقــــتــــراع الانـــتـــشـــار ســــواء  كــــي يـ
نــائــبــا( أو  الــوطــنــي )128  لــلــتــصــويــت 
لــلــتــصــويــت الـــقـــاري )المـــقـــاعـــد الــقــاريــة 
الـــســـتـــة(. وهــــي تــقــيــم فـــي أن أنـــصـــاره 
ــشـــريـــن فـــــي الــــعــــالــــم،  ــتـ ــنـ ونــــاخــــبــــيــــه المـ
العربي  الخليج  دول  فــي  وخــصــوصــا 
كما في دول أوروبــيــة، تعدّ حــزب الله 
العيون  ستحملهم  إرهــابــيــا،  تنظيما 
المراقبة لهم هناك على تجنب الاقتراع 
لـــتـــفـــادي مــعــاقــبــتــهــم، مـــا يـــؤثـــر جــديــا 
على نسب الأصــوات المفترضة. يقترن 
هـــذا الــقــلــق بــعــدد مــن الــتــقــديــرات التي 
ترجح أن يؤدي اقتراع المغتربن تبعا 
في  المعتمد  الوطني،  التصويت  لآلية 
القانون النافذ، الى حصولهم على أقل 
من حاصل في أكثر من دائرة، ما يمكّن 

من منحهم أكثر من مقعد.

رمية من دون رامٍ 

مها محكمة
ّ

تقد

التمييز لعودة وزراء 

الثنائي الشيعي

موسكو – أحمد الحاج علي

نبّه رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي 
ــغـــوط  الـــضـ إلـــــــى أن  ــبــــلاط  ــنــ ــــد جــ ــيـ ــ ولـ
ــة عـــلـــى لــبــنــان  ــيــ ــرانــ الـــســـعـــوديـــة والإيــ
»ستؤدي إلى انهيار البلد كله«، وإلى 
الــســعــودي لمعاقبة حــزب  الــضــغــط  أن 

الله »يضرّ بلبنان وليس الحزب«.
ــــى مــوســكــو  ــل إلـ ــ ــان جـــنـــبـــلاط وصـ ــ وكــ
ــلــــع هــــــــذا الأســـــــبـــــــوع فــــــي زيــــــــارة  مــــطــ
تأجيلها  تم  الماضي  العام  من  مقررة 
»أســـبـــاب تــقــنــيــة« وبــســبــب الــحــجــر  لــــ
ــد جــــــــاءت بـــــدعـــــوة مــن  ــ ــ ــي. وقـ ــحــ الــــصــ
ألكسندر  الروسي في بيروت  السفير 
روداكــــوف، وبــنــاء على رغبة موسكو 
»بــــــالإطــــــلاع عـــلـــى وجــــهــــة نــــظــــره مــن 

التطورات«.
والتقى جنبلاط نائب وزير الخارجية 
ــــس الـــــــخـــــــاص إلـــــى  ــيــ ــ ــرئــ ــ ــ مـــــبـــــعـــــوث ال
الــشــرق الأوســــط وأفــريــقــيــا ميخائيل 
بـــوغـــدانـــوف، لــســاعــة ونــصــف ســاعــة، 

دائــرة  إدارة  في حضور مجموعة من 
نــائــب رئيس  الــشــرق الأوســــط بينهم 
الــدائــرة أنــدريــه بــانــوف ومــديــر معهد 
الاســتــشــراق فــي الأكــاديــمــيــة الروسية 

للعلوم فيتالي نعومكن.
جنبلاط التقى أيضا وزير الخارجية 
ــا  ــ الـــــروســـــي ســـيـــرغـــي لافــــــــــروف، ودعـ
ــتـــواصـــل مـــع الــجــهــات  روســـيـــا إلــــى الـ
كـــافـــة، بــمــا فــيــهــا الــســعــوديــة وإيـــــران، 
لــوقــف الــضــغــوط عــلــى لــبــنــان »لأنــهــا 
ســتــؤدي إلـــى انــهــيــار الــبــلــد كــلــه، ولــن 
تعود بالنفع على أي فريق سياسي«. 
الـــســـعـــودي  الـــضـــغـــط  إلــــــى أن  ــه  ــ ــبّـ ــ ونـ
ــرّ بــلــبــنــان  لمـــعـــاقـــبـــة حـــــزب الـــلـــه »يــــضــ
ولا يــضــرّ الــحــزب«، مشيراً أيــضــا إلى 
ــــمــــارس عــلــى رئــيــس  الــضــغــط الـــــذي يُ

الحكومة السابق سعد الحريري.
وبحسب مصادر مطلعة، أكّد لافروف 
أن »هذا هو رأينا من الأساس. وروسيا 
دعت دوما الأصدقاء السعودين لكي 
خصوصا  الضغوط،  سياسة  يغيروا 

ــذي يـــمـــثـــل اعــــتــــدالًا  ــ ــ مــــع الــــحــــريــــري الـ
أن  إلــى  المنطقة«، مشيراً  فــي  إسلاميا 
الــعــقــوبــات الــســعــوديــة »لا مــبــرر لها 
وهي من دون فائدة« )استخدم تعبير 
“there is no point”(. وأكد لافروف، في 
 مع الجانب 

ً
المقابل، أن هناك تواصلا

الإيـــــرانـــــي لــتــســهــيــل عـــمـــل الــحــكــومــة 
اللبنانية.

ــر الــروســي  ولمـــس جــنــبــلاط مـــن الـــوزيـ
»مــــؤشــــرات كــبــيــرة لــلــتــفــاؤل«. إذ أكــد 
النووية  فيينا  مــفــاوضــات  أن  الأخــيــر 
تسير بشكل »جيد جداً«، وأنه »خلال 
ــت لـــيـــس بـــبـــعـــيـــد«، ســيــتــم تــوقــيــع  ــ وقـ
الاتفاق للعودة لخطة العمل الشاملة 
أبــدى لافــروف تفاؤلًا  المشتركة. كذلك 
ــداً« يــتــعــلــق بسير  ــ »مـــؤشـــر جــيــد جـ بــــ
بــالمــفــاوضــات الــســعــوديــة - الإيــرانــيــة. 
الروسية  الخارجية  معلومات  إن  إذ 
تفيد بأن »المفاوضات التي تجرى في 
بغداد أحرزت تقدما كبيراً، وستظهر 
السفارتن  فتح  عبر  قريبا  بشائرها 

فــــي طــــهــــران والــــــريــــــاض«. لــــذلــــك، فـــإن 
ــــن عــلــى  ــراهـ ــ الــــخــــارجــــيــــة الــــروســــيــــة تـ
انعكاسات  لها من  لما  المتغيرات  هــذه 

إيجابية على لبنان.
ــــد  ــــن جـــهـــتـــه، بـــحـــســـب المــــــصــــــادر، أيّـ مـ
جــنــبــلاط وجـــــود مــثــل هــــذه الأجــــــواء، 
مــشــيــراً فــي هـــذا الــســيــاق إلـــى مــوافــقــة 
ثــنــائــي أمـــل وحـــزب الــلــه عــلــى الــعــودة 
إلى الحكومة، »وهو مؤشر إيجابي«. 
الثنائي  مــوقــف  أن  جنبلاط  وأضـــاف 
ــة فــي  ــاركــ الـــشـــيـــعـــي فــــي تــعــلــيــق المــــشــ
ــوزراء كـــان مبنيا  ــ جــلــســات مــجــلــس الــ
عــلــى أســـس دســتــوريــة نتيجة رفــض 
مخالفة جهات قضائية للدستور، في 
العدلي  آلــيــة عمل المحقق  إلــى  ــارة  إشـ
ــــارق  ــقــــاضــــي طـ ــأ الــ ــ ــرفـ ــ ــــي تـــفـــجـــيـــر المـ فـ
البيطار. كما لفت انتباه لافــروف إلى 
المفاوضات  أنه إضافة لإيجابية في 
تقدما  »نشهد  الإيرانية،   - السعودية 
السعودية،   - السورية  المحادثات  في 
الأمــــــر الــــــذي أيّـــــــده لافـــــــروف بـــالـــقـــول: 

»صحيح، صحيح، ولطالما كنا ندعو 
التخلي عن سوريا«،  إلى عدم  العرب 
العرب عن  بــأن »ابتعاد  فــردّ جنبلاط 
ســوريــا آذى ســوريــا والــعــالــم العربي 
كــلــه«. وهــنــا، ســـأل الــضــيــف اللبناني 
الوزير الروسي ما إذا كان يعتقد بأن 
عـــودة ســوريــا إلـــى الــجــامــعــة العربية 
قريبة، فأجاب لافروف أن »لا معطيات 
لديّ، لكن اعتقد بأن قطر ربما لا تزال 
تــرفــض الأمـــر وقـــد يــكــون ذلـــك بتأثير 
مــن تركيا«. لكنه شــدّد على أن عــودة 
ســوريــا إلـــى الــجــامــعــة »مــهــمــة للعالم 

العربي«.
الــزعــيــم الاشـــتـــراكـــي الــــذي وصــــل إلــى 
ــيــــة تـــرافـــقـــه ابــنــتــه  الـــعـــاصـــمـــة الــــروســ
داليا على متن طائرة خاصة يملكها 
الــنــائــب نــعــمــة طــعــمــة، نـــزل فـــي فــنــدق 
»ناسيونال« الذي كان يستضيف في 
الــوقــت نفسه وفـــوداً إيــرانــيــة إعلامية 
وتــجــاريــة مــرافــقــة لــلــرئــيــس الإيـــرانـــي 

إبراهيم رئيسي.

خذ: »لا مكان لتيار المستقبل 
ّ
القرار مُت

في الانتخابات المقبلة«. هذا هو المهم، 
والباقي تفاصيل.

كـــل نــائــب فـــي الــكــتــلــة أدلــــى بــمــوقــفــه، 

وتــقــاطــعــوا جــمــيــعــا عــنــد رفـــض قـــرار 
الانسحاب بالكامل من المشهد. وحده 
ــارج  ــائـــب ســمــيــر الـــجـــســـر كـــــان خــ ــنـ الـ
الــــســــرب، و»قــــــــدّم مــطــالــعــة ســيــاســيــة 

وقــانــونــيــة الــتــقــت مـــع الـــحـــريـــري في 
ــام 2005،  ــ عــ ــنـــذ  مـ لــــأمــــور  ــتـــه  ــقـــاربـ مـ
وبــخــاصــة بــعــد أحــــداث 17 تــشــريــن«. 
آمــا الآخــــرون فقد أصابتهم حــال من 

الكبير  والاستياء  والصدمة  الــذهــول 
ــــن »تـــغـــلـــيـــب الــــحــــريــــري مــصــلــحــتــه  مـ
الـــشـــخـــصـــيـــة عـــلـــى مـــصـــلـــحـــة الـــتـــيـــار 
ككل«. لم تكُن الأجــواء داخــل الجلسة 

وحده النائب سمير الجسر التقى 

مع الحريري في مقاربته

)دالاتي ونهرا(

)هيثم الموسوي(

)أرشيف ـ بلال جاويش(
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قضية

محمد وهبة

تـــقـــدّم   ،2022 مــــوازنــــة  مــــشــــروع  فــــي 
وزير المال يوسف خليل خطوات في 
اتـــجـــاه الاســـتـــيـــاء عــلــى صــاحــيــات 
تــشــريــعــيــة اســتــثــنــائــيــة، لــلــحــكــومــة 
لمعالجة  للمالية،  كــوزيــر  لنفسه  أو 
ومصرفية  ونقدية  ضريبية  قضايا 
ــيــــة لمــجــلــس  ــهـــا الــــصــــاحــ تــــعــــود فـــيـ
أو يفترض  أســاســي،  الــنــواب بشكل 
الحكومة  ة 

ّ
إطــار خط في  فيها  البتّ 

وإعـــادة  الخسائر  وتــوزيــع  لتحديد 
البنود  مــرّت  وإذا  المــصــارف.  هيكلة 
الــتــي يــقــتــرحــهــا خــلــيــل فـــي مــشــروع 
المـــــوازنـــــة، ســيــصــبــح لـــديـــنـــا تـــداخـــل 
فــــي الـــســـيـــاســـات الـــنـــقـــديـــة والمـــالـــيـــة 
ــة إلـــــــى دمــــج  ــ ــافــ ــ والــــضــــريــــبــــيــــة، إضــ
التشريعية بالتنفيذية  الصاحيات 

والــقــضــائــيــة. تــعــديــات جـــذريـــة من 
في  يــمــكــن تضمينها  لا  الــنــوع  هـــذا 
مشروع الموازنة، ولا يمكن حصرها 
ــي تـــعـــدّ  ــتــ بـــيـــد الــــجــــهــــات نـــفـــســـهـــا الــ

مسؤولة عن الانهيار.
 عــلــى 

ّ
ــدل مـــن أبـــــرز الـــنـــمـــاذج الـــتـــي تـــ

ــــاء هــــــــذه، ثــــاث  ــيـ ــ ــتـ ــ مــــحــــاولــــة الاسـ
مـــوازنـــة  مــــشــــروع  فــــي  مــــــواد وردت 
2022 هي: 109 و132 و133. الأولى، 
تمنح الوزير صاحيات استثنائية 
ــبــــة الــــدخــــل  لـــتـــعـــديـــل قـــــانـــــون ضــــريــ
تمنح  والــثــانــيــة،  الــشــطــور.  وتحديد 
 فـــرض أســـس للتعاطي 

ّ
الــوزيــر حـــق

مــع الـــودائـــع الــجــديــدة بـــالـــدولار في 
تسديدها  وكيفية  المصرفي  القطاع 
ــع  ــودائــ الــ إلـــــى  إشـــــــارة  أي  دون  ــن  مــ

أن  أيــضــا  ويعني  عليها.  واســتــولــى 
أمــام  العالقة  القضايا  آلاف  مصير 
الـــقـــضـــاء بـــشـــأن الــــودائــــع الــســابــقــة، 
 
ً
ستبقى عــالــقــة لــوقــت طــويــل. أصــا

المسألة  بهذه  المالية  وزيــر  ما عاقة 
من أساسها؟ الوزير يريد الاقتراض 
ــــدداً بـــالـــعـــمـــلـــة الأجـــنـــبـــيـــة وفـــق  ــــجـ مـ
إلــى  الـــتـــي أودت  المــنــهــجــيــة نــفــســهــا 
يريد تحويل  آخر،  الانهيار. بمعنى 
ــي لـــبـــنـــان والمـــجـــتـــمـــع  ــ الاقــــتــــصــــاد فـ
لإحياء نظام مصرفي مفلس. تدفق 
الـــودائـــع الـــجـــديـــدة إلـــى الــنــظــام هو 
ســبــيــل مـــن أجــــل إحـــيـــائـــه، ولــتــبــديــد 
المزيد من الودائع من دون أي رؤية 

اقتصادية.
ــادة  ــ ــه، تـــشـــيـــر المــ ــفـــسـ فــــي الــــســــيــــاق نـ
ــه »يــمــكــن لــلــحــكــومــة أو  133 إلــــى أنــ
الحكومة  مــن  بتفويض  المــال  لــوزيــر 
أن يـــحـــدّد ســـعـــر تـــحـــويـــل لــلــعــمــات 
الأجــنــبــيــة لــغــايــة فــــرض واســتــيــفــاء 
آلية  وأن تحدّد  والرسوم،  الضرائب 
الــتــطــبــيــق بــــقــــرار يـــصـــدر عــــن وزيــــر 
ــال«. وجــاء فــي الأســبــاب الموجبة،  المـ
المـــــــــــادة فــي  فـــــــرض هـــــــذه  ــب  ــبــ أن ســ
ــم الــذي 

ّ
المـــوازنـــة، يــعــود إلــى الــتــضــخ

يعاني منه الاقتصاد وتدهور قيمة 
الجائز  غير  فمن  اللبنانية.  العملة 
الاســـتـــمـــرار فـــي اســتــيــفــاء الــضــرائــب 
والـــرســـوم عــلــى الإيـــــرادات والأربــــاح 
وعلى  أجنبية  بعملة  تتحقق  الــتــي 
المــحــدّدة  المــســتــوردة  المشتريات  قيم 
بالعملة الأجنبية على أساس سعر 
صرف لليرة يبلغ 1508 ليرات مقابل 
إلى  تحتاج  الخزينة  فيما  الـــدولار، 

واردات لمواجهة العجز فيها...
بموجب  سيحصل  الــذي  مــا  عمليا، 
 تــســعــيــر 

ّ
هــــذه المـــــــادة؟ ســيــكــون حــــق

أو  الحكومة  بيد  الجمركي  الـــدولار 
 أيضا 

ّ
وزير المال، وسيكون له الحق

بتسعير كل الضرائب والرسوم وفق 
ــراه مــنــاســبــا،  ســعــر الـــصـــرف الــــذي يــ
ولا شـــكّ ســتــكــون لــديــه الـــقـــدرة على 
زيــــادة وخــفــض الــضــرائــب بــمــوجــب 
المادة 109... بالتحديد سيكون لدى 
القدرة على تحديد سعر  وزير المال 
صرف الليرة مقابل الدولار. فالسلع 
المـــبـــيـــعـــة مـــحـــلـــيـــا، هـــــي عـــــبـــــارة عــن 
كــلــفــة اســتــيــراد يــحــدّد الـــوزيـــر قيمة 
تحويلها إلى الليرة، ويضاف إليها 
كلفة الــضــريــبــة الــتــي يــحــدّد الــوزيــر 
أيــضــا قــيــمــة تــحــويــلــهــا، بــالــتــالــي لم 
الكلفة  ســوى  السلعة  سعر  من  يبق 
التشغيلية الضئيلة قياسا مع بقية 
يتم  التي  التجّار  وربحية  الأكـــاف، 
في  الــصــرف  ســعــر  وفـــق  تحصيلها 
الــحــرّة ســواء بهذا التشريع  الــســوق 
أو مـــن دونـــــه نـــظـــراً لـــغـــيـــاب الـــدولـــة 
ــارات... بــالــتــالــي ســيــكــون  ــكـــ ــتـــ والاحـــ
سعر الصرف لعبة بيد وزير واحد.

لــكــن هــــذه المــســألــة تــأخــذ بــعــداً أكــبــر 
ــلــــى قـــــانـــــون الـــنـــقـــد   عــ

ّ
ــتــــف ــلــ ــا تــ ــ ــهـ ــ لأنـ

الثانية  المـــادة  فبحسب  والتسليف. 
منه تم تحديد قيمة الليرة اللبنانية 
مــن دون  بــقــانــون،  الخالص  بالذهب 
تــعــيــن مـــا هـــو المـــقـــدار الــفــعــلــي لــهــذه 
على   229 المـــادة  نصّت  فيما  القيمة، 
ــر المــالــيــة صــاحــيــة تحديد  مــنــح وزيـ
أن  على  لليرة  انتقالي  رسمي  سعر 
يكون أقرب ما يمكن من سعر الدولار 
فـــي الـــســـوق الـــحـــرة فـــي بـــيـــروت، في 
واضــح  نهائي  سعر  تحديد  انتظار 
أو مــعــادلــة ســعــريــة نــهــائــيــة. والمهلة 
من  للحكومة  منحت  الــتــي  الأخــيــرة 
ــواب بـــمـــوجـــب المـــرســـوم  ــنــ مــجــلــس الــ
 1973 الثاني  تشرين   5 تاريخ   6105
نصّت على أن الآتــي: »ريثما يصبح 
بالإمكان تطبيق أحكام المادة الثانية 
عطى 

ُ
ت والتسليف  النقد  قــانــون  مــن 

الحكومة لمــدة ستة أشهر من تاريخ 
القانون، صاحية تحديد  هــذا  نشر 
لليرة  جــديــد  قــانــونــي  انتقالي  سعر 
الــلــبــنــانــيــة بــعــد اســـتـــشـــارة مــصــرف 
لبنان وصندوق النقد الدولي«. لكن 
القانون  هــذا  تستخدم  لــم  الحكومة 

أبداً.
الصرف  أن تحديد سعر  هــذا يعني 
يــتــم بــقــانــون لـــم يـــصـــدر بـــعـــد، وهــو 
الأمر الذي يسعى وزير المال وحاكم 
مصرف لبنان بوصفه رئيسا لوزير 
المال يوم كان مديراً للعمليات المالية 

في مصرف لبنان، الاستياء عليه.

الــقــديــمــة الـــتـــي هـــي مـــحـــور نـــزاعـــات 
ــــالآلاف. والــثــالــثــة، تمنح  قــضــائــيــة بـ
 تــســعــيــر ســـعـــر صـــرف 

ّ
ــق ــ الــــوزيــــر حـ

الــلــيــرة مــقــابــل الــــدولار مــن خـــال ما 
سُمي »الدولار الضريبي«.

تشير المادة 109 إلى أنه »خافا لأي 
ــر، وبــــصــــورة اســتــثــنــائــيــة،  ــــصّ آخــــ نـ
يمنح وزير المالية بالنسبة للضرائب 
وتحصلها  تحققها  الــتــي  والــرســوم 
والــوزيــر  المالية  ووزيـــر  المالية  وزارة 
المــخــتــص بــالــنــســبــة لــســائــر الــرســوم 
الأخــرى، لمدّة سنتن من تاريخ نفاذ 
التنزيات   تعديل 

ّ
القانون، حــق هــذا 

والـــشـــطـــور والــنــســب المــتــعــلــقــة بتلك 
الـــــــضـــــــرائـــــــب والــــــــــرســــــــــوم بــــمــــوجــــب 
قــــــرارات تــصــدر عــنــهــم اســـتـــنـــاداً إلــى 
ــادي  ــتــــصــ مـــقـــتـــضـــيـــات الـــــوضـــــع الاقــ
الأسباب  وبـــرّرت  م«. 

ّ
التضخ ونسبة 

المــــوجــــبــــة هـــــــذا الــــتــــعــــديــــل، مـــرتـــبـــط 
إلــى المــرونــة والــســرعــة في  بالحاجة 
وعــدم  م 

ّ
التضخ انعكاسات  معالجة 

الاستقرار، بما يؤمن حقوق الخزينة 
والمكلفن.

ــا، مــــــا هــــــو مــــــطــــــروح يـــعـــنـــي  ــيــ ــلــ ــمــ عــ
ــال أو الـــوزيـــر  ــ ــر المـ ــ ــه بـــإمـــكـــان وزيـ أنــ
الـــقـــرار بتعديل  يــأخــذ  أن  المــخــتــص، 
قــانــون ضــريــبــة الــدخــل عــلــى سبيل 

أو  ــات،  ــغـــــرامـــ الـــ ــعـــديـــل  تـ أو  المـــــثـــــال، 
إداري يصدر  بقرار  الرسوم،  تعديل 
عــنــه. هـــذا يــعــنــي، أنـــه ســيــتــم تعديل 
الاقــتــطــاعــات الــضــريــبــيــة المــفــروضــة 
حتى  أو  أسبوعي  أو  شهري  بشكل 
ــنــــح الــــوزيــــر  ــقــــابــــل مــ يـــــومـــــي، فـــــي مــ
لخدمة  بالضريبة  التاعب  إمكانية 
ــــن خـــال  ــات مـــعـــيـــنـــة مـ ــئــ مـــصـــالـــح فــ
خفض الاقــتــطــاعــات. رفــع أو خفض 
من خال شطور  يكون  الاقتطاعات 
. فــالــضــريــبــة بمعدل 

ً
الــضــريــبــة مــثــا

مــلــيــون   100 يــبــلــغ  عـــلـــى شـــطـــر   %4
( ستبقى ثابتة بينما يتم 

ً
ليرة )مثا

تــوســيــع الــشــطــر الــضــريــبــي ليصبح 
مــلــيــون   50 أو  ــرة  ــيــ لــ مـــلـــيـــون   500
منحها  يمكن  لا  كــهــذه  أدوات  لــيــرة. 
ــدّ مـــســـؤولـــة عــن  ــعـ ــتـــي تـ لــلــجــهــات الـ
الانهيار أو على الأقل كانت تتحمّل 
 عن 

ً
مــســؤولــيــة أســاســيــة فــيــه، فــضــا

أنه قد يتحوّل إلى أداة زبائنية بيد 
أي وزير، وهو أمر درجت عليه قوى 

السلطة طوال العقود الماضية.
ــا عــلــى  ــ ــــضـ وهـــــــــذا الأمـــــــــر يـــنـــطـــبـــق أيـ
ــواردة فــي المــوازنــة.  ــ المــــواد الأخــــرى الـ
»تسديد  بعنوان  132 جــاءت  فالمادة 
بالعملة  الجديدة  للودائع  المصارف 
اعتباراً  لديها  تــودع  التي  الأجنبية 

من تاريخ نشر هذا القانون بالطريقة 
عينها، ورفع قيمة الضمانة عليها«. 
لزم المصارف 

ُ
ت المــادة  وبموجب هــذه 

بالعملة  الــجــديــدة  الــودائــع  بتسديد 
الأجــنــبــيــة الـــتـــي يــتــم إيـــداعـــهـــا نــقــداً 
ــتـــحـــويـــات  الـ لـــديـــهـــا أو مـــــن خــــــال 
الــخــارجــيــة اعــتــبــاراً مــن تــاريــخ نشر 
ــــون بـــالـــطـــريـــقـــة عــيــنــهــا  ــانـ ــ ــقـ ــ هـــــــذا الـ
بــنــاء على طلب  الــتــي أودعـــت لديها 
صاحب العاقة«، على أن ترفع قيمة 
ألف   50 إلــى  الوديعة  على  الضمانة 
دولار، وأن يحدّد دقائق تطبيق هذه 
المادة بقرار من حاكم مصرف لبنان.

لكن ما الداعي إلى هذه المــادة طالما 
أن لــــدى الـــحـــاكـــم صـــاحـــيـــة مــطــلــقــة 
فـــــي هـــــــذا الأمــــــــــر، وهـــــــو لـــــم يــنــتــظــر 
هـــذه المــــادة الــتــشــريــعــيــة لــيــطــلــب من 
ــــاب فـــريـــش«  ــــسـ المـــــصـــــارف فـــتـــح »حـ
بن  للفصل  أســاســه  على  والتعامل 
الــــدولارات المــحــجــوزة قــســراً مــن قبل 
ــــدولارات الـــواردة  المــصــارف، وبــن الـ
إليها حديثا. في الواقع، يبرّر خليل 
هذه المادة بأنها تتعلق باستقطاب 
ــــع جـــديـــدة بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة.  ودائـ
النظام  أنه يقرّ ضمنا بأن  ما يعني 
ــان، والـــــــذي كـــان  ــنـ ــبـ ــرفـــي فــــي لـ المـــصـ
ــرق الـــودائـــع  ــزءاً أســاســيــا مــنــه، سـ جــ

صلاحيات تشريعية استثنائية لوزير المال في موازنة 2022

سعر صرف »الدولار الضريبي« 

بيد خليل )سلامة(!

تمنح الموازنة وزير المال

إمكانية التلاعب بالضريبة

لخدمة مصالح فئات معينة

ال
ّ

الأسمر: أنا مع العم

العام بشارة الأسمر، ردّاً على ما نشرته  العمالي  الاتحاد  أرســل رئيس 
»الأخبار« أمس بعنوان »ميقاتي وشقير والأسمر: تسوية على حساب 
العمال«، طالب فيه وزير العمل مصطفى بيرم بنشر »محاضر جلسات 
العام  العمالي  الاتحاد  أنّ رئيس  فعلياً  التي توضح  الموثقة  المؤشر  لجنة 
بــشــارة الأســمــر رفـــض رفــضــاً قــاطــعــاً الــتــســويــات والإعـــفـــاءات المــذكــورة 
الــذي طالب بدفع الاشتراكات كاملة  »الوحيد  أنه  إلى  المقال«. وأشــار  في 
على المبالغ المطروحة، كما طالب المدير العام للصندوق الوطني للضمان 
عدم  مــن  الناتجة  الضمان  خسائر  بتوضيح  كركي  محمد  الاجتماعي 
الــتــصــريــح عــن هـــذه المــبــالــغ كــنــوع مــن الــتــســويــة المـــعـــدّة مــن قــبــل الهيئات 
الاقتصادية في حينه«. ولفت إلى أن موقف رئيس الاتحاد أدّى إلى إعادة 
الاشتراكات  بدفع  العمل  أصــحــاب  مــن  وقــبــول  وتــجــاوب  صياغة عملية، 
للتسويات، وأهمها  الرضوخ  الى عدم  أدّى  الخدمة، كما  وتسويات نهاية 
دفع بدل النقل مضاعفاً، أي 130.000 ليرة يومياً، لإعفاء أصحاب العمل 
مــن الاشــتــراكــات. »ووزيــــر الــعــمــل يــعــرف فعلياً مــن طـــرح هـــذا المــشــروع، 
وكل ذلك مدوّن في المحاضر التي أطالبه بنشرها وتحديداً في صحيفة 

الأخبار لتبيان الحقيقة«.

كركي: ما اقترحته كان أفضل

كذلك، ردّ المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي 
على ما ورد في المقال نفسه، موضحاً بأنه لبّى دعوة الهيئات الاقتصادية 
وعقد اجتماعَي عمل، الثاني خصص لمناقشة موضوع زيادة الحدّ الأدنى 
ــادة الأجـــور والـــرواتـــب ومعالجة بعض المــواضــيــع الــتــي تهمّ  لــأجــور وزيــ
الضمان والمضمونين وأصحاب العمل. »وخلال الاجتماع، عرضت وجهة 
نظر الهيئات الاقتصادية كما وردت في المقال، غير أن العرض المتكامل 
، بل أهملت »الأخبار« 

ً
التي قدمه مدير الصندوق لم يرد في الجريدة كاملا

ذكر الاقتراح الثالث الأهمّ والأساسي القاضي بدفع مبلغ مقطوع شهري 
عن كل أجير بقيمة 200 ألف ليرة لتغذية فرع ضمان المرض والأمومة، 
ما يؤدّي الى رفد الفرع بنحو 1000 مليار ليرة سنويّاً، علماً بأن زيادة 
الــكــســب الــخــاضــع لــلاشــتــراكــات لــفــرع ضــمــان المـــرض والأمـــومـــة الـــى 4.5 
نتيجة  الاشتراكات  وزيــادة  ليرة،  مليار  ليرة ستدرّ سنوياً 150  ملايين 
زيادة الحدّ الأدنى لأجور ستؤمن زيادة تقدّر بحوالي 470 مليار ليرة، 
رفع  من  الصندوق  ن 

ّ
يمك ما  ليرة سنوياً،  مليار  ما مجموعه 1620  أي 

التعرفات الاستشفائيّة 4 مرّات، وينهي ابتزاز المستشفيات للمضمونين 
أو  ممتلكاتهم  بيع  إلــى  أحــيــانــاً  تضطرهم  خيالية  فــروقــات  وتقاضيها 
ســحــب تــعــويــض نــهــايــة خدمتهم لــســداد هـــذه الــفــروقــات، بــالإضــافــة الــى 
إيرادات إضافية لفرعَي التعويضات العائليّة ونهاية الخدمة تقدّر بمئات 

المليارات وتزيد من تعويضات نهاية خدمة المضمونين.

ر
ّ
 المحر

ّ
رد

الاتفاق موثق

ورد في الرسالة الموجّهة من قبل الهيئات الاقتصادية إلى رئيس 
الــعــام للصندوق  المــديــر  الحكومة مــا حرفيته: »تــم الاتــفــاق مــع 
والاتحاد  كركي،  محمد  الدكتور  الاجتماعي  للضمان  الوطني 
الــعــمــالــي الـــعـــام )…(. وعــلــى أســــاس هـــذا الاتـــفـــاق، دعـــا رئــيــس 
 من الهيئات والاتحاد العمالي العام 

ً
الحكومة نجيب ميقاتي كا

ووزيــر العمل إلــى اجتماع لإعــان الاتــفــاق. وهــو أمــر لم يحصل 
لأن الوزير لم يكن طرفا في الاتفاق على عكس كركي والأسمر، 

وقرر الامتناع عن الحضور. فالاتفاق كان يقضي بالآتي:
- إقرار قانون يتعلق بتعويضات نهاية الخدمة يفصل ما قبل 
عـــام 2021 ومـــا بــعــده، عــلــى أن يــتــم وضـــع نــمــوذج عـــادل يمكن 
تطبيقه لتعويض نهاية الخدمة يتم إعداده مع شركة IDS التي 

تم اقتراحها من قبل الضمان الاجتماعي.
- إعفاء المؤسسات من الديون المتوجبة عليها للضمان قبل عام 

.»2006
ــر دفــاعــا عــن موقفه 

ّ
يطالب الأســمــر بنشر محاضر لجنة المــؤش

تجاه العمال. وسواء كان ما قاله في اللجنة مناصراً للعمال أو 
العمال ومكتسباتهم  كــان ما عرضه كركي مع  ضدّهم، وســواء 
فــي الــضــمــان الاجــتــمــاعــي أو ضـــدّهـــم… فـــإن »الأخـــبـــار« نشرت 
محضر الاتفاق، أي الفعل الأخير لهم الذي يرد فيه أنهم جميعا 
العمل للإطاحة بتسويات نهاية الخدمة.  توافقوا مع أصحاب 
كل ما قيل عن آراء وأفكار ومواقف سابقة لهذا الاتفاق، لا معنى 
لــه طالما أن الاتــفــاق يشير إلــى العكس، وهــو موثق فــي الكتاب 
إلــى رئيس الحكومة. لكل طــرف الحق في  المــرســل مــن الهيئات 
إبراء ساحته، لكن لا أحد يمكنه إغفال واقع أن الإطاحة بالاتفاق 
الــتــي عقدته، ولا ضمن مصالح  الأطـــراف  جــاء بعكس مصالح 
الجهة السياسية التي ترعاهم. هذه الجهة هي رئيس مجلس 
ب عليه أن يضع حــداً لبعض من 

ّ
الــذي يترت الــنــواب نبيه بــري 

يتآمرون على العمال وعلى مستقبلهم، بعدما فقدوا مدّخراتهم 
ومداخيلهم.

حق الرد

علي حشيشو

تقدّم المرشح الخاسر في انتخابات الاتحاد 
العمالي العام بول اسطفان بدعوى قضائية 
قانونية  مخالفات  على خلفية  الاتحاد  ضد 
الانتخاب. اسطفان  وتنظيمية شابت عملية 
»الأخبار« إنه بعد مراجعة الطعن التي  قال لـ
قدّمها إلى وزارة العمل و»انتهت في الأدراج«، 
تقدّم بدعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية 
في بيروت بحق المدّعى عليه الاتحاد العمالي 
الانتخابات  أن  الدعوى  العام. وجــاء في متن 
جرت في التاسع من الشهر الماضي »خلافاً 
فائزين عن  أربــعــة  ف 

ّ
تخل بسبب  لــأصــول، 

واتحاداتهم، وهو  نقاباتهم  انتخابات  إجــراء 
ــتـــراك فــــي انــتــخــابــات  ـــلاشـ ــــرط قـــانـــونـــي ل شـ
الاتــحــاد الــعــام، وهــم رئيس الاتــحــاد العمالي 
نقابة  )رئيس  الأسمر  بشارة  الدكتور  العام 
عمال وموظفي مرفأ بيروت ومندوب لاتحاد 

ــات الــخــاصــة  المـــصـــالـــح المــســتــقــلــة والمـــؤســـسـ
ــعــــامــــة(، وشـــربـــل صـــالـــح )رئـــيـــس نــقــابــة  ــ وال
لبنان  كهرباء  مؤسسة  ومستخدمي  عمال 
ة 

ّ
المستقل المصالح  نقابات  لاتــحــاد  ومــنــدوب 

والمؤسسات العامة(، وجورج حرب )الاتحاد 
العمالي اللبناني لنقابات التعدين والميكانيك(، 
وجــــورج الــعــلــم غــيــر مــعــروف إلـــى أي نقابة 
ينتمي )الاتحاد اللبناني للنقابات العمالية(«. 
الانتخابات  نتائج  »إبطال  بـ اسطفان  وطالب 
ريثما  الاتحاد  قيادة  عن  الأسمر  يد   

ّ
وبكف

تبتّ المحكمة في الدعوى«. كذلك طالب بإبلاغ 
الــعــمــل بـــعـــدم المـــصـــادقـــة عــلــى نــتــائــج  وزارة 
الدعوى  أن تفتح  وأمــل  الأخــيــرة.  الانتخابات 
 للعمال 

ً
»ملف مخالفات الهيئة الأكثر تمثيلا

من ضمّها نقابات واتحادات وهمية وأخرى 
النسبي  التمثيل  وغــيــاب  لــلــشــرعــيــة،  فــاقــدة 
أن  بدل  مناطقياً وطائفياً  النقابات  وتقسيم 

تعتمد التقسيم القطاعي«.

تقرير

 العام إلى القضاء
ّ

انتخابات العمالي

تقرير

تقرير

خلاف الجامعة وشركات الطيران حول pcr المطار

ضنا للنصب
ّ
رئيس »اللبنانية«: تعر

جامعة بيروت العربية

زيادة عشوائية و»فريش« دولار

راجانا حمية

قــرار وزارة الصحة العامة، أخيراً، بفرض 
ـــpcr لــلــوافــديــن عبر  ــ ــ دفـــع كــلــفــة فــحــوص ال
مــــطــــار بـــــيـــــروت الــــــدولــــــي عــــبــــر الـــبـــطـــاقـــة 
 ،)EMD( الائتمانية والوثيقة الإلكترونية
كـــان »تــخــريــجــة« لائــقــة لإنــهــاء »النصبة« 
الـــتـــي قـــامـــت بــهــا شـــركـــات الـــطـــيـــران بحق 
الــجــامــعــة الــلــبــنــانــيــة. إذ كــانــت الــشــركــات 
المـــســـافـــر خــمــســن دولاراً  تـــســـتـــوفـــي مــــن 
»فريش« مقابل فحص الـpcr، وتحوّلها إلى 

»اللولار«. الجامعة بـ
ــة أشــهــرٍ متواصلة، حرمت 

ّ
على مــدى ســت

من  اللبنانية  الجامعة  الــطــيــران  شــركــات 
التي  البدلات  حقوقها، وامتنعت عن دفع 
استوفتها من المسافرين. علما أن الاتفاق 
المـــبـــرم بـــن الــــــوزارة والــجــامــعــة والمــديــريــة 
الــعــامــة لــلــطــيــران المــدنــي يقضي بتحويل 
ــوال إلـــى شــركــتــي الــخــدمــات الأرضــيــة  ــ الأمـ
»LAT« و«MEAG«، لتحوّلا بدورهما إلى 
»اللبنانية« في مصرف  حساب محتسب 
بــمــعــدل 45 دولاراً عــن كــل فحص،  لــبــنــان 
المتبقية  الخمسة  الـــــدولارات  تــحــوّل  فيما 

إلى حساب وزارة الصحة.
في الفترة الأولى من الاتفاق، كان »ماشي 
الــحــال«، على مــا تقول مــصــادر الجامعة، 
باعتبار أن شركات الطيران كانت تسمح 
للوافدين الدفع بموجب شيكات مصرفية 
بالدولار، وكانت الجامعة تتقاضى الشيك 
المصرفي من »المــركــزي« على أســاس سعر 
منصة الـــ3900. ولم يكن ذلك يشكّل عائقا، 
إذ إن سعر المنصة لم يكن بعيداً جــداً عن 
سعر صــرف الــــدولار فــي الــســوق المــوازيــة. 
إلا أن الأمـــور انقلبت منذ تــمــوز المــاضــي، 
عــنــدمــا ألـــزمـــت الــشــركــات المــســافــريــن دفــع 
ــراً،  قـــيـــمـــة فـــحـــص الـــــــــــpcr بــــــالــــــدولار حـــصـ
تحويل شيكات مصرفية  فــي  واســتــمــرت 
ــــدولار مـــن حــســابــاتــهــا فـــي المـــصـــارف  ــالـ ــ بـ
مطالبات  ورغـــم  اللبنانية.  الجامعة  إلـــى 
الجامعة بتحصيل أتعابها »فريش«، كما 
تتقاضاه الشركات من الزبائن، لم تلق أي 
جواب. راسلت المدير العام للطيران المدني 

تطالب بمستحقاتها، غير  الحسن  فــادي 
ــع فيه  أن الــجــواب الـــذي أتـــى مــتــأخــراً »دافــ
أنــه لا يحق  الحسن عــن الشركات معتبراً 
لــلــجــامــعــة أن تــتــقــاضــى المـــبـــلـــغ فـــريـــش«، 
بحسب رئيس الجامعة بسام بدران. ألحق 
محامي الجامعة الكتاب الأول بثانٍ، إلا أن 

الردّ لم يأت بعد.
ــاتٍ، قـــررت  بــعــد أربـــعـــة أشـــهـــرٍ مـــن المـــراجـــعـ
»اللبنانية« أن تخوض معركتها بالقانون 
الطيران، ومن خلفها مديرية  مع شركات 
التي  المــدنــي، لتحصيل حقوقها  الــطــيــران 
مـــلـــيـــون دولار. ووصـــلـــت  تــبــلــغ خــمــســن 
القضية قبل أيــام إلــى مكتب المدعي العام 
ــقـــاضـــي فــــوزي  لـــــدى ديـــــــوان المـــحـــاســـبـــة الـ
خميس الذي باشر التحقيق مع المعنين، 
فاستمع الى بدران الذي زوّده بالمراسات 
الصحة  الاتـــفـــاق، ووزيــــر  والأوراق ونـــص 
فــراس أبيض والمــديــر العام لــلــوزارة فادي 
سنان، وإلى الحسن الذي تشير معلومات 
إلـــى أنـــه »اعــتــبــر أن الــعــقــد لـــم يــنــص على 
الــدفــع بـــالـــدولار حــصــراً«، وهـــو مــا يشكّك 
به الديوان لناحية أن »العقد مش واضح 
إنو لازم يندفع لــولار للجامعة اللبنانية، 
وإنما دولار أو ما يعادلها بالليرة بحسب 
سعر صرف السوق«. لذلك، تشير المصادر 
إلــى أن خميس »يتجه لاستدعاء الحسن 
مـــجـــدداً لــاســتــمــاع إلـــيـــه، ولــلــمــعــنــيــن في 

شركات الخدمات الأرضية«.
الــلــبــنــانــيــة أن ينهي  ســتــنــتــظــر الــجــامــعــة 
خميس مهامه، إلا أن الدرب الذي ستسلكه 
بــعــد ذلــــك هـــو الـــتـــوجـــه نــحــو رفــــع دعـــوى 
ــاءة الأمــانــة، إذ  بحق الــشــركــات بتهمة إسـ
تــصــرّفــت الــشــركــات بـــا مــســؤولــيــة تــجــاه 
أموالٍ هي »أمانة لديها«، أو بتهمة الإثراء 
غير المشروع، مع تقاضيها 50 دولاراً من 
 

ّ
كــل مسافر على مــدى ستة أشــهــر، وغــض

النظر عن حق الجامعة فيها، وهــذا أقرب 
إلى »السرقة الموصوفة والنصبة«، على ما 
يشير بدران، مؤكداً أن الجامعة »لن تتنازل 
عما هــو حــق لــهــا«، والعملة التي تريدها 
في حساباتها »كما دفعها المسافرون«، أي 

بالدولار »الفريش«.

زينب حمود

ــدء الــفــصــل الــثــانــي من  ــام مـــن بــ ــ قــبــل أيـ
الــعــام الـــدراســـي، فــوجــئ طـــاب جامعة 
الأقــســاط  بــزيــادة على  العربية  بــيــروت 
ــة أضـــــعـــــاف، مــع  ــاثــ ــارب ثــ ــ ــقـ ــ بـــنـــســـبـــة تـ
ــقـــات  ــفـ اشـــــــتـــــــراط اســــتــــيــــفــــاء رســــــــــوم نـ
تــصــل  دولار  »فـــريـــش«  بـــالــــ تــشــغــيــلــيــة 
الــكــلــيــات.  بـــعـــض  فــــي  دولار   600 إلـــــى 
ــادة »عـــشـــوائـــيـــة« لا تــتــنــاســب  ــ وهــــي زيــ
مـــع الــكــلــفــة الــتــشــغــيــلــيــة الــفــعــلــيــة الــتــي 
تختلف بن السنوات الدراسية للطاب 
بــحــســب ســـاعـــات حـــضـــورهـــم. عــلــمــا أن 
عون »زيادة معقولة« 

ّ
هؤلاء كانوا يتوق

)مـــن ســعــر 2700 لــيــرة لــلــدولار الــواحــد 
بتحديد  يُــصــدمــوا  أن  قبل   ،)3900 إلــى 
سعر  على   )credits( »الأرصــــدة«  دولار 
صـــرف 5500 لــيــرة، إضــافــة إلـــى رســوم 
»فريش« دولار، ما جعلهم في حالة  بالـ
ــطــــاب الـــقـــدامـــى  ــاع، خـــصـــوصـــا الــ ــيــ ضــ

الذين شارفوا على التخرج.
الجامعة  في  الطاب  يعزو عميد شــؤون 
ــرار الــــذي »أخـــذ  ــقـ صــبــحــي أبـــو شــاهــن الـ
« إلى »عدم القدرة على الاستمرار مع 

ّ
بتأن

زيادة لا سقف لها في النفقات من المازوت 
إلـــى الــكــهــربــاء والــتــدفــئــة وغــيــرهــا«، لافتا 
إلى أن »الجامعة لا تعتمد على هبات من 

الخارج وإنما على رسوم الطاب«.
طاب الجامعة رفعوا كتابا إلى رئيسها 
عــمــر جــــال الـــعـــدوي يــشــرحــون رفــضــهــم 
الــزيــادة وعــجــزهــم عــن تــســديــدهــا. ودعــوا 
الاثنن  الجامعة  أمــام حــرم  اعتصام  إلــى 

المقبل، مهددين بمقاطعة الحصص.
يشرح خليل صعب، طالب سنة خامسة 
فــــي كــلــيــة الــــطــــب، كـــيـــف ارتـــفـــعـــت أســـعـــار 
ــدة بــشــكــل خــيــالــي مــن »26 مليون  ــ الأرصـ
ليرة في الفصل الأول إلى 54 مليونا في 
دولار   600 إليها  تضاف  الثاني،  الفصل 
نقداً«. لا يملك خليل ترف تغيير الجامعة 
ــرة  ــيـ ــلــــى إنـــــهـــــاء المـــسـ بــــعــــد أن شـــــــــارف عــ
الجامعية. وفي الوقت نفسه، »لا يستطيع 
والدي تحمّل تكاليف الأقساط الجامعية 
لولدين تصل إلى 100 مليون ليرة خال 
أربـــعـــة أشـــهـــر عــــدا عـــن كــلــفــة المـــواصـــات 
والمــصــاريــف الــشــخــصــيــة«. شــقــيــق خليل 
إدارة الأعمال و»ارتفعت  يــدرس في كلية 
أقساطه من 9 ماين ليرة إلى 22 مليونا 

إضافة إلى 350 دولاراً«.
حددت إدارة الجامعة كلفة تشغيل واحدة 
لــكــل تخصص جــامــعــي بــاخــتــاف السنة 
الدراسية للطاب، وبشكل عشوائي، علما 
الــحــضــوريــة يختلف  الـــســـاعـــات  ــدد  عــ أن 
، طــاب السنوات 

ً
بــن سنة وأخــــرى. مــثــا

ــن يــــدرســــون الــطــب  ــذيــ ــثــــاث الأولـــــــى الــ الــ
يـــحـــضـــرون بــعــض الــحــصــص وبــعــضــهــا 
الآخر عن بعد. أما طاب السنوات الثاث 
الأخــيــرة فــيــداومــون فــي المستشفيات ولا 
يحضرون غير مــرة في الأســبــوع، لكنهم 
ــا. كــمــا  ــ ــهـ ــ ــددون كـــلـــفـــة الــتــشــغــيــل ذاتـ ــ ــسـ ــ يـ
اعــتــمــدت الــجــامــعــة نــظــام التعليم المــدمــج 
المــواد التطبيقية  على أن يحضر الطاب 
 لم 

ً
فــقــط. فيما طــاب إدارة الأعــمــال مــثــا

إلا لإجــــراء  الأول  الــفــصــل  فـــي  يـــحـــضـــروا 
الامتحانات.

)هيثم الموسوي(
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أن هدف الحرب هي »كي يكون اليمن ضمن 
ابــن سلمان  كــان  ولــو  الخليجيّة«.  المنظومة 
ــو أن  ــهــــدف هــ صـــريـــحـــا أكـــثـــر لأضــــــاف أن الــ
يدخل العالم العربي برمّته »ضمن المنظومة 
الخليجيّة«. لنفس السبب الذي أصرّت إدارة 
 الحروب 

ّ
بــوش فيه بعد 11 أيــلــول على شــن

ضــــد الـــشـــعـــبـــن الـــعـــربـــي والإســــــامــــــي، فـــإن 
الــحــكــم الخليجي يــريــد تــطــويــع مــن يعصي 
على التطويع. الإدارة الأميركيّة منذ انتهاء 
ــاردة تـــرفـــض أن يـــكـــون للشعب  ــبــ الــ الـــحـــرب 
العربي الحق في رفض إرادة أميركا، والحكم 
الــخــلــيــجــي يـــرفـــض أن يـــرفـــض أحـــــدٌ مـــا في 
العالم العربي الإرادة السعوديّة - الإماراتيّة 
- الإسرائيليّة. ليس صدفة أن تسعير الحرب 
جـــرى فــي عــصــر التطبيع مــع إســرائــيــل لأن 
الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيّـــة هــــي نــصــيــر قـــوي 
ــد رئـــيـــس الــــــوزراء  وحــقــيــقــي لــلــنــظــامــن. وعــ
ــي رســـالـــة  ــ ــلـــي نــفــتــالــي بــيــنــيــت )فـ ــيـ ــرائـ الإسـ
عــاطــفــيّــة أرســلــهــا هـــذا الأســـبـــوع فــي اتــصــال 
هاتفي مباشر( الحاكم الإماراتي محمد بن 
زيــــاد بــمــدّه بــالمــعــلــومــات والـــعـــون فــي حربه 

ذ. 
ّ
الوحشيّة في اليمن وهو سينف

الوحشية والشعب  الحرب  ست سنوات من 
اليمني لا يـــزال صــامــداً بــالــرغــم مــن الــحــرب 
الــعــالمــيّــة ضـــدّه ـــــ وهــي حــرب بكل الأصــنــاف 
إذ يـــتـــرافـــق مــــع الـــقـــصـــف والـــقـــتـــل الــيــومــي 
. هناك 

ً
لها مثيا لم نشهد  بروباغندا عتيّة 

ــــدة الــصــهــيــونــيّــة  ــريـ ــ ــــي جـ ــة فـ ــتـ ــابـ صـــفـــحـــة ثـ
العربيّة، »الشرق الأوسط«، عن اليمن وفيها 
يصدّقها  لا  أكــاذيــب  التحرير  إدارة  تختلق 
عقل عن اليمن وعن أفعال الحوثيّن )يُحرّر 
الذي  اللبناني، غسان شربل،  هــذه  الجريدة 
ص كل سيرته 

ّ
له صورة مع الملك سلمان تلخ

بكل  تزخر  التي  التواصل  ومــواقــع  المهنيّة(. 
مــا يــرد مــن بــروبــاغــنــدا ضــد أعـــداء إسرائيل 
تفتقر إلى التضامن مع اليمن، خصوصا من 
»كول«، الذي يرفض  قبل الشباب اللبناني الـ
الــســام و»بدنا  الــحــرب ضــد إسرائيل باسم 
لحرب  يكترث  لا  أو  يتجاهل  لكنه  نعيش« 
وحشيّة جارية ضد اليمن. لم يعرف العالم 
الــعــربــي تــغــيــيــراً فـــي ثــقــافــتــه الــشــعــبــيّــة كما 
يجري هذه الأيام من قبل التحالف السعودي 
مــارك  البريطاني،  الإمـــاراتـــي. والأكــاديــمــي   -
ــة دقــيــقــة هــذا  أويـــن جــونــز، كــشــف بــعــد دراســ
الأسبوع عن نشاط هائل لجيش إلكتروني 
تــابــع لمحمد بــن زايـــد، حيث تــقــوم حسابات 
»بـــــوت« آلـــيّـــة بــرفــع مــرتــبــة تــغــريــدات مــديــح 
بمحمد بن زايد. وبلغ عدد مساهمة حسابات 
»بوت« في تغريدات ابن زايد أكثر من %91:  الـ
الايكات على تغريدات محمد بن  91% من 

زايد تابعة لجهاز مخابراته. 
لـــن يــنــهــزم الــشــعــب الــيــمــنــي. لا يــمــكــن لـــه أن 
يــنــهــزم. يمكن لــه أن يُعلن نــصــرَه أمـــس لأن 

الغزاة اندحروا بالرغم من استمرار القصف 
الوحشي من الجو. يعترف النظام السعودي 
أنه لا يقوى على مواجهة اليمنيّن بجيش 
من المشاة. والجيش الإمــاراتــي انسحب من 
وميليشيات  جــيــوشــا  وراءه  تـــاركـــا  الــيــمــن 
طريقة  على  )تماما  والمجرمن  المرتزقة  مــن 
حليفه الإســرائــيــلــي(. والــشــعــبــان الإمــاراتــي 
والـــســـعـــودي مــغــيّــبــان تــمــامــا عـــن الــتــعــلــيــق: 
لا يُــســمــح إلا بــــأردأ الــتــعــبــيــرات فــي الطاعة 
والانـــصـــيـــاع والـــــــولاء والـــســـجـــود. عــــدد من 
المــثــقــفــن فـــي الــبــلــديــن انــســحــب مـــن ســاحــة 
الــتــغــريــد حــفــاظــا عــلــى كــرامــتــه فــيــمــا بقيت 
الأبــواق الصدئة. والسعوديّة هــذا الأسبوع 
ــة تــصــل إلــى  ــاعـ أعــلــنــت أن عــقــوبــة نــشــر إشـ
خــمــس ســـنـــوات ســجــنــا مـــع غـــرامـــة. تضيف 
ذلـــك إلـــى الــقــانــون الإمـــاراتـــي الــشــهــيــر الــذي 
غرّد لـ15 سنة سجنا على التغريدة 

ُ
يسجن الم

التي لا تتفق مــع أهــواء  التغريدة  إعـــادة  أو 
الـــنـــظـــام. هــــذه أنــظــمــة غــســل أدمـــغـــة ومنهج 
التعليم يخرّج مطيعن على طريقة »1984« 
لجورج أوريـــل. كليّة إعــام محمد بن راشد 
)فــي جامعة الياس بو صعب التجاريّة في 
دبــــي( تــعــتــرف بــأنــهــا تــعــدّ الــتــامــيــذ لمعرفة 
ــدة حــكــومــة  ــنــ ــة أجــ ــدمــ كــيــفــيّــة الـــتـــكـــيّـــف وخــ

الطاغية هناك. 
هي  نفسها.  فضحت  لبنان  خــارجــيّــة  وزارة 
ــارات ولا  ــ تتضامن مــع الــســعــوديّــة ومـــع الإمـ
تــجــرؤ مـــرة عــلــى الــتــعــاطــف والــتــضــامــن مع 
الشعب اليمني في محنته. لكن دولــة لبنان 
للبيع والإيــجــار، وعــدد من حلفاء حــزب الله 
انتقلوا إلــى المحور الآخــر مقابل أجــر. لو لم 
يكن اليمن فقيراً لكانت العروبة تتجسّد في 
ستبدّين. 

ُ
الم الغزاة  التضامن معه وليس مع 

ع قبول مفهوم العروبة المقلوب: 
ّ
لبنان تصن

أن الــتــحــالــف مـــع إســرائــيــل هـــو عـــروبـــة وأن 
ــــي مـــجـــوســـي.  ــارسـ ــ ــو نـــهـــج فـ ــ ــتـــهـــا هـ ــقـــاومـ مـ
 انعزاليّي لبنان )من 

ّ
وعندما تسمع كل صف

»الكتائب« و»الأحرار« و»القوات« والسنيورة 
ـــــ في المحور المقابل لنا(  »بطل« حرب تموز 
ليست  أنــهــا  تعلم  الــعــروبــة  بحمد  يلهجون 

ة. 
ّ
العروبة الحق

ـــــ أو  كــانــت إدارة بــايــدن تــريــد إنــهــاء الــحــرب 
هــي قــالــت. كــان الــخــطــاب الليبرالي المــعــادي 
الطغاة كاما سياسيا يصلح  للتحالف مع 
لحملة انتخابيّة ضد خصمه دونالد ترمب. 
وصدّقت الصحافة السائدة هنا كام وعود 
حت الــصــورة. لقد أرسل 

ّ
بايدن إلــى أن توض

بايدن مسؤولن للقاء حكام السعوديّة أكثر 
الطمأنة  كـــام  تــقــريــبــا.  أو مثله  تـــرامـــب،  مــن 
الالــتــزام  عــن  العسكريّن هنا  المسؤولن  عــن 
بــدعــم أمــن النظامن الــســعــودي والإمــاراتــي 
م 

ّ
ف أبداً. والإدارة ـــــ في عصر التضخ

ّ
لا يتوق

ـــــ تطمح كما طمح  والــشــكــاوى الاقــتــصــاديّــة 
تـــرامـــب نــحــو المـــزيـــد مـــن صــفــقــات الأســلــحــة 
الــعــمــاقــة. والــنــظــام الــقــطــري بـــات مــســتــعــدّاً 
لــتــمــويــل إطـــعـــام وكــســو الــجــيــش الأمــيــركــي. 
أميركا تريد جزية من عائدات النفط، وليس 
هــنــاك غير الــطــغــاة لــدفــع الــجــزيــة بكل طيبة 

خاطر. 
لن يكون الحوثيّون بعد انتهاء الحرب كما 
كانوا قبلها. كما أن حزب الله لم يكن في ظل 
قــيــادة نصرالله كما كــان فــي زمــن الطفيلي. 
ــتـــحـــالـــف الإقــلــيــمــي  ــة والـ ــهــ الــــحــــرب والمــــواجــ
العارمة  والتظاهرات  الكثير.  م 

ّ
تعل والدولي 

ــي كــانــت  ــ ــل فــلــســطــن فـــي الــيــمــن )وهـ مـــن أجــ
الأكــبــر هــنــاك فــي الــســنــوات المــاضــيــة( ليست 
المعركة وتصنيف  لفهم طبيعة   

ً
إلا تسجيا

الأعداء والأصدقاء على طريقة »إستراتيجيّة 
الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة« الـــتـــي وضــعــهــا جـــورج 
ــه. الــحــقــد الـــســـعـــودي على  ــانــ حــبــش فـــي زمــ
اليمن سيستمرّ وسينمو وسيزيد ذلــك من 
ــرار مــحــمــد بـــن ســلــمــان ـــــــــــــ لـــو وصـــل إلــى  ــ إصـ
يد  الانتقام من هزيمته على  ـــــ على  العرش 
من احتقرهم من قبل. لكن نستطيع أن نقول 
إن الــشــعــب اليمني ســجّــل مــن الانــتــصــار ما 
يندر في زمن الطغيان الغربي - الخليجي - 
للصمود  رمــزاً  اليمن  الإسرائيلي. سيصبح 
ــمــنــا 

ّ
والمـــقـــاومـــة والـــشـــجـــاعـــة والـــبـــطـــولـــة. عــل

الــشــعــب الــيــمــنــي أنــــك لا تــحــتــاج إلــــى ثـــروة 
من 

َ
ــك بــوجــه أعــدائــك المتخ

َ
كــي تشهر كــرامــت

بالنفط ـــــ وبالتحالف مع إسرائيل. اليمن هو 
اليوم مدرسة الكرامة، فيما أن نخبة الثقافة 
 

ّ
والفن والإعام في لبنان هي مدرسة في الذل

والطاعة والانحناء.
* كاتب عربي ــ حسابه على تويتر
@asadabukhalil

ــبــــح طــلــب  ــا إيــــرانــــيّــــة فـــيـــمـــا أصــ كــــانــــت حــــربــ
التنازل عن  التطبيع مطلبا وطنيّا سياديّا. 
ثــروات النفط والغاز وتسليم أمرنا لوسيط 
إسرائيلي هو أيضا ذروة السيادة )لا يمكن لـ 
8 آذار أن تتنصّل من قبول وسيط إسرائيلي 
بيننا وبـــن إســرائــيــل، وفــكــرة طــلــب وسيط 
أقــوى حليف لإسرائيل  أميركي بيننا وبــن 
تعود للثنائي بري - عــون. يختلف الثنائي 
فـــي كـــل شــــيء إلا فـــي فـــكـــرة أن أمـــيـــركـــا هي 
وسيط محايد ونزيه بيننا وبن إسرائيل(. 
ــيّـــة والــثــقــافــيّــة  ــنـ ــفـ والـــنـــخـــبـــة الإعـــامـــيـــة والـ
صامتة إزاء الحرب الوحشية في اليمن. ليس 
لليمن لــوبــيــات فــي عــواصــم الـــغـــرب، وليس 
لليمن ما يسمح بشراء الإعاميّن والفنانن 

اللبنانيّن المعروضن للبيع والإيجار. 
اليمن  الإمــاراتــيّــة على   - السعودية  الــحــرب 
لـــيـــســـت حــــــول إيــــــــــران، وهــــــي لـــيـــســـت حـــربـــا 
بالواسطة إلا في أن اليمنيّن وجدوا أنفسهم 
فاستنجدوا  خانق  وتجويع  لحصار  هدفا 
الأولــى  »ويكيليكس«  وثــائــق  بــإيــران. حتى 
ديبلوماسيّة  أميركيّة  برقيات  شملت  التي 
اعترفت أن الحوثيّن ليسوا ــــ أو لم يكونوا ــــ 
أداة إيرانيّة وأن هناك خافات عقائديّة بن 
واستمرارها  الحرب  استعار   

ّ
لكن الطرفن. 

ــلـــفـــاء  ــة بـــالـــحـ ــ ــانـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــلــــى الاسـ أجـــــبـــــراهـــــم عــ
الــوحــيــديــن الـــذيـــن يـــجـــرؤون عــلــى مخالفة 
مشيئة الــتــحــالــف الــســعــودي - الإمـــاراتـــي - 

الــعــروبــة الــتــي كــانــت تــعــنــي، فـــي مـــا تعني، 
العرب ومــعــاداة الصهيونيّة تحوّلت  وحــدة 
بن أيدي محمد بن سلمان ومحمد بن راشد 
ومحمد بن زايد إلى المجاهرة بالصهيونيّة 
وشــرذمــة الــعــرب. وكــل مــن يــحــارب إسرائيل 
يخرج عن عروبته: خرج أكبر حزب لبناني 
ــبــــح »جــالــيــة  ــتـــه وأصــ ــيّـ ــنـ ــتـــه ووطـ عــــن عـــروبـ
ــة« )طـــبـــعـــا، الــتــصــنــيــف هــــو طــائــفــي  ــ ــيّ ــرانــ إيــ
سبت 

ُ
مــحــض يــقــارب كـــام إمــيــل إدّة الـــذي ن

إليه فكرة طرد المسلمن إلى مكّة( فقط لأنه 
 إسرائيل. إذلال إسرائيل مناقض لعروبة 

َّ
أذل

مستبدّي الخليج. والمحور المعادي للعروبة 
الــتــقــلــيــديّــة اســتــحــوذ عــلــى شــعــار الــعــروبــة، 
وهو الذي عادَ على مرّ العقود كل التجارب 
والأفكار الوحدويّة والعروبيّة. الذين تكالبوا 
ضد عبد الناصر سرقوا منه شعار العروبة، 

وأفرغوه من محتواه. 
ــع مــلــيــون يــمــنــي مـــاتـــوا فـــي حـــرب تثبيت  ربـ
أبــيــه. حصار  بــن سلمان على عــرش  محمد 
وتــجــويــع ضـــد شــعــب بـــات يُــخــتــصــر بكلمة 
»حوثيّن«. وفي القصف الأخير ضد منشآت 
ــو ظـــبـــي، أعــلــنــت الــحــكــومــة  صــنــاعــيّــة فـــي أبــ
 
ّ
يــدَ لإيـــران فــي القصف، لكن الأميركيّة أن لا 

ــرّ هنا  ــشـ ــرّيـــريْـــن، والـ أبـــــواق الــنــظــامــنْ )الـــشـ
الصهيونيّة  أي  للكلمة  العلماني  بالمعنى 
والـــرجـــعـــيّـــة والــخــبــث والـــنـــفـــاق( تـــصـــرّ على 
أنــهــا حـــرب إيــرانــيّــة. حـــرب تــحــريــر الجنوب 

أسعد أبو خليل *

لــيــســت الـــحـــرب الــخــلــيــجــيّــة - الــغــربــيّــة على 
ريـــــدَ لها 

ُ
الــيــمــن حــربــا عـــاديّـــة أو روتــيــنــيّــة. أ

على  لكنها عصت  حــربــا خاطفة  أن تصبح 
ـــــراد مــنــهــا إطـــاق 

ُ
ــربٌ كـــان الم الـــغـــزاة. هـــذه حــ

قيادة محمد بن سلمان لتتويجه ملكا على 
السعوديّة، وبرضى إدارة الرئيس الأميركي 
ــبـــق بــــــاراك أوبــــامــــا »الـــلـــيـــبـــرالـــيّـــة«. كــان  الأسـ
أسابيع  بــعــد  تنتهي  أن  بــالــحــرب  مُــفــتــرضــا 
بعقيدة  معجبون  الخليج  قـــادة  كــل  ـــــ  فــقــط 
إسرائيل العسكريّة في الحرب الخاطفة، لكن 
أهلنا في جنوب لبنان قبروا عقيدة الحرب 
الإسرائيليّة الخاطفة في حرب تمّوز وعلى 
الحزم«  »عاصفة  يوما.  وثاثن  ثاثة  مــدى 
ــع بــدعــم غــربــي وخــلــيــجــي على 

ّ
كــانــت تــتــمــت

الــســعــودي والإمـــاراتـــي  أســـاس أن الجيشن 
ــة فــــي غـــضـــون أيــــــام أو  ــعـــركـ ســيــحــســمــان المـ
ــثـــر. يــعــتــرف الأمــيــركــيّــون  أســابــيــع عــلــى الأكـ
اليمن(   عن جرائم حــرب 

ً
)المسؤولون شراكة

ــم لـــحـــرب  ــرهــ ــ
ّ

الــــســــعــــودي حــــض ــام  ــظــ ــنــ الــ أن 
خــاطــفــة، وأن الــحــكــومــة الأمــيــركــيّــة أمــدّتــهــم 
بــالــســاح والمــعــلــومــات الاســتــخــبــاريّــة على 
أســاس هذه الفرضيّة. لم تعترض الحكومة 
الأمــيــركــيّــة عــلــى الـــحـــرب بـــل هـــي اعــتــرضــت، 
بصوت خافت، على شدّة الحرب وتسعيرها 
وطالبت بوقفها لكن مع تحميل المسؤوليّة 
الكبرى لحركة »أنصار الله«. وحسب سفيرة 
أميركا في الأمم المتحدة، فإن: قصف المنشآت 
 
ّ
الصناعية في أبــو ظبي يُعتبر إرهــابــا، لكن

قصف المدنيّن في اليمن هو وسيلة عسكرية 
مشروعة.

الــحــرب الــخــلــيــجــيّــة عــلــى الــيــمــن هــي وصمة 
 

َ
عـــار فـــي الــتــاريــخ الــعــربــي المــعــاصــر. صـــدف

اليمني فقير ومحاصر وممنوع  الشعب  أن 
مـــن اســتــثــمــار صــحــيــح لـــلـــثـــروات فـــي بــاطــن 
أرضـــه، مــا أدّى عمليا إلــى منعه مــن التأثير 
ــغـــرب، ولابــتــيــاع  ــرار فـــي الـ ــقـ عــلــى عـــواصـــم الـ
لوا 

ّ
فن الذين تنق

ّ
الفنانن والإعاميّن والمثق

في التاريخ العربي المعاصر من نظام نفطي 
إلـــى آخــــر. فــي حقبة الــســبــعــيــنــيّــات، تــجــد أن 
فن دانــوا بالولاء للنظام الليبي 

ّ
معظم المثق

أو العراقي. كانت تلك الوجهة في ذلك الزمن.  
بــعــد اجــتــيــاح الــكــويــت، نــفــدت ثــــروة الــنــظــام 
العرب  عن  وجهته  حــوّل  والقذافي  العراقي، 
الخليج هي  أفريقيا.  أصبحت أنظمة  نحو 
الــوجــهــة. تــجــد مــن كـــان مــوالــيــا لــلــقــذافــي في 
الــســبــعــيــنــيــات والــثــمــانــيــنــيّــات بــــاتَ مــوالــيــا 
للنظام الــســعــودي والإمـــاراتـــي الــيــوم. رفيق 
ــفــن 

ّ
الــحــريــري ابـــتـــاع طــبــقــة هــائــلــة مـــن المــثــق

وكان يستمتع بشراء أو استئجار اليساريّن 
مــنــهــم إمــعــانــا فـــي إذلال فــكــرة الـــثـــورة على 
الــرأســمــالــيــة وتـــوزيـــع الـــثـــروة. والــيــســاريــون 
الــســابــقــون هــم الأكــثــر تــطــرّفــا فــي الــــولاء في 
باط الحريري وفي باطات أبو ظبي ودبي 
والرياض. فؤاد مطر كان الأرشق في انتقاله 
من الحزب السوري القومي الاجتماعي إلى 
أن استقرّ في  إلــى  الساداتيّة  إلــى  الناصريّة 
ــدّام حــســن الــــذي أسّــــس له  ــ حــضــن نــظــام صـ
ة »التضامن« في لندن، قبل أن يستقرّ ــــ 

ّ
مجل

بعد نفاد المال الصدامي للإعام ــــ في حضن 
ــلــن لا 

ّ
إعــــام آل ســعــود. والــطــريــف أن المــتــنــق

ون حماسا فــي الانــتــقــال مــن جــريــدة إلى 
ّ
يقل

ــرى ــــــــــ مـــن حــاكــم إلـــى أمـــيـــر، لا بـــل يــبــدون  أخــ
ــداً مــع كــل انــتــقــال. حـــازم صاغية  حماسا زائـ
دعا عندما كان كاتبا في »السفير« إلى قتل 
أنـــور الـــســـادات لكنه أصــبــح داعـــي ســـام مع 
إسرائيل في صحف أمــراء آل سعود. وحرب 
الــيــمــن وانــــعــــدام تــغــطــيــة حــــرب الــيــمــن هما 
جانب من طبيعة ودور النخب الثقافيّة في 

العالم العربي. 
حـــرب الــيــمــن هـــي ــــــــــ حــســب الأمــــم المــتــحــدة ــــ 
قبل  العالم حاليا.  فــي  إنسانيّة  كــارثــة  أكــبــر 
ــــدد ضــحــايــا  ــم المـــتـــحـــدة عـ ــ ــدّرت الأمــ ــ ــ ســـنـــة، قـ
يمني ويمنيّة. وهــؤلاء  مليون  بربع  الحرب 
لا يُحسبون على العرب لأن كل من يعارض 
مــشــيــئــة الــحــلــف الــســعــودي - الإســرائــيــلــي - 
الإماراتي يُطرد من العروبة ويُضاف تلقائيّا 
إلى أمّة الفرس. اليمنيّون في مواجهة الحرب 
الوحشيّة هــم إيــرانــيّــون، والــعــروبــة تتجسّد 
التي تنهمر  القذائف والــصــواريــخ  فــي حمم 
عــلــى رؤوس الآمـــنـــن فـــي الأعــــــراس والمـــآتـــم 
اليمن. وحسب  والمـــدارس في  والمستشفيات 
والإمــاراتــي  السعودي  النظامن  بروباغندا 
)وإســرائــيــل مــن ورائــهــمــا( فــإن التضامن مع 
قــصــف الــيــمــن هـــو مـــن مــتــطــلــبــات الــعــروبــة. 

وليس  الحوثيّة  للعقيدة  ليس  الإسرائيلي. 
ـــرة( عــاقــة بــالــحــرب على 

ّ
ـــنـــف

ُ
لــشــعــاراتــهــا )الم

اليمن. الحرب الحالية هي استمرار للهيمنة 
الــتــي يــريــد الــنــظــام الــســعــودي بسطها على 
كل الجزيرة العربيّة، وعلى العالمن العربي 
والإسامي. والنظام السعودي ليس طائفيّا 
في حروبه وهــو مــرن في تحالفاته. النظام 
إلــى الشيعي صبحي الطفيلي وعلي  أقــرب 
الأمن )مفتي صور المطرود( منه إلى سليم 
كــرامــي.  أو عمر  الــيــافــي  أو عبدالله  الــحــصّ 
الــنــظــام الــيــوم أقـــرب إلــى صهاينة إسرائيل 
منه إلى قادة الدول العربية والإساميّة. كان 
النظام يدعم الإمامة الزيديّة في الستينيّات 
ــــوى الـــجـــمـــهـــوريّـــة  عـــنـــدمـــا كــــانــــت تــــواجــــه قــ
ـــت احـــتـــضـــان الــنــظــام 

ّ
ــتـــي تـــلـــق الـــتـــقـــدّمـــيّـــة الـ

الناصري. أنظمة الخليج لم ترَ غضاضة في 
التحالف مع الشاه، الــذي كان وثيق الصلة 
ميليشيات  ويــمــوّل  ح 

ّ
يسل وكـــان  بإسرائيل 

اليمن الرجعي في لبنان لحساب إسرائيل. 
الجنوبي،  اليمن  الــســعــودي حـــارب  الــنــظــام 
الــتــجــربــة المــاركــســيّــة الـــوحـــيـــدة فـــي الــحــكــم، 
وقـــد شــابــهــا مــا شــــابَ كــل تــجــارب الأحــــزاب 
الــشــيــوعــيّــة الــعــربــيّــة مــن قــصــور فــي إيــجــاد 
حـــلـــول مـــحـــلـــيّـــة. والـــنـــظـــام الـــســـعـــودي كـــان 
ي )مع الشاه وإسرائيل( لقطع 

ّ
الوكيل المحل

دابــر اليسار والتقدّميّة في كل الجزيرة في 
ــبـــاردة: مــن الــبــحــريــن إلــى  ســنــوات الــحــرب الـ

عُـــمـــان إلـــى الــيــمــن والـــكـــويـــت. مــحــاولــة ربــط 
بالوكالة بن  اليمن بصراعات  الحرب على 
إيران والسعوديّة تتغاضى عن عقود طويلة 
الجزيرة.  فــي  مــن هيمنة وحـــروب سعوديّة 
يكفي أن نتذكّر أن عائلة آل سعود اجتمعت 
ــيـــر ســلــطــان أمــيــراً  قــبــل عـــقـــود وعـــيّـــنـــت الأمـ

ممسكا بملف الهيمنة على اليمن. 
لليمن وحــده،  اليمنيّة حربا  الحرب  تعد  لم 
ولا لمحور وحده. هي ليست حربا بالواسطة 
ــتــعــارف عــلــيــه. لــيــســت حــربــا بن 

ُ
بــالمــعــنــى الم

السعوديّة وإيـــران. هــي بــدأت قبل أن تعرف 
ــيّــــن. هــــــذه حـــرب  ــوثــ ــــن الــــحــ إيـــــــــران شـــيـــئـــا عـ
يخوضها الشعب اليمني برمّته )باستثناء 
مرتزقة السعوديّة والإمارات ــــ كيف يمكن أن 
ننسى أن عبد الملك المخافي باع ناصريّته 
ــه وتــقــدّمــيّــتــه كـــي يــصــبــح بــيــدقــا  ــتـ ــدويّـ ووحـ
صــغــيــراً بــيــد الــحــكــم الـــســـعـــودي، أي الـــعـــدوّ 
التاريخي لجمال عبد الناصر، وكيف يمكن 
لــنــاصــري أن ينتقل مــن صــف مــشــروع عبد 
الــنــاصــر إلـــى مــشــروع أعـــدائـــه. لكن نحن في 
ــادة  ــــوادر وقـ  مـــن كـ

ّ
لــبــنــان حــيــث انــتــقــل صـــف

رفيق  حاشية  إلــى  الشيوعي  العمل  منظمة 
ــريـــري صـــاحـــب أعـــتـــى مـــشـــروع يميني  الـــحـ
لا  اليمني  والشعب  الجمهوريّة(.  تاريخ  في 
يخوض الحرب بالنيابة عن اليمن فقط بل 
ه لأنه يقول لا 

ّ
بالنيابة عن الشعب العربي كل

فيما فرض المال السعودي - الإماراتي الطاعة 
والـــخـــنـــوع عــلــى الــنــخــب الــثــقــافــيــة والــفــنــيّــة 
 بــوعــود 

َّ
ــاذا حـــل والإعــامــيّــة والــســيــاســيّــة )مــ

 بكامه 
ّ

قيس سعيّد ضد التطبيع، وماذا حل
ر كل 

ّ
التطبيع. هــل تبخ عــن شــرّ  بالفصحى 

ذلك لأن المستبدّ يجد عونا له من مستبدّي 
برمّته مقموع لأن  العربي  الشعب  الخليج(. 
 - العربية خلت للهيمنة السعوديّة  الساحة 
لفرض  إسرائيل(  مع  )بالتشارك  الإمــاراتــيّــة 

أجندة الطاعة والتطبيع والخضوع. 
تقول الصورة التنميطيّة عن شعب اليمن إنه 
جيش من الحفاة. لا، هــؤلاء يستعملون كل 
ما لديهم من ساح وتكنولوجيا في دفاعهم 
عــن أنــفــســهــم. هــم ضــربــوا مــنــشــآت صناعيّة 
في الإمارات فيما يقصف العدوان الخليجي 
ــمـــال  ــتـــعـ ــالــــص. واسـ ــالــــخــ ــة بــ ــ ــيّ ــدنــ ــا مــ ــ ــدافــ ــ أهــ
المسيّرات في إصابات دقيقة للغاية هو أشبه 
اليمنيّة ليست  الــدفــاع  بالمعجزة. لكن حــرب 
 مــن ملحمة، كما وصفها عامر محسن. 

ّ
أقــل

س فـــي المـــعـــاهـــد الــعــســكــريّــة في  ــــدرَّ
ُ
هـــي ســــت

العالم كما دُرّست تجربة الفيتكونغ )تخيّل 
ــــدرّس 

ُ
أن هــنــاك كــلــيّــة عــســكــريّــة فــي الــعــالــم ت

في  عــرفــات  لياسر  الاستعراضية  الــتــجــارب 
ــعــــدوان عــلــى الــيــمــن هـــو عــــدوان  ــيــــروت(. الــ بــ
عالمي تشارك فيه أنظمة الخليج ودول الغرب 
وإسرائيل )لم يكن هناك حرب في اليمن أو 
ضــد الــيــمــن لــم تــشــارك فــيــهــا إســرائــيــل، كما 
شاركت في حرب السلطان قابوس ضد ثورة 
ظفار في عمان(. الحرب التي كان مُقدّراً لها 
مسؤولو  )ويعتبر  فقط  أسابيع  تستمرّ  أن 
أنه صدّق  أوباما  الأميركيّة في عهد  الإدارة 
وعد محمد بن سلمان في هذا الصدد( تدوم 
التوالي بفعل شجاعة  السابعة على  للسنة 
وابــتــكــار وصــمــود وإصــــرار الشعب اليمني. 
 عــلــى الــشــعــب الــيــمــنــي وقــــف الــحــرب 

َ
عُـــــرض

لكنه  مهينة  اعتبرها  بشروط  قبوله  مقابل 
رفــض أي بحث قبل رفــع الحصار الوحشي 
عـــن مــيــنــاء الـــحـــديـــدة. الــنــظــامــان الــســعــودي 
ــي يـــمـــنـــعـــان الــــقــــوت عــــن الــشــعــب  ــ ــ ــاراتـ ــ ــ والإمـ

اليمني. 
إن هــذه الحرب أكبر من اليمن وأكبر بكثير 
ــعــــودي - الإيــــــرانــــــي. هــي  ــســ مــــن الـــــصـــــراع الــ
حـــرب ســتــقــرّر إذا كـــان هــنــاك مــجــال لبعض 
الــعــرب لرفع الـــرأس بوجه أعتى قــوّة عربيّة 
السعودي  بالنظامنْ  لة 

ّ
متمث ــــ  صهيونيّة 

والإماراتي اللذين لا يخفيان أبداً تعاونهما 
وتحالفهما مع إسرائيل )النظام السعودي لا 
يجاهر بالتطبيع لكن: 1- يعلن عبر الإعام 
الأميركي أنه مستعد للتطبيع لكن محمد بن 
سلمان يريد ثمنا لذلك مثل رعاية تتويجه 
ملكا أوحدَ من قبل أميركا. 2- تسرّبت أخبار 
- إسرائيليّة بما فيها  لــقــاءات سعوديّة  عن 
الخارجية  ــر  وزيـ قــبــل  مــن  للسعودية  زيــــارة 
مصطحبا  بومبيو  مايك  السابق  الأميركي 
نتنياهو  بنيامن  الــعــدو  وزراء  رئيس  معه 
لـــلـــقـــاء مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان. 3- كــــل الإعـــــام 
د 

ّ
السعودي يروّج للتطبيع مع إسرائيل ويفن

مقولات معاداة إسرائيل والصهيونيّة. كان 
وزيــــر الـــحـــرب الـــســـعـــودي خــالــد بـــن سلمان 
الأســبــوع  هـــذا  أعــلــن  عندما  للغاية  صريحا 

ة على اليمن
ّ

ة - الإسرائيلي
ّ

الحرب الخليجي

بعنوان »من فلسطين هنا اليمن« )حنين نزال - رام الله(

كان الخطاب الليبرالي 

المعادي للتحالف مع 

الطغاة كلاماً سياسياً يصلح 

ة ضد دونالد 
ّ

لحملة انتخابي

قت الصحافة 
ّ

ترامب وصد

السائدة هنا كلام وعود 

حت الصورة
ّ

بايدن إلى أن توض

التظاهرات العارمة من 

أجل فلسطين في اليمن 

 لفهم 
ً
ليست إلا تسجيلا

طبيعة المعركة وتصنيف 

الأعداء والأصدقاء على 

ة الجبهة 
ّ

طريقة »استراتيجي

الشعبية« التي وضعها 

جورج حبش

سعد الله مزرعاني *

ــوة رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة لإجـــــراء حـــــوار، فـــي الــقــصــر  ــ فــشــلــت، ســريــعــا، دعـ
لتين 

ّ
الممث الرسمية،  »المعارضة«  وأختها  السلطة  مكوّنات  بين  الجمهوري، 

كلتيهما في مجلس النواب. ذلك أن الحوار، على ما درجت العادة، يقتصر 
ل ذلك إمعانا في احتكار 

ّ
النيابية. يشك لي الكتل 

ّ
عليهما، عبر صيغة ممث

التعاطي في الشأن الوطني العام، حتى في ذروة أزمة غير مسبوقة، على 
غرار الأزمة الطاحنة المفتوحة التي يعيشها لبنان واللبنانيون منذ سنتين 

ونيف.
الأزمــة  رغــم  أو حتى مستغربا،  مفاجئا،  أمـــراً  ليس  للحوار  الــدعــوة  فشل 
المتمادية والاستثنائية الراهنة. من حيث المبدأ، في الأزمات العادية، فكيف 
أوّل  والــحــلــول.  المــخــارج  عــن  التفتيش  إلــى  المعنيّون  يــســارع  بالاستثنائية، 
ــوار لتحديد أســبــاب  الــشــروط المــطــلــوبــة لنجاعة أي جــهــد، هــو مــبــاشــرة حـ
الأزمة، ومن ثم اتخاذ القرارات المشتركة، بحدٍّ أدنى من التكافل والتضامن، 
 عن 

ّ
للتصدّي لما هو مُلحّ من أسبابها والنتائج. غير أن الوضع اللبناني يشذ

البلد جماعة سياسية متنافرة بسبب  تدير  العامّة.  الطبيعية  القاعدة  هذه 
ك في صميم 

ّ
الإصرار الخارجي والداخلي على زرع بذور الانقسام والتفك

النظام السياسي القائم. يحصل ذلك عبر »الكوتا« الطائفية والمذهبية التي 
أطرافها  لمصالح  خدمة  ومهيمنة،  مكرّسة  دائــمــة،  إلــى  تة 

ّ
مؤق مــن  تحوّلت 

الخارجية، من جهة ثانية.  الداخليين، من جهة، ولمصالح مرجعيات هؤلاء 
نجم عن ذلك أن محاولات الحوار بين أطراف السلطة لم تنجح يوما، هذا في 
حال أقدم مرجع لبناني رئاسي أو حكومي أو نيابي على الدعوة إليها دون 
شراكة أو رعاية خارجية. أمّا التسويات التي تمّ التوصل إليها بالحوار، فهي 
إليها أو رعتها الجهات المرجعية لقوى السلطة والمعارضة  التي دعت  تلك 
الرسمية اللبنانية. كانت آخر التسويات تلك التي حصلت في الدوحة عام 
2008، وقبلها التسوية الأوسع التي جرت في مدينة الطائف السعودية عام 
1989: برعاية أميركية سعودية سورية... أمّا »التسوية الرئاسية« الثنائية 
الرياض  في  الحريري  الرئيس سعد  اعتقال  مأساوي:  بشكل  انتهت  فقد 

ومقاطعة لبنان سياسيا واقتصاديا كما لم يحصل من قبل!  
جرت محاولة في تسوية وصيغة »الطائف« لتدارك هذا الأمر. تمّ إقرار نص 
دة، بشكل شبه تفصيلي، لإلغاء الكوتا الطائفية على مرحلتين  وآليّة محدَّ
ــمّ، فــي الــســيــاق، اســتــحــداث »مــجــلــس شــيــوخ«  مــبــاشــرة ومــؤجّــلــة نسبيا. تـ
والمذهبية.  الطائفية  والشؤون  بالهواجس  للتعاطي  الصلاحيات  محصور 
يلاحظ الباحث المهندس عصام بكداش، في دراســة أنجزها أخيراً، أنه قد 
جرى تفخيخ تسوية »الطائف«، والدستور بعدها، بصيغ تطبيقية ونصية 
ملتبسة ومتناقضة بقصد واضح، هو ترك المجال مفتوحا لعدم تطبيقها، 
ي نهائيا عن أهم الإصلاحات التي أقرّها 

ّ
أو حتى لإعادة تكريسها أو التخل

تسوية »الطائف« وكرّستها في المواد 22 و24 و95 من الدستور. في الواقع 
تمَّ  الــســوريــة  المــرحــلــة  ذلـــك. ففي  التجربة  أكـــدت  التقدير صحيح وقــد  هــذا 
ت السلطة السورية إدارة الشأن السياسي 

ّ
إهمال هذا البند الإصلاحي وتول

اللبناني بشكل عام مكتفية منه بتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية. أمّا 
صلاحيات مجلس الوزراء التي أحيل إليها جزء مهم من صلاحيات رئيس 
الجمهورية، فقد كان يستحوذ عليها، بشكل شبه مباشر، الطرف السوري. 
د كل البنود الإصلاحية تقريبا. الواقع أن  هذا ما جعل الوصي السوري يجمِّ
تعطيل النص أو الاستفادة من التباس بسيط فيه قرّره، دائما، ميزان قوى 
ب الاستثناء على القاعدة، كما حصل منذ بدء الولاية العونية... ودائما، 

ّ
غل

للإصلاح،  المرحلي«  »البرنامج  صاحب  الوطني  الطرف  غياب  أو  بتغييب 
والمناضل من أجل إدراجه في تسوية »الطائف«!    

فريق 14 آذار، باختصار، وبإشراف من السفير الأميركي فيلتمان وسفراء 
الدول الغربية المعنية آنذاك، اكتفى بنقل السلطة من عنجر إلى عوكر. هو 
القرارات  الداخلية في  الحصة  السيادية، تعزيز  ادّعاءاته  ت فرصة، رغم  فوَّ
بشأن مصير البلاد وعلاقاتها الخارجية. اتفاقية الدوحة كرّست الإمعان 
فــي تعطيل الإصــــلاح مــن خـــلال إضــافــة تــقــالــيــد جــديــدة لــتــوزيــع السلطة 
ولتعطيلها )كونفدرالية طوائف( في حال الخلافات. الرئيس عون، الذي بنى 
قضيّته ومشروعه على رفض المساس بصلاحية الرئيس الماروني، واصل 
ق 

ّ
نفس نهج التعطيل، متجاوزاً، أيضا، إلى محاولة تغيير النص نفسه المتعل

تة، فيما هي يجب أن تكون دائمة وشاملة، حسب الدستور، بعد 
ّ
بكونها مؤق

تحرير مجلس النواب من القيد الطائفي.
انطلق الرئيس عون، في دعوته للحوار، من موقع فئوي ومخالف للدستور. 
إلـــى ذلـــك فالتوقيت خــاطــئ )قــبــيــل الانــتــخــابــات( إذ يــقــع فــي ذروة جــديــدة 
ز الجهد على تدارك المزيد من تعاظمها. لن 

ّ
لأزمة مفتوحة ينبغي أن يترك

إلى  هــذا بالإضافة  أو خــاص.  مــن منطلق فئوي  ذلــك ممكنا، طبعا،  يكون 
أن الــصــراع الداخلي فــي ذروتـــه، الآن، وعــون وتــيّــاره مستهدفان بــقــوّة من 
لها حزب الله. ثم إن 

ّ
الداخل والخارج بسبب تعاونهما مع  المقاومة التي يمث

الــذي توجّهه واشنطن يعوّل كثيراً على  الأبــواب والفريق  الانتخابات على 
نتائجها لتحقيق مكسب كبير في نطاق خطته الشاملة. رغم ذلك، يتواصل 
إجــمــاع المــتــخــاصــمــين عــلــى الــحــفــاظ عــلــى الــكــوتــا الــطــائــفــيــة. كــذلــك يحصر 
الاقــتــراب من  بـــالأداء دون  شكلة 

ُ
الم المدنية  المنظمات  الأســاســي من  الفريق 

الخلل الجوهري الكامن في النظام السياسي نفسه. أمّا الطرف الخارجي، 
مشروعا  فــيــديــرون  والخليجي،  الإســرائــيــلــي  وحليفاها  المتحدة  الــولايــات 
 يشترط تحقيقه تعميق الأزمة دون حدود، سياسيا، واقتصاديا 

ً
متكاملا

واجتماعيا وأمنيا... ما يحول حتما دون تشجيع أي حــوار أو تقارب بين 
العوني  الحوار  الأسباب وسواها فشل  لكل هذه  اللبنانية.  السلطة  أطــراف 

وسقط بالضربة القاضية! 
الرسميّتين،  والمعارضة  السلطة  خــارج سياق  من  اللبناني،  الوضع  يفتقد 
والمرجعية الخارجية، إلى ديناميات داخلية شعبية كافية وفعّالة وناضجة. 
ينطبق ذلك على الشقين الشعبي المعترض والمحتجّ، القديم والجديد، حيث 
ة موحّدة، 

ّ
لم تتبلور صيغ جبهوية جدية وشاملة، ذات برنامج وقيادة وخط

سواء بين الطرفين أو في نطاق كل واحد منهما. الأسباب للأسف ذاتيّة، رغم 
أن الظرف الموضوعي شديد الملاءمة! هذا الأمر يترك فجوة هائلة قد تضع 
ة الفريق الأميركي، أو بقاء 

ّ
اللبنانيين أمام خيارين كلاهما سيّئ: نجاح خط

القديم على قدمه: أي في الحالتين استمرار الأزمة أو تفاقمها نحو الأسوأ 
والأخطر، اجتماعيا واقتصاديا وأمنيا و... مصيريا!

* كاتب وسياسي لبناني

لماذا فشل الحوار؟
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ل إرادة اليمنيين 
ْ
جوي الهدف منه قت

مـــن خــــال مــشــاهــد الـــــدم والأشـــــــاء«. 
لكن ذلــك لا يمنع صنعاء من إضافة 
»الــتــحــالــف« إلــى  المـــجـــازر الــجــديــدة لـــ
الــتــي تعمل وفقها.  الــــردّ«  »مــوجــبــات 
ــبـــة ذاتـــهـــا،  ــادر المـــواكـ وبــحــســب المــــصــ
لحركة  العسكرية  الاستراتيجية  فإن 
»أنصار الله« »لا تقوم على ردّ الفعل 
المتسرّع بــل المـــدروس، وهــي لا تبادر 
العدو  أن يستكمل  قبل  الــتــحــرّك  إلــى 
مساره ويفرغ ما في حوزته ويكشف 
ـــطـــه«. وبـــالـــتـــالـــي، فــــإن صــنــعــاء 

ّ
مـــخـــط

ــران: الأوّل أن  ــ تــؤكــد المـــؤكّـــد، وهـــو أمــ
عملية »إعصار اليمن« »لم تكن سوى 
ــة مــرتــبــطــة بـــالمـــعـــادلات  ــيــ رســــالــــة أوّلــ
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باتها، 
ّ
الخاصة بمعركة مأرب ومتطل

ــصــل بــالــحــاجــة إلــى 
ّ
وأن تــكــرارهــا مــت

قائمة وفعّالة«؛  المــعــادلات  إبقاء هــذه 
ــيـــة الـــــــــردّ عــلــى  ــتـــمـ ــو »حـ ــ والــــثــــانــــي هـ
 المــدنــيــين في 

ّ
المـــجـــازر المــرتــكــبــة بــحــق

إطــار الجنون الــســعــودي - الإمــاراتــي 
في الردّ على إعصار اليمن«.

لا يــلــعــب الـــوقـــت لمــصــلــحــة الإمــــــارات، 
أن ينجلي  إلــى  التي ستبقى متأهّبة 
الــحــرب«،  »المــعــركــة على هامش  غبار 
والتي اندلعت عقب »إعصار اليمن«، 
حالياً  القائم  التصعيد  يَنتظر  فيما 
بها  ستخرج  الــتــي  النهاية«  »إشــــارة 
الاتـــصـــالات الــقــائــمــة، والــتــي ينخرط 
فــيــهــا أيــضــاً المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي إلــى 

تونس - الأخبار

التونسي،  الرئيس  بــين  المــواجــهــة  تتجدّد 
قــيــس ســعــيّــد، والــســلــطــة الــقــضــائــيــة، مع 
وصولها اليوم إلى مرحلة تجريد قضاة 
»المجلس الأعلى للقضاء« من امتيازاتهم 
بإمكان  ليس  أنــه  إلــى  وبالنظر  ومِنحهم. 
ــاة ولا تــحــيــيــد  ــقــــضــ الــ ــاء  ــ ــــصـ ــيــــس إقـ ــرئــ الــ
وجودهم - كما فعل مع الأحزاب -؛ لدورهم 
الحيوي في الحياة العامّة، فقد التجأ إلى 
حــيــلــة أخــــــرى، وهــــي احـــتـــواؤهـــم تــرهــيــبــاً 
بــاتــت منهجية سعيّد  وتــرغــيــبــاً. وهــكــذا، 
في تحجيم دور خصومه واضحة للعيان 
بــدايــتــهــا باستغال  تــكــون  ومــتــكــامــلــة، إذ 
والتخوين  الاتهامات  لتوجيه  فرصة  أيّ 
ــذه الـــحـــالـــة الـــقـــضـــاة، ما  ــم فـــي هــ لـــهـــم، وهــ
ــام انــفــجــار الغضب  يــفــســح فـــي المـــجـــال أمــ
ــثــبــت على 

َ
ــا إن ت الــشــعــبــي بــوجــهــهــم، ومــ

»الاعدالة  اتهامات  الحيوي  الجهاز  هــذا 
معادية  أطــراف  لصالح  والعمل  والتحيّز 
حتى  التونسيين«،  لقوت  وناهبة  للوطن 
كان  وإن  بالتجميد،  الرئيس  عليه  يُجهز 
 تــجــمــيــده فــيــضــحــي الــحِــرمــان 

ً
مــســتــحــيــا

لـ«تصويب  طريقة  والامــتــيــازات  الِمنح  من 

الأمور«، من وجهة نظر سعيّد.
وحــده  الرئيس  تحميل  يمكن  لا  أنــه  على 
ــدالـــة  ـــ«الـــاعـ ــم الـــقـــضـــاة بـ ــ مـــســـؤولـــيـــة وصْــ
للتونسيين،  مــعــلــوم  فــالأمــر  والانــحــيــاز«؛ 
للقضاة  المــهــنــيــة  الــهــيــاكــل  وشــهــدت عليه 
أنفسهم، ولــكــن مــا أقـــدم عليه الــرئــيــس لم 
يــكــن إصـــاحـــاً ولا تــصــويــبــاً لـــأمـــور، من 
ــراء  وُجـــهـــة نــظــر نــاقــديــه، بــقــدر مـــا هـــو إجـ
ــه فـــي جعل  شــعــبــوي لا نــتــائــج واقـــعـــيـــة لـ
للضوابط  أو محترِماً  عـــادلًا  الجهاز  هــذا 
والمعايير الدولية. ولــذا، يرى مراقبون أن 
قرارات سعيّد إنما ترمي إلى غايات أخرى، 
مسؤولية  الــســلــطــة  هـــذه  تحميل  أبـــرزهـــا 
ر العدالة، كونها جزءاً من »قِوى الردّة« 

ُّ
تعث

التي ترفض محاسبة منظومة »النهضة« 
الماضية.  العشرية  امتداد  على  وحلفائها 
أمّــــا بــقــيّــة الــغــايــات فــا تــتــعــدّى محاسبة 
أحالها  التي  ات 

ّ
الملف إهــمــال  على  القضاة 

إليهم، وإصــرارهــم على  الــرئــاســي  القصر 
البقاء خارج دائرة هيمنة القصر.

الـــقـــضـــاة  ــا  ــاهـ ـ
ّ
ــق ــلـ تـ إذاً،  قــــاصــــمــــة،  ــة  ــربــ ضــ

بتجريد مجلسهم من امتيازاته، ولا يمكن 
ــم ضـــدّهـــا لــوســائــل الإعـــام 

ُّ
لـــهـــؤلاء الــتــظــل

 تصريح في 
ّ

والتأثير في الرأي العام؛ فكل
هـــذا الاتــجــاه سيُعيد الــجــدل الـــذي انــدلــع 
السنة الماضية، عندما أقرّت حكومة هشام 
المشيشي زيــادة هامّة في رواتــب القضاة 
عــلــى رغـــم اســتــهــجــان الـــشـــارع الــتــونــســي. 
تذمّروا  ما  إذا  مــجــدّداً،  القضاة،  وسيعود 
مـــــن قــــــــرار ســــعــــيّــــد، إلـــــــى مـــــربّـــــع الــــوصْــــم 
مــوازنــة تنهشها  فــي  والــطــمــع«  بـ«الجشع 
بـــأيّ طريقة  للتوفير  وتــســعــى  المــديــونــيــة 
الــرأي  إلــى  التوجّه  كانت. وأمــام استحالة 
العام طالما أن نتائج هذه الخطوة ستكون 
وخــيــمــة عــلــى أصــحــابــهــا، فــقــد لــجــأ هــؤلاء 
نــوع مختلف على مستويَين:  مــن  ردّ  إلــى 
الأوّل، تــصــريــح أعــضــاء مــن المــجــلــس بــأن 
العمل غير مرتبط بالِمنح  »الاستمرار في 
ــق بــالإيــمــان 

ّ
والامـــتـــيـــازات بــقــدر مـــا يــتــعــل

قــرار المحكمة  الــقــضــاء«؛ والــثــانــي  برسالة 
الإداريــة إعــادة وكيل الجمهورية المتورّط 
ر على إرهابيين إلى عمله، 

ُّ
في قضايا تست

القضاء وإحالته  مــن  قـــرار فصله  ونــقــض 
الأخطاء  بسبب  الجنائي،  التحقيق  على 

الإجرائية التي شابت ذلك القرار.
 اســـتـــمـــرار المــنــاكــفــات المــتــبــادلــة، 

ّ
وفــــي ظــــل

ــــوات الــعــقــانــيــة الــتــي تــنــادي  خفتت الأصـ
وهي  القضائية،  المؤسسة  بــإصــاح   

ً
فعا

العشرية  ذلـــك طيلة  تــنــفــكّ تفعل  لــم  الــتــي 
ــشــدّد 

ُ
المــاضــيــة أيــضــاً. وفـــي هـــذا الإطـــــار، ت

لا  أن  على  للقضاة«  الشرعية  »الجمعية 
إصـــاح بـــقـــرارات ارتــجــالــيــة أو فــي سياق 
ــن الــرئــيــس  ــاءات، والمــــطــــلــــوب مــ ــنــ ــثــ ــتــ الاســ
لــكــي يــبــرهــن عــلــى حُــســن نــيّــتــه تــجــاه هــذه 
ــرام اســتــقــالــيّــتــهــا،  ــ ــتــ ــ ــلـــطـــة، هــــو »احــ الـــسـ
وتــمــهــيــد الأرضــــيــــة لــتــبــاحــث مــقــتــرحــات 
المعايير  مــع  المتماشية  الإصـــاح  مخطط 
ــاء الــســلــطــة الــقــضــائــيــة،  ــنـ الـــدولـــيـــة بـــين أبـ
ــمّ تــنــزيــل مــقــتــرحــاتــهــم فـــي قـــوانـــين بعد  ثــ
ر 

ّ
حذ

ُ
انتخاب سلطة تشريعية جديدة«. وت

ــــاح فـــي ســيــاق  الــجــمــعــيــة مـــن أن أيّ »إصـ
سعيد  خذها 

ّ
يت التي  الرئاسية  المــراســيــم 

اً ومن دون أثر ومشكوكاً في 
ّ

سيكون هش
مصداقيّته«.

يُــلــقــي بـــــالًا لــصــوت  ولا يـــبـــدو أن ســعــيــد 
ــقـــدر اســتــجــابــتــه  ـــلـــين، بـ

ّ
نــاصــحــيــه المـــتـــعـــق

 »المجلس 
ّ

لــلــدعــوات الــراديــكــالــيــة إلـــى حـــل
 .

ً
ــاء« جـــمـــلـــة وتــــفــــصــــيــــا ــقــــضــ ــلــ الأعــــــلــــــى لــ

لهذا  الهزيل  الأداء  أن  النظر عن  وبصرف 
السلطة  إلــى  المكشوف  وانحيازه  الهيكل، 
ومــا كشفته  امتيازاته،  إليه  ســنــدت 

َ
أ التي 

التسريبات سابقاً عن مدى تأثير الفاعلين 
ـــعـــدّ على 

ُ
الــســيــاســيــين فـــي قـــراراتـــه الــتــي ت

الأصـــابـــع فــي مــــدّة عــمــل تـــجـــاوزت الــثــاث 
ل 

ّ
ه سيمث

ّ
سنوات، فإن إقدام سعيّد على حل

ــة حــاســمــة فــي مــســار تــوســيــع دائـــرة 
ّ
مــحــط

خــصــومــه، والإضــــعــــاف الـــذاتـــي لمــشــروعــه 
السياسي.

إلى  اليمن  على  العدوان  تحالف  يعود 

الأبرياء  عشرات  أرواح  تحصد  لة 
ّ

متنق مجازر  الأولى.  سيرته 

الحوثية«. هي  بدعوى استهداف مواقع »الميليشيات 

 عن غضبه 
ُ

تاح فيها لـ«التحالف« التنفيس
ُ

»فترة سماح« ي

ن للأميركيين، 
ّ

اء ضربة »إعصار اليمن«، ريثما يتبي
ّ

الكبير جر

الذين يجول مبعوثهم اليوم على المنطقة، ما يمكن 

له. على أن هذه الفترة، وإن كانت »في العمق غير 
ْ

فع

الجبهات«،  في  الحالي  الوضع  لتغيير  بمساعٍ  مرتبطة 

الله«، الأمر الذي يعني أنها ليست  بحسب ما تقرأها »أنصار 

أنها   
ّ

إل المقبلة،  المرحلة  بخصوص  الفيصل  د 
ِّ

ــحــد
ُ

الــم

استتباع  ل، 
ّ

الأو ين: 
َ

مستوي على  تداعياتها  لها  ستكون 

ل الأخير من 
ْ

ل من قيادة صنعاء التي أكدت أن الفص
ْ

فع

؛ والثاني 
ّ

 من دون رد
ّ

المجازر السعودية - الإماراتية لن يمر

بعدما  الحلفاء،  لستنقاذ  الأميركية  الجهود  تعقيد 

الجانبية  التحذيرات من أن »الحوادث ذات الأضرار  تكاثفت 

تعاطف  من  ى 
ّ

تبق ما  ر 
ّ

بخ
ُ

ست المذابح(،  )إقــرأ:  الكبيرة« 

بالمساعدة  لواشنطن  نصائح  مع  »التحالف«،  مع  دولي 

في التخفيف من تلك »الأضرار«

 »مجلس القضاء«:
ّ

سعيد نحو حل

نقطة فاصلة في المواجهة

»حماس«: ة لـ
ّ
تطمينات قطري

 الغاز قائم
ّ

مشروع مد

تحاول أبوظبي لعب 

دور الضحية عبر 

سعيها الدؤوب لحشد 

أكبر قدر ممكن من 

التعاطف العربي 

والدولي

رت »حماس« 
ّ

حذ

من أن تقليص المنحة 

ي
ّ

القطرية سيؤد

إلى تفاقم أزمة رواتب 

الموظفين

 
ّ

د على حل
ّ

إقدام سعي

»المجلس الأعلى للقضاء« 

ة حاسمة 
ّ

ل محط
ّ
سيمث

في مسار الأزمة

لة انتقاماً لأبو ظبي
ّ

مذابح متنق

»فترة سماح« 

دموية... في انتظار 

إشارة واشنطن

على الغلاف

فلسطين

تونس

ات فعل 
ّ

ة فعل »التحالف« على عملية »إعصار اليمن« شبيهة برد
ّ

رد

إسرائيل على عمليات المقاومة في فلسطين ولبنان )أ ف ب(

الفارق الوحيد في المواجهة هو أنه ليس بإمكان سعيد إقصاء القضاة ولا تحييد وجودهم)انترنت(

حمزة الخنسا

واصل التحالف السعودي - الإماراتي 
ل 

ّ
العز المدنيين   

ّ
المــجــازر بحق ارتــكــاب 

فــــي الـــيـــمـــن، انـــتـــقـــامـــاً لــلــضــربــة الــتــي 
ــارَي دبــي  ــتــهــا الإمــــــــارات فـــي مــــطــ

ّ
تــلــق

وأبــــــــو ظـــبـــي وفــــــي مـــنـــطـــقـــة المــصــفــح 
الإمــاراتــيــة،  العاصمة  فــي  الصناعية 
والــتــي أتــت فــي ســيــاق مــعــادلات ردع 
ــا فــي  ــهــ ــائــ ــلـــى إرســ ــنـــعـــاء عـ تـــعـــمـــل صـ
مواجهة العدوان المتواصل منذ أكثر 
مـــن ســبــع ســـنـــوات. وفــيــمــا كـــان لافــتــاً 
ــد اســـتـــهـــداف أبـــــراج الاتـــصـــالات  تــعــمُّ
والإنترنت، اعتبرت صنعاء أن عزلها 
»ارتكاب  عن العالم الخارجي تمهيدٌ لـ

غزة - رجب المدهون

فــــــي الــــــوقــــــت الــــــــــذي أوصــــــلــــــت فـــيـــه 
حــــــركــــــة »حــــــــمــــــــاس« رســـــــائـــــــل إلـــــى 
استمرار  مـن  فيها  ر 

ّ
ــحــذ

ُ
ت الوسطاء 

مدينة  في  الإسرائيلية  ات  الاعــتــداء
الــــقــــدس المــحــتــلــة ومــنــطــقــة الــنــقــب، 
ــات إلــــى  ــنـ ــيـ ــمـ ــطـ ــقــــل الــــقــــطــــريــــون تـ نــ
الــحــركــة بــأن المــشــاريــع الــهــادفــة إلى 
ــادي  ــتــــصــ ــعَـــــين الاقــ ــ تـــحـــســـين الـــــوضـ
والإنــســانــي فــي قــطــاع غــزة، تمضي 
ـــــدُمـــــاً، إذ عـــلـــمـــت »الأخــــــبــــــار«، مــن 

ُ
ق

ــة، أن  ــعـ ــلـ ـ
ّ
ــط مــــصــــادر فــلــســطــيــنــيــة مـ

الــعــمــادي،  محمد  الــقــطــري،  السفير 
أبــلــغ قــيــادة »حــمــاس«، خــال زياته 
وتقديمه  المــاضــي  الأســبــوع  القطاع 
ــي غـــزة  الـــتـــعـــزيـــة لـــقـــائـــد الـــحـــركـــة فــ
ــنــــوار بــــوفــــاة شــقــيــقــتــه  يـــحـــيـــى الــــســ
ووالــــــــده، بــــأن مـــنـــاقـــصـــات مـــشـــروع 

المزيد من الجرائم« في الأيــام المقبلة. 
ــهـــداء والـــجـــرحـــى، ودمــــار  مـــئـــات الـــشـ
التحتية  والبنى  الممتلكات  في  كبير 
»التحالف«  طــائــرات  فته 

ّ
خل المــدنــيــة، 

وصعدة  الليبي(  )الــحــي  صنعاء  فــي 
)مبنى  والــحــديــدة  المــركــزي(  )السجن 
الاتــــصــــالات( وغـــيـــرهـــا، مــنــذ مـــا بعد 
»إعصار اليمن« يوم الإثنين الماضي، 
فـــــي مـــــا يــــبــــدو أنـــــــه »فـــــتـــــرة ســــمــــاح« 
س غضبها«، 

ّ
نف

ُ
»ت ممنوحة للإمارات لـ

صالات 
ّ
قبل الإفساح بالمجال أمام الات

الـــتـــي شـــرعـــت مــســقــط فـــي إجـــرائـــهـــا، 
في الساعات الأولــى ما بعد الضربة 
»فاتورة  ولتكبير  جهة،  من  اليمنية، 
الله«  »أنــصــار  الــتــي ستدفعها  الـــدم« 

الـــيـــمـــن، تــيــمــوثــي لــيــنــدركــيــنــغ، الـــذي 
 
ّ
ــاً. لــكــن ــنــ يـــقـــوم بــجــولــة خــلــيــجــيــة راهــ

ــؤال الـــكـــبـــيـــر يــبــقــى عــــن طــبــيــعــة  ــ ــــسـ الـ
الــتــهــدئــة المــرتــقــبــة وشـــروطـــهـــا، ومــا 
الــنــهــايــة إلــى  إذا كــانــت ستفضي فــي 
انكفاء الإمارات؟ أم أن عملية »إعصار 
اليمن« وتداعيتها ستفتح الباب أمام 
جــهــود جـــدّيـــة بــأفــكــار جـــديـــدة لــوقــف 
الحرب، انطاقاً من استشعار الجميع 
خــــطــــورة تــــمــــدّد شــــعــــاع الـــصـــواريـــخ 
لــيــطــاول أبـــو ظــبــي ودبــــي وغــيــرهــمــا 
المهمّة  الوظيفية  والمـــدن  المناطق  مــن 
في المنطقة، والتي كان مجرّد التفكير 
ــر« مــن  ــ ــجـ ــ »رشـــــقـــــة حـ بــــتــــعــــرّضــــهــــا لــــــ
المــســتــحــيــات؟ تــقــول حــركــة »أنــصــار 

ى 
ّ
وستتول هناك.  الوحيدة  التوليد 

 الــغــاز من 
ّ
الــلــجــنــة تــمــويــل مـــدّ خـــط

الـــشـــركـــة المـــــــورّدة إلــــى حـــــدود غـــزة 
فــيــمــا  دولار،  ــلـــيـــون  مـ  60 بــتــكــلــفــة 
الــكــهــربــاء وسلطة  ــى شــركــة 

ّ
ســتــتــول

ــيــتــان أعـــمـــال تــحــويــل 
ّ
الــطــاقــة المــحــل

ــة لــلــعــمــل بــالــغــاز كــبــديــل من 
ّ
المــحــط

 عــن زيـــادة 
ً
الـــوقـــود الــســائــل، فــضــا

مــيــغــاوات   500 إلــى  ليصل  الإنــتــاج 
ــــه لا يــتــوافــر  ــدّ أدنــــــى، عــلــمــاً أنـ ــحـ كـ
الـــحـــاجـــة،  تـــلـــك  نـــصـــف   

ّ
إلا حـــالـــيـــاً 

وأحياناً ما لا يزيد عن 25% منها، 
الوقود. وُفرة  بحسب 

ـــت مـــصـــادر 
َ
ـــصـــل، نـــف

ّ
فـــي ســـيـــاق مـــت

فــي حــركــة »حــمــاس« صــحّــة الأنــبــاء 
الــــتــــي تـــحـــدّثـــت عــــن تـــقـــلـــيـــص قــطــر 
مـــنـــحـــتـــهـــا لمـــصـــلـــحـــة المــــوظــــفــــين فــي 
 4 إلـــــــى  ــــين  ــــايـ مـ  10 مـــــن  ــاع،  ــ ــطـ ــ ــقـ ــ الـ
هـــذا  أن   

ً
مـــوضـــحـــة دولار،  مـــايـــين 
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ــــة تـــولـــيـــد 
ّ
ــــوب غـــــــاز لمــــحــــط ــبــ ــ مـــــــدّ أنــ

ــر  ــاع وتـــطـــويـ ــطــ ــقــ ــاء فـــــي الــ ــربــ ــهــ ــكــ الــ
ــطــرح خــال 

ُ
قــدرتــهــا الإنــتــاجــيــة ســت

الشهر المقبل، على أن يكتمل تنفيذ 
ــادم، بــمــا  ــ ــقــ ــ ــ المـــــشـــــروع فــــي الــــعــــام ال
يــين 

ّ
يــــؤدّي إلـــى إنــهــاء مــعــانــاة الــغــز

استمرّت  والــتــي  الكهرباء،  شــحّ  مــن 
ــــي  وفـ ــاً.  ــ ــ ــامـ ــ ــ عـ  16 ــــى  ــلـ ــ عـ ــد  ــ ــزيــ ــ يــ ــا  ــ ــ لمـ
ة 

ّ
المحط مــدّ  سيتم  ة، 

ّ
الخط تفاصيل 

ـــر 
ّ
ــذي ســـيـــوف ــ ــ بــــالــــغــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي الـ

ــتـــي تــدفــعــهــا  ــوقــــود الـ ثـــلـــث قــيــمــة الــ
قـــطـــر لمــصــلــحــة غـــــزة، والـــبـــالـــغـــة 10 
تزويدها  سيتمّ  كما  دولار،  مايين 
ــين جـــديـــدَيـــن  ـــين تــشــغــيــلــيَّ

َ
بـــتـــوربـــيـــن

بــهــدف زيـــارة قــدرتــهــا إلــى أكــثــر من 
ــا يــعــنــي تــغــطــيــة  ــو مــ ــ الـــضـــعـــف، وهـ
أكــثــر مـــن 70% مـــن حــاجــة الــقــطــاع. 
متعاقدة  متخصّصة  شركة  وكانت 
مــــــع »الــــلــــجــــنــــة الــــقــــطــــريــــة لإعــــــــادة 

ــــزة« أنـــهـــت، أخـــيـــراً،  إعـــمـــار قـــطـــاع غـ
الــتــصــامــيــم والـــرســـومـــات المــطــلــوبــة 
لمــســار الــخــطــوط الــنــاقــلــة لــلــغــاز، من 

داخل دولة الاحتال إلى غزة.
ــار نـــفـــســـه، بـــحـــث رئــيــس  ــ وفــــي الإطــ
ــيـــة،  ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ ــة  ــطــ ــلــ الــــســ وزراء 
مــحــمــد أشــتــيــة، أوّل مـــن أمــــس، مــع 
»شــركــة اتــحــاد المــقــاولــين الــعــالمــيــة« 
)ســي ســي ســي(، المــشــروع القطري 
ــك  ــ ــاز لــــلــــقــــطــــاع، وذلــ ــ ــغــ ــ ــ ــيــــر ال ــتــــوفــ لــ
ــيــــس مــجــلــس  ــبـــالـــه رئــ ــقـ ــتـ خـــــال اسـ
غــزة«، سامر  كهرباء  »شــركــة  إدارة 
خـــــــــوري، ونــــائــــبــــه ولــــيــــد ســـلـــمـــان. 
نهاية  القطرية«،  »اللجنة  وأبرمت 
الـــعـــام المـــاضـــي، مـــذكّـــرة تــفــاهــم مــع 
الطبيعية  والمــــوارد  الــطــاقــة  ســلــطــة 
ــزة وشـــركـــة كــهــربــاء الــقــطــاع،  فـــي غـ
ــات لـــتـــوريـــد وشـــــراء  ــيــ تـــضـــمّـــنـــت آلــ
ــة  ـ

ّ
ــط ــيـــل مـــحـ ــغـ ــشـ ــاز الــــــــــازم لـــتـ ــ ــغــ ــ ــ ال

ت مصادر في 
َ

نف

حركة »حماس« 

ة الأنباء 
ّ

صح

ثت عن 
ّ

التي تحد

تقليص المنحة 

القطرية )أ ف ب(

ــا  ــهـ ــابـ ــا وخـــطـ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ الـــــــلـــــــه«، فــــــي أدبـ
الإعـــامـــي، إن تــهــديــدات »الــتــحــالــف« 
 عــمــلــيــات عــســكــريــة عــلــى بعض 

ّ
بــشــن

ــدن الــيــمــنــيــة، »أشــبــه  ــ المــحــافــظــات والمـ
بتهديد الغريق بالبلل«، فيما لم تفلح 
الــوقــائــع  المــهــدّديــن تغيير  مـــحـــاولات 
عــلــى الأرض عــبــر المــواجــهــات الــبــرّيــة 
المــبــاشــرة عــلــى رغـــم تــعــدّد المــحــاولات 
وفداحة الخسائر، وبالتالي فالأجدر 
ــديــــد، والــــبــــدء  ــهــ ــتــ ــن الــ ــ  عـ

ّ
ــف ــ ــكـ ــ بـــهـــم الـ

بــالــتــفــكــيــر مـــلـــيّـــاً بـــمـــا ســـيـــكـــون عــلــيــه 
الــوضــع فيما لــو انــزلــقــت الأمــــور إلــى 
أبو ظبي  أو  الأخطر، وأصبحت دبي 
ــى أســبــوعــيــاً ضـــربـــات مــتــنــوّعــة 

ّ
تــتــلــق

على أهداف حيوية فيها.

الحديث جاء في إطار استفسارات 
طــرحــهــا الــقــطــريــون فــي شـــأن مــدى 
ـــع 

ْ
ــدرة الــحــكــومــة عــلــى دف ــن قــ تــحــسُّ

المنحة  تقليص  يتيح  بما  الرواتب، 
 
ّ
ــن ــكـ ــة مــــشــــاريــــع أخــــــــــرى. لـ ــحـ ــلـ لمـــصـ

 أنــه 
ً
الـــحـــركـــة رفـــضـــت ذلــــك، مـــؤكـــدة

ــب  ــة رواتــ ــ ــى تـــفـــاقـــم أزمـ ســــيــــؤدّي إلــ
شهرَين  منذ  باتوا  الذين  الموظفين 
رواتبهم  قيمة  من   %60 يتقاضون 
ـــــــراوح 

ُ
ــانــــت ت الــــشــــهــــريــــة، بـــعـــدمـــا كــ

مــا يعني  50%، وهـــو   -  45 بــين  مــا 
من جديد.  الأوضاع  ر  فجُّ

َ
ت احتمال 

ولـــــــذا، فـــقـــد تــــــمّ، بـــحـــســـب المــــصــــادر 
نــفــســهــا، تــأجــيــل الــنــقــاش فـــي هــذه 
الــقــضــيــة إلـــى وقـــت لاحــــق، عــلــى أن 
يــســتــمــرّ صــــرف المــنــحــة بــالــطــريــقــة 
الــســابــقــة عــيــنــهــا، مـــن دون تــغــيــيــر 
الـــجـــهـــات  قــيــمــتــهــا أو طــبــيــعــة  فــــي 

إليها. تصل  التي 

من حساب المدنيين والأبرياء، لتكون 
حاجزاً أمامها قبل أن تفكّر في إعادة 

الكرّة مرّة أخرى.
ــبـــي لـــعـــب دور  وفـــيـــمـــا تــــحــــاول أبـــوظـ
الضحية، عبر سعْيها الدؤوب لحشد 
أكبر قدْر ممكن من التعاطف العربي 
والـــــــدولـــــــي مــــعــــهــــا، أبــــلــــغ المـــســـتـــشـــار 
أنــور  الإمــــارات،  لرئيس  الدبلوماسي 
ــعـــوث الــــخــــاص لــأمــين  ــبـ قــــرقــــاش، المـ
ــى الـــيـــمـــن،  ــ ــم المــــتــــحــــدة إلــ الــــعــــام لــــأمــ
هانس غروندبرغ، الخميس، أن باده 
الــقــانــونــي والأخــاقــي  الــحــق  »تمتلك 
ــا  ــهـ ــانـ ــكّـ ــا وسـ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ لــــلــــدفــــاع عـــــن أراضـ
وســـيـــادتـــهـــا، وســـتـــمـــارس هــــذا الــحــق 
ـــع الأعـــمـــال 

ْ
لــلــدفــاع عـــن نــفــســهــا، ومـــن

الإرهـــابـــيـــة الـــتـــي تــنــتــهــجــهــا جــمــاعــة 
الحوثي«، داعياً إلى »ضــرورة وجود 
مــوقــف حــــازم مـــن المــجــتــمــع الـــدولـــي« 
ــمــــال  ــاه مــــا ســــمّــــاه »تـــــوسّـــــع الأعــ تــــجــ
الــحــوثــيــة«.  للميليشيات  الإرهـــابـــيـــة 
غــــرونــــدبــــرغ المــــوجــــود فــــي الــــريــــاض، 
 أزمة اليمن«، التقى 

ّ
»بحث سبل حل لـ

نــائــب وزيـــر الــدفــاع الــســعــودي، خالد 
ــلـــى »الـــعـــمـــل  ــا عـ ــقــ ــفــ ــ

ّ
بــــن ســـلـــمـــان، وات

ســويّــاً بــشــكــل وثـــيـــق«، بــعــدمــا ناقشا 
ــاء الـــحـــرب فـــي الــيــمــن وضــمــان  ــهــ »إنــ
الاستقرار في شبه الجزيرة العربية«. 
 - السعودي   - الأميركي  العمل  أن   

ّ
إلا

ــي المــشــتــرك فـــي الــيــمــن، منذ  ــاراتــ الإمــ
ــاري، لا يــــعــــدو كــونــه  ــ ــجــ ــ الـــــــــ17 مــــن الــ
ـــلـــة، فــــي مــــا يـــبـــدو أنـــه 

ّ
مــــجــــازر مـــتـــنـــق

»الـــنـــار  يــســتــهــدف الــبــعــث بـــرســـالـــة بــــ
والدم«، مفادها بأن »التحالف«، ومِن 
أن  يمكن  أميركا وإســرائــيــل، لا  لفه 

َ
خ

يــســمــحــوا بــتــكــرار »إعـــصـــار الــيــمــن«، 
خصوصاً في إمارات ما بعد 15 أيلول 
2020، تاريخ توقيع اتفاقية التطبيع 
الذي  مع إسرائيل، والــدور »الواسع« 
أنيط بها ربطاً بذلك. وفيما تأتي ردّة 
فعل »التحالف« الحالية على العملية 
اليمنية، شبيهة بردّات فعل إسرائيل 
عــلــى عــمــلــيــات المــقــاومــة فــي فلسطين 
ولــبــنــان لــنــاحــيــة الــقــصــف الــعــشــوائــي 
أنــهــا في   

ّ
إلا للقتل،  الــقــتــل  ومــمــارســة 

عــمــقــهــا غــيــر منفصلة عـــن حــســابــات 
ربطاً  إسرائيلية،   - أميركية  ودوافـــع 
الإمـــاراتـــي  الــعــمــق  أن ضـــرب  بحقيقة 
أثــار قلقاً إسرائيلياً أكثر ممّا هو  قد 
مسجّل في أبو ظبي، مع لحظ الدور 
ــي عـــمـــلـــيـــات »الـــتـــمـــويـــل  ــي فــ ــ ــاراتــ ــ الإمــ
ــاق الــتــســويــق  ــيــ ــد« فــــي ســ ــيـ ــنـ ــتـــجـ والـ

لمشروع التطبيع.
مـــواكـــبـــة،  مــــصــــادر  تــــقــــول  ــك،  ــ ــ ذلـ إزاء 
ــار«، إن »الــهــســتــيــريــا الــتــي  ـــبــ »الأخـ ــــ لـ
ـــلـــفـــهـــا 

َ
تــــنــــتــــاب الإمــــــــــــــــــارات، ومِــــــــــن خ

والتي  المتحدة،  والولايات  السعودية 
لة بين 

ّ
رجمت على شكل مجازر متنق

ُ
ت

صنعاء وصــعــدة والــحــديــدة، لــن تمرّ 
 أنها في العمق 

ّ
من دون ردّ مناسب، إلا

الوضع  لتغيير  بمساعٍ  مرتبطة  غير 
الـــحـــالـــي فـــي الــجــبــهــات، وخــصــوصــاً 
ــبـــوة«،  ــأرب وشـ ــ ــق بـــوضـــع مـ

ّ
ــا يــتــعــل مـ

ــوى الـــعـــدوان غير  مــشــيــرة إلـــى أن »قــ
ق اندفاعة 

ْ
قادرة في الأساس على خل

ثانية لمرتزقتها في مديريات بيحان 
ــيـــان وعـــــــين«. وبـــالـــتـــالـــي، فـــإن  وعـــسـ
»الــعــجــز الـــبـــري يــتــحــوّل إلـــى تجزير 

خــافــا لكل مــا يــجــري تسويقه إعــامــيــا، علمت »الأخــبــار« مــن مصادر 
ــــادرت خـــال الــســاعــات  مــطــلــعــة أن حــكــومــة الإمــــــارات الــعــربــيــة المــتــحــدة بـ
الماضية إلى إجراء جولة واسعة من الاتصالات بهدف »احتواء الموقف«، 
التي ارتكبت أمس في  الله على المجزرة  في ضوء توقع رد فعل أنصار 
صعدة والحديدة. وقالت المصادر إن الإماراتيين لم يتركوا طرفا على صلة 
أن لا  بــه، مؤكدين  وتــواصــلــوا  إلا  الله  بأنصار  أو غير مباشرة  مباشرة 
عاقة لهم بالغارات التي استهدفت صعدة أو بالمعارك الجارية في الحديدة 

وبالقصف الذي استهدفها.
وقالت المصادر إن جهاز الأمن القومي في الإمــارات بقيادة طحنون بن 
زايد تولى التواصل المباشر مع مجلس الأمن القومي في إيران، كما جرت 
 إلــى اتــصــالات جانبية مع جهات 

ً
اتــصــالات مع الــعــراق وســوريــا، وصــولا

الــعــبــارة المشتركة فــي كــل هذه  الــلــه. وكــانــت  فــي لبنان على صلة بحزب 
الاتــصــالات بــأن »الإمـــارات لم تشارك في هــذه الــغــارات، ولا في العمليات 
لعدم  الحوثيين  لدى  »بالتوسط  مباشرة  طلبات  مع  الجارية«،  العسكرية 

الرد بقصف جديد لأي مدينة أو منشأة في الإمارات«.
وبحسب المــصــادر، فــإن الإمــاراتــيــين ركـــزوا على شــرح خلفية موقفهم، 
بالقول إن ما قاموا به في شبوة اقتصر على دعم »لواء العمالقة« لتثبيت 
الأميركيين  وأن  الإصـــاح،  حــزب  وطــرد جماعة  المحافظة  على  سيطرته 
والسعوديين هم من يقف خلف قرار التصعيد والذهاب نحو مــأرب، مع 

التأكيد من جديد على حجم الضغوط الأميركية الأخيرة.
على أن الأجوبة التي سمعها الإماراتيون كانت في إطار حذر للغاية، لجهة 
القول إن القرار النهائي بيد أنصار الله وحدهم، وأن الضربات التي تلقتها 
الإمــارات لم تأت إلا بعد مخالفة أبو ظبي لتعهدات سابقة بالخروج من 
الحرب على اليمن. وعُلم أن الإمارات تنتظر نتائج »وساطة ما« يقوم بها 

طرف على تواصل مع أنصار الله.
وذكرت المصادر أن الاتصالات ترافقت مع أكبر استنفار أمني وعسكري 
الــجــوي وأجهزة  الــدفــاع  فــي منظومة  العاملة  للقوى  إمــاراتــي، خصوصا 
الرادار، مع محاولة لطمأنة مقيمين في الإمارات لعدم القيام بخطوات تحت 
ضغط تهديدات صنعاء. ويبدو أن حالة الهلع تتركز الآن في إمارة دبي، 
خصوصا بعدما وضع برج خليفة ضمن دائرة الأهــداف التي يتوقع أن 

يضربها أنصار الله رداً على الجرائم التي ترتكب في اليمن.

تقرير

الإمارات توسط الجميع:

لا علاقة لنا بالمجزرة
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بايدن، على حزمة من  الأميركي، جو 
العقوبات الاقتصادية )غير المسبوقة( 

ضدّ روسيا في حالة وقوع الحرب.
وتأتي هذه التطوّرات في وقت لا تزال 
ــل مـــن أهــمــيــة المــزاعــم 

ّ
ــقــل

ُ
فــيــه روســـيـــا ت

ــأن غــــزوهــــا المــحــتــمَــل  ــ الـــغـــربـــيـــة فــــي شـ
 بأن انتشار قواتها 

ً
لأوكرانيا، مُدافِعة

ذ صفة 
ّ

على الحدود بين البلدَين يتخ
ــداد لمـــواجـــهـــة أيّ  ــعــ ــتــ الـــتـــدريـــب والاســ
ــع  مــحــاولــة مـــن قِـــبَـــل »الـــنـــاتـــو« لــلــتــوسُّ
ــذا الــحــشــد  ــ ــا، مــــع أن هــ ــهــ ــــجــــاهــ

ّ
فــــي ات

سبق  الـــذي  بالمشهد  يُــذكّــر  العسكري 
عام  القرم  دخــول روسيا شبه جزيرة 
 
ً
مُصمّمة موسكو  تبدو  وفيما   .2014

قدّمت 
َ
على نيْل مطالبها التي كانت ت

طرابلس - الأخبار

ــــــعــــــا، لــــــــن تــــجــــري 
ّ
ــا كـــــــــــان مــــــتــــــوق ــ ــمــ ــ كــ

الانـــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة الــلــيــبــيــة فــي 
د فـــــي 24  ــــــحــــــدَّ

ُ
ــد الم ــديــ ــجــ ــا الــ ــدهــ ــوعــ مــ

كانون الثاني الحالي، بعدما توافقت 
ــة والــــخــــارجــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الأطـــــــــــــراف الـ
المــعــنــيّــة عــلــى تــجــمــيــدهــا؛ لا لصعوبة 
لن  فيها  الفائز  لأن  بل  فقط،  تأمينها 
على  صلاحياته  ممارسة  مــن  يتمكّن 
ــــن هــنــا،  ــــة. ومـ

ّ
الأراضــــــــي الــلــيــبــيــة كــــاف

يــنــصــبّ الــتــركــيــز، الـــيـــوم، عــلــى كيفية 
السلطة »بسلام«،  لتقاسُم  آلية  إيجاد 
بدء  بــضــرورة  الليبيون  يقتنع  ريثما 
الانتخابات  تكون  لــن  جــديــدة  صفحة 
 مــخــاوف من 

ّ
ــحــهــا، فــي ظـــل

ْ
كفيلة بــفــت

معه  ويعود  بالحُكم،  الفائز  يتفرّد  أن 
ــيـــة، بــالــنــظــر إلــى  ــلـ شــبــح الـــحـــرب الأهـ
ــــى مـــن الـــتـــوافـــق، إذ  غــيــاب الـــحـــدّ الأدنـ
الحميد  الحكومة، عبد  يَفرض رئيس 
الـــدبـــيـــبـــة، ووزيــــــر الـــداخـــلـــيـــة الأســـبـــق 
ــا، نـــــفـــــوذاً لـــهـــمـــا فــي  ــ ــاغـ ــ ــاشـ ــ فـــتـــحـــي بـ
طرابلس، لكن لا سلطة لهما عمليا في 
بنغازي - على سبيل المثال لا الحصر 
الــدبــيــبــة زيــارتــهــا  لــم يستطع  الــتــي   ،-
المـــتـــقـــاعـــد،  الـــــلـــــواء  مــــوافــــقــــة  مــــن دون 
خليفه حفتر، الذي يسيطر على قيادة 
الــجــيــش. والأمـــــر نــفــســه يــنــطــبــق على 
الرجل  صالح،  عقيلة  البرلمان،  رئيس 
ــازي والـــــــذي يــحــظــى  ــغـ ــنـ ــقــــوي فــــي بـ الــ
بــدعــم دولـــي، مــن دون أن يــكــون قــادراً 
على دخول طرابلس أو حتى الاقتراب 
ما  داً 

ّ
معق المشهد  يبدو  وهكذا،  منها. 

ــرق وغــــــرب ووســـــــط، وأطــــــراف  ــ بــــين شـ
التي  مصالحه،  منها   

ّ
لــكــل متضاربة 

لن تكون عملية الاقتراع بذاتها قادرة 
على التوفيق في ما بينها.

ق المستجدّ 
ُ
وعليه، يبدو مفهوما التواف

إلــى  عــلــى إرجــــاء العملية الانــتــخــابــيــة 
أجـــل غــيــر مــســمّــى، واســتــمــرار الــوضــع 
ــل الـــحـــلـــول  ــالــــي بــــاعــــتــــبــــاره أفــــضــ الــــحــ
ــعُــد 

َ
المــمــكــنــة، خــصــوصــا أن لــيــبــيــا لـــم ت

الأوروبــي  الاتحاد  أجندة  أولوية على 
 وجــود قضايا 

ّ
الخليج، فــي ظــل ودول 

يَعُد  أخرى أكثر إلحاحا. وبالتالي، لم 
 المستشارة 

ّ
ثمّة مَن يريد الرئاسيات إلا

ــام المـــتـــحـــدة إلــى  ــعـ الـــخـــاصـــة لـــأمـــين الـ
لــيــبــيــا، ســتــيــفــانــي ولــيــامــز، الــتــي تــرى 
فــي الانــتــخــابــات فــرصــة لإيــجــاد قيادة 
بما  معها،  الــتــفــاوض  يمكن  سياسية 
يــنــهــي المــــراحــــل الانــتــقــالــيــة المــتــعــاقــبــة 
الـــتـــي تــعــيــشــهــا الـــبـــلاد مــنــذ الإطـــاحـــة 
ــجــري 

ُ
بــنــظــام مــعــمــر الـــقـــذافـــي. ولـــــذا، ت

ــز مـــــفـــــاوضـــــات مــــكّــــوكــــيــــة مــع  ــ ــامـ ــ ــيـ ــ ولـ
مــخــتــلــف الأطــــــراف، مـــن أجـــل الــوصــول 
من إجــراء الانتخابات 

ْ
إلــى صيغة تض

ــبـــل، تــــوازيــــا مــع  ــقـ بـــحـــلـــول الـــصـــيـــف المـ
العليا للانتخابات«  إعلان »المفوضية 
ــحــين، 

ّ
مــراجــعــة كــشــوف أســـمـــاء المــتــرش

التي  النهائية  القوائم  لإعــلان  تمهيداً 

الاستحقاق  إنــجــاز  دون  رها 
ُّ

تأخ حــال 
الشهر الماضي.

فــــي غـــضـــون ذلــــــك، أصـــبـــحـــت صــيــاغــة 
رئــيــســا تجري  لــلــبــلاد مطلبا  دســتــور 
المعنيّة، بهدف  الأطــراف  مناقشته بين 
ضــمــان مــحــاصــصــة مُــرضــيــة للجميع 
ــه إلــــى الانـــتـــخـــابـــات. لكن  ـ ــتـــوجُّ قــبــل الـ
هذا الهدف الذي قد يستغرق تحقيقه 
ــامــــين، يـــبـــدو حـــتـــى الــلــحــظــة صــعــب  عــ
بإجراء  ويليامز  ك  تمسُّ  

ّ
في ظل المنال، 

 
ّ

الــرئــاســيــات فــي أســـرع وقـــت. وفــي ظل
إلى ما  الأنظار  جه 

ّ
التعقيدات، تت هذه 

اللجنة  عــبــر  الــنــواب  ســيــقــرّره مجلس 
الـــتـــي شــكّــلــهــا خــــلال الـــفـــتـــرة المــاضــيــة 
ــر 

ُّ
لمــنــاقــشــة ســـيـــنـــاريـــوات مـــا بــعــد تــعــث

ــا بــين  ــ الانــــتــــخــــابــــات، وســــــط خــــــلاف مـ
ــاء الــدبــيــبــة،  ــذي يـــريـــد إقـــصـ ــ رئــيــســه الـ
ــابـــات، وتــشــكــيــل  ــتـــخـ مــنــافِــســه فـــي الانـ
ــدة لـــلـــفـــتـــرة الانــتــقــالــيــة  ــديــ حـــكـــومـــة جــ
المــقــبــلــة، ومـــا بــين ويــلــيــامــز الــتــي تــؤيّــد 
تمديد مهمّة رئيس الحكومة الحالي. 
والــظــاهــر أن مــســألــة بــقــاء الــدبــيــبــة من 
عدمه ستحسمها التوافقات السياسية 
ما بين المتحاربين السابقين، ولا سيما 
 الــضــغــوط الــتــي يــتــعــرّض لها 

ّ
فــي ظـــل

صالح من أجل دعم الإسراع في المسار 
من  مزيد  استنزاف  وليس  السياسي، 

الوقت.

أزماتها  من  الهروب  البريطانية  الحكومة  حاول 
ُ

ت

الأزمة   
ّ

خط على  ب 
َ

بصخ الدخول  عبر  الخانقة،  اخلية 
ّ

الد

 ،
ّ

الملف لهذا  الأميركية  بة 
َ

المقار  
ً

ساوِقة
ُ

م الأوكرانية، 

لدعم  التقنية  عالية  وأسلحة  بين 
ّ

ومدر ات 
ّ

قو  
ً

رسِلة
ُ

وم

 عن 
ّ

 يرى مراقبون أنها تنم
ٌ

نظام كييف اليميني. خطوات

الحاكمة  النخبة  أداء  في  تقليدياً  صار  أنه  يبدو  نظر  ر 
َ

قِص

عن  بنفسها  يِها 
ْ
بنأ حذراً،  أكثر  برلين  تبدو  فيما  لندن،  في 

جهة شرقاً 
ّ

ت
ُ

عها الطائرات البريطانية الم
ْ
هذه الأزمة، ومن

ي الألماني
ّ

من عبور المجال الجو

ليبيا تقلِب صفحة الانتخابات:

 محاصصة
ُ

المطلوب دستور

واشنطن تستعجل اتفاقاً مع طهران: الزمن  لا يعمل لصالحنا

يبدو السلوك

البريطاني حيال 

الأزمة الأوكرانية 

»مغامرة« لا طائل منها

يدرك المسؤولون 

الغربيون أنهم أمام 

احتمال خطير في 

أوكرانيا ستكون 

مفاعيله ثقيلة 

ة العجوز
ّ
بالنسبة للقار

أصبحت صياغة 

دستور للبلاد مطلباً 

رئيساً تجري مناقشته 

ة
ّ

بين الأطراف المعني

ات إلى أوكرانيا
ّ

بون وقو
ّ

أسلحة ومدر

ف أميركا... 
ْ
بريطانيا خل

ه روسيا
ْ

بوج

تقرير

مقالة

تقرير

ة الحشد العسكري الروسي بمائة ألف جندي )أ ف ب(
ّ

ر المصادر الغربي
ّ

قد
ُ

ت
مفوضية الانتخابات تراجع كشوف أسماء المترشحين 

تمهيداً لإعلان القوائم النهائية )انترنت(

ــام 2015.  الــتــي أفــضــت إلـــى اتــفــاق عـ
ين 

َ
الولايات المتحدة في خضم مواجهت

للاحتدام  ين 
َ
حت

ّ
مرش ين 

َ
استراتيجيّت

ـــين عظميين، 
َ
قـــوّت مـــع  نــفــســه  فـــي الآن 

التي  والــتــطــوّرات  أي روسيا والصين، 
الــســنــوات  خـــلال  منطقتنا،  شــهــدتــهــا 
ظهر تحوّلات جدّية ونوعية 

ُ
الأخيرة، ت

ــن الـــقـــوى لــصــالــح مــحــور  ــوازيــ فـــي مــ
المقاومة، وفي القلب منه إيران. بكلام 
ــلــمــتــغــيّــرات الــدولــيــة  آخـــــر، ونــتــيــجــة ل
والنوعية  الكمّية  وللمراكمة  الــهــائــلــة، 
لـــلـــقـــدرات الــعــســكــريــة والــصــاروخــيــة 
ــــدى حــلــفــائــهــا، ولــإنــجــازات  لــديــهــا ول
المــيــدانــيــة فــي طـــول الإقــلــيــم وعــرضــه، 
إيران اليوم أقوى في مقابل واشنطن 
عام  فــي  عليه  كــانــت  مــمّــا  وحلفائها، 
للأخيرين،  بالنسبة  والأنــكــى   .2015
هــو تــعــزيــز الــشــراكــة بــين خصومهم 
أعلى  إلــى مستوى  والانــتــقــال  الثلاثة 
ــتــنــســيــق الـــســـيـــاســـي والأمـــنـــي  ــن ال مــ

وليد شرارة

اللافت في مواقف الأطــراف المشارِكة 
في المفاوضات حول البرنامج النووي 
الشهرين  خــلال  فيينا،  فــي  الإيــرانــي 
بينها  الواضح  التباين  هو  الأخيرين، 
المفاوضات.  عند تقييمها لسير هذه 
ــا  ــيــ ــحــــرص إيـــــــــران وروســ فــبــيــنــمــا تــ
»النصف  على  التركيز  على  والصين 
ــتــنــويــه بما  ــــكــــأس«، وال المــمــتــلــئ مـــن ال
فــي مسارها،  تــقــدّم  مــن  يتمّ تحقيقه 
الآونــة  فــي  الغربية،  الأطـــراف  تستمرّ 
ــا مــن  ــــرهــ

ّ
ــوت الأخـــــيـــــرة، فــــي إظــــهــــار تــ

»بــطــئــهــا« والــتــحــذيــر مـــن أنّ »الــوقــت 
ينفد«. عبّر وزير الخارجية الفرنسي 
جان إيف لودريان عن هذا الرأي، في 
عندما  أم«،  أف  »بــي  قــنــاة  مــع  مقابلة 
اتــجــاه إيجابي  ــا نسير فــي 

ّ
ــال: »كــن قـ

في الأيــام القليلة الماضية، لكن الوقت 
ــنــا إذا لــم نتوصّل 

ّ
عــامــل جــوهــري لأن

والـــعـــســـكـــري ومــــن تــعــظــيــم المــصــالــح 
المــشــتــركــة. الــوقــت يــنــفــد، ربــمــا بنظر 
لــودريــان،  تــونــي بلينكن وجـــان إيـــف 

ولكن ليس بالنسبة لإيران.

»الوقت ينفد« بالنسبة 

لواشنطن وحلفائها

الــوقــت لا يعمل  بـــأنّ  مــن يشعر  أول 
ــازٍ ما  ــــــه يــحــتــاج لإنــــجــ

ّ
لــصــالــحــه، وأن

يــحــدّ مــن تــدهــور شعبيّته فــي داخــل 
الــدولــي،  النطاق  على  ومكانته  بـــلاده، 
ــيـــركـــي جـــو بــايــدن  هـــو الـــرئـــيـــس الأمـ
بجلاء  الشعور  هذا  انعكس  وفريقه. 
ألقاها لمناسبة مرور  التي  الكلمة  في 
يه منصبه، واستعرض 

ّ
تول عام على 

الخارجية  »التحدّيات«  سلسلة  فيها 
وهي  إدارتـــه،  واجهت  التي  والداخلية 
في الحقيقة مجموعة من الإخفاقات 
ــلــســيــاســات الــتــي  تـــعـــود بــمــجــمــلــهــا ل
اعــتــمــدهــا. فمن الأزمـــة فــي أوكــرانــيــا، 
الــنــاجــمــة عــن الإصــــرار عــلــى ضمّها، 
»الناتو«،  إلــى حلف  فعلياً لا رسمياً، 
والرفض الروسي الحازم لذلك، مروراً 
بـــحـــرب الـــيـــمـــن، الـــتـــي وعــــد بــالــســعــي 
ه 

ّ
ولكن ــحــاً، 

ّ
مــرش كــان  عندما  لوقفها 

سرعان ما ابتلع وعده عندما أضحى 
 مــن 

ّ
ــالانــــســــحــــاب المــــــــذل رئــــيــــســــاً، وبــ

المفاوضات  إلى   
ً
وصــولا أفغانستان، 

بشأن الاتفاق النووي مع إيران، التي 
ما كانت لتمتدّ زمنياً كما حصل منذ 
بتعهّداته،  الــتــزم  لــو  المــاضــي،  نيسان 
يوم كان مرشحاً، بالالتزام بموجبات 
ــع الــعــقــوبــات الــتــي  ــ ــذا الاتــــفــــاق ورفـ هــ
رضت من قبل دونــالــد ترامب على 

ُ
ف

طـــهـــران. هــو تــنــاول أيــضــاً المصاعب 
بالجائحة  قة 

ّ
المتعل الكبرى  الداخلية 

على  السلبية  الــشــديــدة  وبتداعياتها 
الاقتصاد، بما فيها ارتفاع الأسعار. 
ومـــــن المـــمـــكـــن أن نــضــيــف إلـــــى هـــذا 
ر 

ّ
التوت لحدّة  رفعه  الإجمالي  المشهد 

ــه الــوحــيــد  ــوجـ ــتـ ــــصــــين، وهـــــو الـ ــع ال مــ
الزمن  الانتخابي.  لبرنامجه  المطابق 
الــســيــاســي والانــتــخــابــي يــعــمــل ضــدّ 
الــرأي  استطلاعات  تشير  بايدن،كما 
ـــعـــات 

ّ
ــتـــحـــدة والـــتـــوق ــات المـ ــ ــولايـ ــ فــــي الـ

بانتصار الجمهوريين في الانتخابات 
ــذي ســيــكــون  ــ ــ الــنــصــفــيــة المـــقـــبـــلـــة، والـ

بها إلى الجانب الأميركي، لا يَظهر أن 
لدى واشنطن وحلفائها لا الإرادة ولا 
الــقــدرة عــلــى الـــتـــورّط فــي أيّ مواجهة 
مباشرة مع الروس من أجل أوكرانيا؛ 
ه 

ّ
بالنظر إلى التفوّق الاستراتيجي - أقل

جغرافيا - لمصلحة روسيا، واستحالة 
ر أيّ مواجهات عسكرية تقليدية  تطوُّ
ــة ســـتـــكـــون خـــســـارة  ــوويــ إلـــــى حـــــرب نــ
فإن خيارات  للطرفين. وعليه،  مة 

ّ
محت

 مــــحــــدودة 
ّ

ــدة تــــظــــل ــتــــحــ الــــــولايــــــات المــ
فـــي إطــــار الإزعـــــاج والــضــغــط، الــلــذيــن 
قـــد يـــدفـــعـــان بــالــكــرمــلــين فـــي الــنــهــايــة 
ــزو مــــحــــدود لــلــمــنــاطــق  ــ ــــى تــنــفــيــذ غـ إلـ
بقوّة  أوكــرانــيــا، وضمّها  مــن  الشرقية 
الأمــر الــواقــع، على رغــم أنــه ليس لدى 
استعادة  إلى  فلاديمير بوتين طموحٌ 
الــــســــيــــطــــرة عــــلــــى أراضــــــــــــي الاتـــــحـــــاد 
الــســوفــيــاتــي الــســابــق، لا ســيّــمــا وأنــهــا 
مــنــاطــق فــقــيــرة تــعــانــي مـــن اخــتــلالات 
بــنــيــويــة ومـــشـــاكـــل اجــتــمــاعــيــة كــبــرى 
ســـتـــكـــون عـــبـــئـــا لا مـــكـــســـبـــا. ولــيــســت 
حوّلت 

َ
أوكرانيا استثناءً من ذلك؛ إذ ت

إلـــى مــا يــشــبــه دولــــة فــاشــلــة، يحكمها 
وتعاني  التوجّهات،  نازيّو  متطرّفون 
في  ونقصا  هائلة  اقتصادية  مشاكل 
إمــــدادات الــطــاقــة، وهــو مــا لا يبدو أنه 
يــزعــج بــوتــين، فــيــمــا تــشــكّــل تــداعــيــاتــه 

حتما مصدر إقلاق لأوروبا.
قدّم، يبدو السلوك البريطاني 

َ
إزاء ما ت

ــة »مــغــامــرة«  ــيـ ــرانـ حــيــال الأزمـــــة الأوكـ
لا طــائــل مــنــهــا، فــيــمــا يــكــاد المــراقــبــون 
الحالية  الحكومة  أن  على  يُــجــمِــعــون 
ــرب  ــ ــحـ ــ وَجـــــــــــــدت فـــــــي قـــــــــرع طــــــبــــــول الـ
 

ّ
ــــاس، فــــي ظـــل ــفـ ــ ــتـــقـــاط الأنـ وســـيـــلـــة لالـ
ــا لـــتـــقـــديـــم  ــيـــهـ ــلـ تــــــزايُــــــد الــــضــــغــــوط عـ
استقالتها، بعد سلسلة من الفضائح 
والانــتــكــاســات والأزمـــــات. لــكــن ذلـــك لا 
خبة الحاكمة 

ُ
يَظهر غريبا على أداء الن

الــيــمــيــنــيــة فـــي لـــنـــدن، والـــتـــي تــحــاول 
لـــعـــب دور أكـــبـــر بــكــثــيــر مــــن قــدرتــهــا 

الاستراتيجية.

لندن - سعيد محمّد

ع جـــدار  فـــي أحـــــدث دلـــيـــل عــلــى تـــصـــدُّ
ــأن الأزمـــــــة  ــ ــشـ ــ ــــي بـ ــربـ ــ ــغـ ــ ــــحــــالــــف الـ

ّ
الــــت

الأوكــرانــيــة، أظــهــرت بــيــانــات الطيران 
البريطانية  الطائرات  أن  أوروبــا  فوق 
الألماني  الجوّي  المجال  عبور  ب 

ّ
تتجن

ــــي طـــريـــقـــهـــا إلــــــى أوكـــــرانـــــيـــــا، وهـــي  فـ
مـــحـــمّـــلـــة بـــأســـلـــحـــة وُصــــفــــت بــعــالــيــة 
ــــة وقـــــــــــــوّات لـــــدعـــــم الــــــقــــــدرات  ــيّ ــنــ ــقــ ــتــ الــ
ــة لــلــجــيــش الأوكــــــرانــــــي، فــي  ــيـ ــاعـ ــدفـ الـ
مـــواجـــهـــة ضـــغـــوط روســـيـــة عــســكــريــة 
الوقت. وبحسب  مستمرّة منذ بعض 
المــعــلــومــات، فـــإن ألمــانــيــا رفــضــت فتح 
مـــجـــالـــهـــا الــــــجــــــوّي أمــــــــام الــــطــــائــــرات 
إطــار  فــي  شــرقــا،  جهة 

ّ
ت

ُ
الم البريطانية 

حــرصــهــا المــتــزايــد عــلــى عـــدم إغــضــاب 
موسكو، حفاظا على إمــدادات الطاقة 
عــبــر مــســار »نــــورث ســتــريــم 2«. ولـــذا، 
ه حتى 

ّ
تتمسّك الحكومة الألمانية – أقل

الآن - بــســيــاســة الامــتــنــاع عــن تــزويــد 
أوكرانيا بالسلاح، على رغم الضغوط 
الأمــيــركــيــة المـــمـــارَســـة عــلــيــهــا فـــي هــذا 
دها، على لسان  مُــكــرّرة تعهُّ الّاتــجــاه، 
ــرة خــارجــيــتــهــا أنــالــيــنــا بـــاربـــوك،  ــ وزيـ
المـــعـــروفـــة بــعــدائــهــا لـــروســـيـــا، »بــبــذل 
ــب تصعيد 

ُّ
 مـــا فـــي وســعــهــا لــتــجــن

ّ
كـــل

رت باربوك، خلال زيارة 
ّ
الأزمــة«. وحذ

كــيــيــف، مــن أن »أيّ تصعيد آخــر  إلـــى 
ســيــحــمــل بــــالــــضــــرورة ثـــمـــنـــا بــاهــظــا 
اقتصاديا وسياسيا  الروسي  للنظام 
ــهــا ســارعــت إلــى 

ّ
واســتــراتــيــجــيــا«، لــكــن

الــتــشــديــد عــلــى الــحــاجــة إلـــى مواصلة 
مستعدّون  »نحن   :

ً
قائلة المــفــاوضــات، 

ــيـــا، لأن  ــراء حــــوار جــــدّي مـــع روسـ ــ لإجـ
الطريقة  هــي  تـــزال  مــا  الديبلوماسية 
ــيــــدة لـــنـــزع فــتــيــل هـــــذا الـــوضـــع  الــــوحــ

الخطير جدّاً«.
في المقابل، وصلت إلى كييف طائرتا 
شــحــن جــــوّي بــريــطــانــيــتــان مـــن طـــراز 
أنظمة صواريخ  -17«، تحملان  »ســي 
ـــق من 

َ
ـــطـــل

ُ
ــرات ت ــائـ ــطـ ــدّ الـ مـــتـــطـــوّرة ضــ

الــكــتــف، وأطــقــم تــدريــب عسكرية على 
مواجهة الدبّابات تمركزت في قواعد 
للجيش الأوكــرانــي. وبـــرّرت الحكومة 
»تعزيز  بـ الإمــــدادات  تلك  البريطانية 
قدرات أوكرانيا الدفاعية« في مواجهة 
الحشد الروسي على حدودها، والذي 
ــدّره المـــصـــادر الــغــربــيــة بــمــائــة ألــف  ــقـ ـ

ُ
ت

النقاب عن تعداد  يُكشف  جندي. ولم 
ــرسَــل 

ُ
ــقــــوات الــبــريــطــانــيــة الـــتـــي ســت الــ

ــــى أوكــــرانــــيــــا لأســــبــــاب أمـــنـــيـــة، لــكــن  إلـ
من  أكثر  درّبــت  كانت  المتحدة  المملكة 
22000 جندي أوكراني منذ عام 2015، 
شارك كثيرون منهم في عمليات ضدّ 

بالنسبة  السياسية  الــكــارثــة  بمثابة 
لــم تحمل الأحـــداث،  إدارتــــه.  لمستقبل 
إيجابيات  أيــة  الأخــيــرة،  الأسابيع  في 
ــورة، وفــي  ــ ــذكـ ــ ــات المـ

ّ
ــلــمــلــف بــالــنــســبــة ل

ـــر مـــع روســـيـــا حــول 
ّ
مــقــدمــتــهــا الـــتـــوت

الــذي جمع وزيــري  أوكــرانــيــا. فاللقاء 
الــخــارجــيــة الـــروســـي والأمــيــركــي في 
ــوم الــجــمــعــة 21 مــــن هـــذا  ــ جـــنـــيـــف، يـ
الــشــهــر، انــتــهــى قــبــل مــوعــده المــحــدّد، 
أي لم يمتدّ لساعتين كما كان مقرّراً، 
ولم يُحرز أيّ تقدّم يُذكر لأنّ الطرفين 
متمسّكان بمواقفهما. وكان بلينكن 
قــد أعــرب مــن بــرلــين، قبل هــذا اللقاء، 
عن قناعته بأنّ نوايا فلاديمير بوتين 
لغزو  الأرضية  »يهيّئ  ــه 

ّ
وأن واضحة، 

ــة ذات  ــه لا يعتبرها دولـ ـ
ّ
أوكــرانــيــا لأن

ــادة«. بــقــيــة المــســؤولــين الــغــربــيــين  ــيـ سـ
حالهم حال بلينكن: هم يدركون أنهم 
أمــــام احــتــمــال خــطــيــر فـــي أوكــرانــيــا، 
ستكون مفاعيله ثقيلة على الاحتمال 
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يــكــون هناك  اتــفــاق بسرعة، فلن  إلــى 
شيء نتفاوض عليه«. القوى الغربية، 
 عن خيار 

ً
الــواقــع، لا تمتلك بديلا في 

ــفـــاوض مـــع إيــــــران لــلــتــوصّــل إلــى  ــتـ الـ
ــتــــزام  ــ ــى الال ــ تـــســـويـــة تــتــيــح الــــعــــودة إلـ
الــنــووي. قد يكون  باتفاق عــام 2015 
المسار التفاوضي أطول وأصعب ممّا 
أيّ  لكنّ  الغربيون،  المسؤولون  تخيّله 
حديث عن »خيارات أخــرى«، للتلويح 
القوة العسكرية  اللجوء إلى  بإمكانية 
ضدّ طهران، يندرج في إطار التهويل 
الــعــديــم الــصــدقــيــة بــالــنــســبــة لــلــقــيــادة 
ــذي  ــ ال الأول  ــاج  ــتـ ــنـ ــتـ الاسـ الإيــــرانــــيــــة. 
ــه أيّ مــــراقــــب عــــادي  ــيـ إلـ ســـيـــتـــوصّـــل 
المفاوضات  أنّ  هو  الدولية،  للسياسة 
ــنـــووي الإيـــرانـــي تــجــري في  بــشــأن الـ
ســيــاق عـــالمـــي، وكـــذلـــك إقــلــيــمــي، غير 
ة للولايات المتحدة وحلفائها 

ّ
ملائم البت

ان بين هذا الأخير، وبين 
ّ
الغربيين. شت

ذلــــك الـــــذي ســــاد خــــلال المـــفـــاوضـــات 

فيرفعون  الــعــجــوز،  لــلــقــارّة  بالنسبة 
على  لحملها  طـــهـــران  الـــصـــوت ضـــدّ 
ــقــة برفع 

ّ
الــتــنــازل عــن ثــوابــتــهــا المــتــعــل

المــفــروضــة عليها  الــعــقــوبــات  جــمــيــع 
والــــضــــمــــانــــات بـــالـــنـــســـبـــة لـــديـــمـــومـــة 
أنّ  جميعاً  هـــؤلاء  يتناسى  الاتـــفـــاق. 
استعار التناقضات بين القوى الدولية 
المهيمنة، ولكن الهرمة، وتلك الصاعدة 
والــفــتــيــة، هــو ســيــاق تستطيع إيـــران 
ة 

ّ
المستقل الجنوب  بلدان  من  وغيرها 

توظيفه لصالحها.

طهران ليست مستعجلة

المــســؤولــين  أنّ غالبية  الــرغــم مــن  عــلــى 
الــغــربــيــين تـــقـــرّ بــفــشــل اســتــراتــيــجــيــة 
الضغوط القصوى التي اعتمدتها إدارة 
ترامب على حمل إيــران على الإذعــان 
راهن على 

ُ
ت ها ما زالت 

ّ
فإن لشروطها، 

أنّ المصاعب الاقتصادية والاجتماعية 
الداخلية فيها، والتي تسبّبت بها هذه 

الضغوط أساساً، ستدفعها إلى تقديم 
تــنــازلات فــي المــســار الــتــفــاوضــي. هي 
الــدولــي، من منظور  لا تعي أنّ الوضع 
ــهـــران والـــعـــديـــد مـــن الـــعـــواصـــم غير  طـ
الــغــربــيــة الأخـــــرى، بــمــا فــيــهــا موسكو 
وبكين، يظهر أنّ الزمن يعمل لصالحها 
تتراجع وتضعف.  المهيمنة  القوى  لأنّ 
على  للتعليق  الحبر  مــن  الكثير  ســال 
ــي، إبـــراهـــيـــم  ــ ــ ــران ــ ــ زيــــــــارة الـــرئـــيـــس الإي
رئيسي، لموسكو وما تعنيه من تعزيز 
البلدين،  بــين  الاستراتيجية  للشراكة 
المــنــاورات  عــلــى  ينطبق  نفسه  ــر  والأمــ
الإيرانية-الروسية- المشتركة  البحرية 

أيــام  لثلاثة  ستستمر  الــتــي  الصينية، 
عــلــى مــســافــة 17000 كــلــم مــربــع في 
على  ومغزاها  الهندي،  المحيط  شمال 
المــســتــوى الاســتــراتــيــجــي، أي تــحــدّي 
الغرب  لأساطيل  الحصرية  السيطرة 
على هذا المجال البحري الحيوي. وأتى 
قـــرار »حــركــة أنــصــار الــلــه« بــالــرد على 

يين في 
ّ
المحل الإمـــارات  تصعيد وكــلاء 

اليمن ضدّها، بتوجيه ضربات لأهداف 
ر على 

ّ
في داخل أراضي الأولى، كمؤش

أنّ المفاوضات في فيينا لا تلزم حلفاء 
إيران بتقديم أية تنازلات على حساب 
أجندتهم المحلية، وهي بالنسبة لليمن 
وقف عــدوان قوى التحالف عليه. وقد 
ــق الصهيوني، 

ّ
المــعــل الــهــجــوم  دفـــع هـــذا 

»نيوز  مــوقــع  على  مناحيم،  بــن  يــونــي 
1« الإسرائيلي، إلى الإعراب عن يقينه 
بأنّ الحركة تمتلك القدرة على قصف 
الكيان. احتدام الأزمات الدولية وتعزيز 
ــوى غـــيـــر الــغــربــيــة  ــقــ ــ ــع ال ــعــــلاقــــات مــ ــ ال
الصاعدة، والتي بات بعضها، كالصين، 
قطباً اقتصادياً رئيسياً على الصعيد 
ــوّل الــتــدريــجــي ولــكــن  ــتـــحـ الـــعـــالمـــي، والـ
الإقليمية،  القوى  موازين  في  المستمر 
هي جميعها عوامل تزيد من ثقة إيران 
بأنّ موقفها التفاوضي ليس ضعيفاً، 

وأنّ الزمن لا يعمل ضدها.

اتفق الروس والأميركيون على الالتقاء »الأسبوع المقبل«، في ختام محادثات »صريحة«، 
مهدّدة  تزال  لا  والتي  أوكرانيا،  مسألة  بشأن  والغرب،  روسيا  بين  الأزمة  حول  أمس، 

 التعزيزات العسكرية الروسية على الحدود مع هذا البلد.
ّ

بالتصعيد، في ظل
أنتوني  الروسي، سيرغي لافروف، والأميركي،  الخارجية  عُقد بين وزيري  الذي  واللقاء 
فة بدأت بمحادثتين عبر الإنترنت 

ّ
ة ضمن مساعٍ ديبلوماسية مكث

ّ
بلينكن، هو آخر محط

بين الرئيسين الروسي، فلاديمير بوتين، والأميركي، جو بايدن، في كانون الأول.
ها »صريحة وجوهرية«، مشيراً إلى قدرٍ من الانفراج بعد 

ّ
ووصف بلينكن المحادثات بأن

أسابيع من التصعيد في التصريحات. وطلب من روسيا أن تثبت أنها لا تنوي اجتياح 
أوكرانيا، مشدّداً على أنّ »وسيلة جيّدة لذلك ستكون سحب قواتها عن الحدود الأوكرانية«.
ووزير  ه 

ّ
أن بقليل،  ساعتين  من   

ّ
أقل استمرّت  محادثات  بعد  لافروف،  أعلن  جانبه،  من 

الخارجية الأميركي »متوافقان على ضرورة إقامة حوار منطقي«، كي »يتراجع الانفعال«.
واتفق لافروف وبلينكن، على أن تقدّم واشنطن »الأسبوع المقبل« رداً خطياً على المطالب 
الروسية، غير أنّ الوزير الأميركي لم يوضح إن كانت بلاده ستردّ على جميع بنود المطالب 
ر من أنّ واشنطن ستردّ على أيّ هجوم روسي على أوكرانيا 

ّ
ه حذ

ّ
 أن

ّ
الروسية المفصلة. إلا

»حتى لو لم يكن عسكرياً«.
ا على 

ّ
كن إن  أعرف  »لا  المسألة  يتعلق بجوهر  ما  في  ه 

ّ
إن بالقول  الأمر  ص لافروف 

ّ
ولخ

لفهم  الصحيح  الطريق  على  الآن  نا 
ّ
»إن  :

ً
قائلا بلينكن  صرح  فيما  الصحيح«،  الطريق 

 منا«.
ّ

مخاوف ومواقف كل
)أ ف ب(

 جديد الأسبوع المقبل
ٌ

محادثات »صريحة«... ولقاء

»جــمــهــوريــة دونــســتــك« - الــتــي أعلنت 
انــفــصــالــهــا عــن أوكــرانــيــا -. وفـــي عــام 
2019، وسّعت لندن دعمها العسكري 
لــكــيــيــف لــيــشــمــل الـــتـــعـــاون الـــبـــحـــري، 
بــيــنــمــا أعـــلـــنـــت الــــعــــام المــــاضــــي أنــهــا 
لمكافحة  ين 

َ
سفينت لحليفتها  قدّم 

ُ
ست

الألــــــغــــــام. كـــمـــا تــــــمّ الاتـــــفـــــاق عـــلـــى أن 
تشتري أوكرانيا ما يصل إلى ثماني 
سفن جديدة مصنوعة في بريطانيا، 

زة بأنظمة أسلحة متطوّرة. ومجهَّ
بــالــتــوازي مــع ذلــك، هــدّد وزيــر الدفاع 
روســـيـــا  والاس،  بـــــين  ــانــــي،  ــريــــطــ ــبــ الــ
 هي 

ْ
ــدّاً جــــــدّاً«، إن ــ »حـــرب دمـــويـــة جـ بــــ

أقــدمــت عــلــى »خــطــوة خــاطــئــة«، لكنه 
رسلت إلى 

ُ
طمأن إلى أن الأسلحة التي أ

أوكرانيا »دفاعيّة محض ولا يجب أن 
تشكّل أيّ تهديد لروسيا«، مضيفا أنه 
»ما زال يأمل أن تسود الديبلوماسية 
ــذا الــتــهــديــدَ  بـــدل الـــصـــراع«. وســبــق هـ
العموم  أعــضــاء مجلس   والاس 

ُ
إبـــلاغ

البريطاني، الذي تسيطر عليه أغلبية 
يمينية ذات مزاج مُعادٍ لموسكو، بأن 
ــراراً  ـــخـــذت قـ

ّ
الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة ات

بتزويد كييف بأنظمة أسلحة دفاعية 
خفيفة ومــضــادّة لــلــدروع، لكن جنود 
مباشرة  ينخرطوا  لن  الملكة«  »جلالة 
فـــي أيّ قـــتـــال مــحــتــمَــل، بــالــنــظــر إلــى 
أن أوكــرانــيــا ليست عــضــواً فــي حلف 
»الــــنــــاتــــو«. وكــــــان رئـــيـــس الــحــكــومــة، 
الرئيس  مع  فق 

ّ
ات بوريس جونسون، 



ــطــه عــبــر تــنــفــيــذ عــصــيــان داخـــل 
ّ
مــخــط

السجن، تلاه هجوم بسيارة مفخخة 
ودراجة نارية، طاول البوابة الرئيسة 
ثــغــرة في  فتح  إلــى  أدّى  مــا  ل، 

َ
للمعتق

التنظيم  مــن  عناصر  ليندفع  ســـوره، 
إلـــى داخــلــه، ويــتــمــكــنــوا مــن السيطرة 
في  التجهيز  قــيــد  الإدارة  مبنى  عــلــى 
الشمالية، وهــو ما خلق حالة  الجهة 
من الفوضى العامة، فرّ تحت جناحها 
عدد من السجناء. وعقب ذلك، انتقلت 
ــــى مـــحـــيـــط الـــســـجـــن،  ــبــــاكــــات إلــ ــتــ الاشــ
بـــن مــســلــحــي »قـــســـد« وعـــنـــاصـــر من 
»داعــــــــــــش«، بـــعـــدمـــا تـــمـــكّـــن عــــــدد مــن 
الــســجــنــاء الــفــاريــن مــن عــبــور الــبــوابــة 

الــرئــيــســة والـــوصـــول إلـــى مــنــاطــق في 
ل، ما دفع 

َ
حي الزهور المتاخم للمعتق

ــدام طـــائـــرات  ــقـ ــتـ ــــى اسـ ــالـــف« إلـ ــتـــحـ »الـ
حــربــيــة ومــروحــيــة ومــســيّــرة، لملاحقة 
ــن. مع  ــاريـ ــفـ ــداف الــعــنــاصــر الـ ــهـ ــتـ واسـ
هذا، نجح التنظيم، فجراً، في توسيع 
رقــعــة الاشــتــبــاكــات، مــن خـــلال دخــول 
عـــنـــاصـــره الــــفــــارّيــــن مــــن الـــســـجـــن إلـــى 
مـــبـــانـــي كــلــيــة الاقــــتــــصــــاد والـــحـــبـــوب 
ومخبز الباسل، لتمتدّ المواجهات إلى 
كامل هذه المناطق، وصولًا إلى مقبرة 

حيّ غويران.
وتــســبّــبــت تــلــك الــتــطــورات المــتــســارعــة 
لغالبية سكان  واسعة  نــزوح  بموجة 
أحـــيـــاء غـــويـــران والـــزهـــور والأغـــــاوات 
جــنــوب المــديــنــة، بــعــد أنـــبـــاء عـــن قــيــام 
عــنــاصــر »داعـــــــش« بــتــنــفــيــذ عــمــلــيــات 
ــدد مـــن المــدنــيــن،  ــح بــحــق عــ ــ قــتــل وذبـ
ــل. وعــلــى  ــ راح ضــحــيّــتــهــا 5 عــلــى الأقــ
إثـــر ذلــــك، ســارعــت الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
إلى إصدار تصريح أكدت فيه أنه تتمّ 
التطورات في سجن غويران  »مراقبة 
يضمّ  والـــذي  الحسكة،  مدينة  جنوب 
تنظيم  مــن  معتقل  آلاف  خمسة  نحو 
داعــــــش،  وذلـــــك بــعــد أخـــبـــار عـــن فـــرار 
الـــعـــشـــرات مـــن الــســجــنــاء، إثــــر هــجــوم 
ــفـــخـــخـــة واشـــتـــبـــاكـــات  ــربــــات المـ ــعــ ــالــ بــ
مسلحة«. من جهتها، سجّلت وسائل 
الإعـــــــلام الـــتـــابـــعـــة لــــ«قـــســـد« تــضــاربــا 
كبيراً فــي المــعــلــومــات، وهــو مــا يظهر 
حالة الإرباك في التعاطي مع الحدث، 
مــا بــن إصـــرار »قــســد« على نفي فــرار 
أيّ عــنــصــر مــــن »داعــــــــش« مــــن داخــــل 
السجن، وتأكيد مواقع إعلامية مقربة 
 عــمــا وصــفــتــه بـــ«المــصــدر 

ً
مــنــهــا، نــقــلا

 عـــن 20 من 
ّ

الأمـــنـــي«، فــــرار مـــا لا يــقــل
معتقلي التنظيم. لكن مقاطع الفيديو 
الــتــي انــتــشــرت عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي، أكــــدت حــصــول عمليات 
ــروب جــمــاعــيــة، مـــع ظــهــور عناصر  هــ
مجهزين بحقائب وأسلحة، ما يثبت 
وجـــــــود تـــخـــطـــيـــط مـــســـبـــق لــعــمــلــيــات 

الهجوم والفرار.
هشاشة  عــن  الهجمات  هــذه  وتكشف 
قــــدرات »قــســد« الأمــنــيــة والــعــســكــريــة، 
وعجزها عن ضبط الأمن في السجون 
والمـــخـــيـــمـــات. كـــمـــا تـــطـــرح تـــســـاؤلات 
ــــول كــيــفــيــة تـــمـــكّـــن عــنــاصــر  كـــثـــيـــرة حـ
خاتهم 

ّ
بمفخ الـــوصـــول  مــن  »داعـــــش« 

إلى منطقة تضرب فيها »قسد« طوقا 
 عن تمكّن الفارّين 

ً
أمنيا مشدّداً، فضلا

ــن الـــحـــصـــول عــلــى أســلــحــة  لـــتـــوّهـــم، مـ

وهنا،  الاشتباكات.  في  واستخدامها 
تــوضــح مــصــادر أمــنــيــة فــي الحسكة، 
 عـــن 50 

ّ
لـــــ«الأخــــبــــار«، أن »مــــا لا يـــقـــل

مـــن المــعــتــقــلــن فـــي ســجــن الــصــنــاعــة، 
تــمــكّــنــوا مــن الـــفـــرار بــعــد الــرعــب الــذي 
آليتن مفخختن على  تفجير  أحدثه 
ــة الـــســـجـــن«، مــبــيّــنــة أن »اتـــســـاع  بـــوابـ
رقـــعـــة الاشـــتـــبـــاكـــات ســبــبــهــا اجــتــمــاع 
السجن،  خـــارج  مــن  التنظيم  عناصر 
ت قدرات التحالف 

ّ
ومن داخله، ما شت

وقسد«. وترى المصادر أنه »من الممكن 
ــادة الــتــنــظــيــم تــمــكــنــوا  ــ ــدداً مـــن قـ ــ أن عـ
مــن الــفــرار مــن كــامــل المــنــطــقــة، وبــاتــوا 
بعيدين من مسرح الاشتباكات«، لكن 
ذلــك »لا يعني أن للتنظيم قــدرة على 
شــن عــمــلــيــات واســـعـــة، لــعــدم امــتــلاكــه 
أسلحة متوسطة وثقيلة، وعدم توافر 

قدرات بشرية كافية«.
بـــــدورهـــــا، تـــصـــف مــــصــــادر مــيــدانــيــة 
مـــا حــصــل بــأنــه »قــنــبــلــة مــوقــوتــة في 
ــرت كـــمـــا هــو  ــجــ ــفــ الــــســــجــــون، وقــــــد انــ
عتبر أن للأحداث الأخيرة 

َ
متوقع«. وت

أنها عرّت  »ارتـــدادات كثيرة، بخاصة 
المتحدة حول قدرتها  الولايات  روايــة 
على ضبط معتقلات داعش«، مضيفة 
كــان يشكّل ضربة  أن »مــا حصل وإن 
أمـــنـــيـــة لــقــســد والـــتـــحـــالـــف، لــكــنــه فــي 
الوقت عينه سيمثل مادة للاستثمار 
من قِبَلهما، لجهة إثبات قدرة التنظيم 
 عمليات واســعــة، وضـــرورة 

ّ
على شــن

ي قسد مزيداً من الدعم لضبط أمن 
ّ
تلق

السجون، وأهمية أن تحافظ واشنطن 
على وجودها، لمنع التنظيم من إعادة 
بناء قدرات هجومية مجدداً«. وتلفت 
ــــادر إلـــــى أن »الــــتــــطــــورات الــتــي  المـــــصـ
أمنية  وقعت تراكمية، بدأت بحوادث 
فـــي الـــهـــول، لــتــصــل إلــــى ثـــانـــي أخــطــر 
ســجــون داعـــش فــي المــنــطــقــة«، كاشفة 
»فشل  هــو  خلفها  الرئيس  السبب  أن 
ــفـــاوضـــات كــــان يــجــريــهــا الــتــحــالــف  مـ
ــادة مـــن داعـــــش، لــلــحــصــول على  مـــع قــ
ضمانات بعدم إحداث أيّ إرباك أمني 
فــي الــســجــون أو المــخــيــمــات«. وتتابع 
ــالـــف مــطــالــب  ــتـــحـ أن »عـــــــدم تــلــبــيــة الـ
قـــيـــادات داعـــش بــوقــف نــقــل اللاجئن 
الــعــراقــيــن وتــســلــيــمــهــم لــحــكــومــتــهــم، 
وعــــدم نــقــل أي مـــن الــســجــنــاء إلــــى أي 
جهة أخــرى، إلا بالتنسيق معهم، مع 
هو  للمحاكمات،  تقديمهم  استعجال 
ما يقف بشكل أساسي وراء التطورات 

الأخيرة«.
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إعلان 
صادر عن دائرة تنفيذ بيروت 

غرفة الرئيس فيصل مكي
بوليلاندز  عليه: شركة  المنفذ  إلــى  يبلغ 

ش.م.م. 
 بأحكام المادة 409 أصول محاكمات 

ً
عملا

مـــدنـــيـــة تــعــلــمــكــم دائـــــــرة تــنــفــيــذ بـــيـــروت 
المــعــامــلــة التنفيذية رقــم  لــديــهــا فــي  بـــأن 
2019/2683 إنذاراً تنفيذيا موجها إليكم 
ش.م.ل  التمويل  بنك  التنفيذ  طالب  مــن 
وناتجا عن طلب تنفيذ عقد قرض بقيمة 
/174.859.334/ل.ل. وعليه تدعوكم هذه 
الــــدائــــرة لــلــحــضــور الــيــهــا شــخــصــيــا أو 
الإنــذار  قانوني لإستلام  وكيل  بواسطة 
علما  بــــه،  المـــرفـــقـــة  والأوراق  الــتــنــفــيــذي 
مهلة  بانقضاء  قانونا  يتم  التبليغ  بــأن 
ــــلان،  ــذا الاعـ عــشــريــن يـــومـــا عــلــى نــشــر هــ
وعــلــى تعليق نــســخــة عــنــه وعـــن الإنــــذار 
المذكور على لوحة الاعلانات لدى دائرة 
تنفيذ بيروت، ويُصار بعد انقضاء هذه 
البالغة  التنفيذي  الإنـــذار  ومهلة  المهلة 
التنفيذ بحقكم  أيــام، إلى متابعة  عشرة 

أصولًا حتى الدرجة الأخيرة. 
في 2022/1/19 
مأمور تنفيذ بيروت 
أحمد كلوت

إعلان من أمانة السجل العقاري في راشيا 
طلب هــادي اشــرف مغامس لكنج حسن 
ــــدل عــــن ضــائــع  مـــغـــامـــس شــــهــــادة قـــيـــد بـ

بالعقار 134 كوكبا. 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوما
أمن السجل العقاري في راشيا 
نور أبو سعد 

إعلان من أمانة السجل العقاري في راشيا 
طلب هايل كنج مغامس لنفسه شهادة 

قيد بدل ضائع بالعقار 376 كوكبا 
للمعترض المراجعة خلال 15 يوما
أمن السجل العقاري في راشيا 
نور أبو سعد

◄ وفيات ►

بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء 
فقيدتنا  إلــيــكــم  وقــــدره ننعى  الــلــه 
الغالية المرحومة بإذن الله تعالى 

الحاجة سناء فؤاد حلاوي 
حـــرم الــحــاج عــبــد المــطــلــب درويـــش 

الظريف 
)مدير بنك البحر المتوسط سابقا( 
أمينة  الحاجة  المرحومة  والدتها: 

فاخوري 
أبناؤها: درويش، المهندس بشار، 

المهندس فؤاد وسليم
ابنتها: تانيا زوجة المهندس نبيل 

عباس 
حلاوي  محمود  الحاج  شقيقاها: 
)نائب رئيس بلدية صور سابقا( 

والمرحوم أحمد حلاوي
شـــقـــيـــقـــاتـــهـــا: المـــــرحـــــومـــــة رجــــــــاء، 
المــرحــومــة مــنــى والمـــرحـــومـــة رأفـــت 

ومهى
المــنــاســبــة الألـــيـــمـــة تتقبل  وبـــهـــذه 
والرجال  للنساء  التعازي  العائلة 
غداً الأحــد 23 كانون الثاني 2022 
فـــي مــجــمــع الـــخـــضـــرا الـــديـــنـــي في 
ــة 10 صــبــاحــا  ــاعــ الــــســ ــن  ــ صــــــور مـ
ــراً ومـــن  ــهــ ــاعــــة 12 ظــ ــى الــــســ ــتــ وحــ
الــــســــاعــــة 2 بــــعــــد الــــظــــهــــر وحـــتـــى 

الخامسة مساءً. 
وعبر الهاتف: 

 -  03/760018 المـــــطـــــلـــــب:  ــد  ــ ــبـ ــ عـ
بـــشـــار:   –  70/945976 درويــــــــش: 
حــــلاوي:  مــحــمــود   –  03/933344
 76/405050 ــؤاد:  فـ  –  03/740123
تــانــيــا:   –  03/971699 ســـلـــيـــم:   –
00971502900947 – نبيل عباس: 
00971565065717 – مهى حلاوي: 

 .001313903392
ــــلاوي،  الـــظـــريـــف، حـ ــــون: آل  ــفـ ــ الآسـ
فــــاخــــوري، بــــركــــات، الــــــرز، عــبــاس، 
ــلــــه، صـــفـــي الـــديـــن  ــبــــدالــ ــــي، عــ ــمـ ــ دغـ
صيدا  أهالي  وعموم  وأنسباؤهم 

وصور

دمشق - محمود عبد اللطيف

قبل حوالى ثلاثة أسابيع، أعلن وزير 
الــنــقــل الإيــــرانــــي، رســتــم قــاســمــي، من 
بغداد، بدء الخطوات العملية لتنفيذ 
إيران  السككي ما بن  الربط  مشروع 
وســوريــا والـــعـــراق، كــاشــفــا أن خــبــراء 
إيرانين سيصلون إلى العراق قريبا 
 
ّ
من أجل متابعة »تطهير مسار الخط

السككي بن البلدين«، والذي يُفترض 
ع قاسمي 

ّ
جز خلال 6 أشهر. وتوق

ُ
أن ين

ــنــائــي فــي غضون 
ُّ
إنــجــاز المــشــروع الــث

عــــامَــــن بــتــكــلــفــة تـــبـــلـــغ حــــوالــــى 120 
مليون دولار بالتناصف بن البلدين، 
 
ً
 سيمتدّ مستقبلا

ّ
الخط أن  إلــى  لافتا 

ــتـــوسّـــط غبر  إلــــى ســـواحـــل الــبــحــر المـ
سوريا. وفي منتصف الشهر الحالي، 
 قاسمي فــي دمــشــق، حيث بحث 

ّ
حــط

ة الربط، أيضا، مع وزير 
ّ
تفاصيل خط

الــنــقــل الــــســــوري، زهـــيـــر خـــزيـــم، الـــذي 
يأمل، في حديث إلــى »الأخــبــار«، بأن 
ة »ستؤمّن تنشيطا لحركة 

ّ
هذه الخط

السورية  المنتجات  ودخـــول  التجارة 
إلى أســواق الــدول المجاورة بتكاليف 
، كما ســتــؤدي إلــى زيـــادة الإنتاج 

ّ
أقـــل

في المدن الصناعية نتيجة انخفاض 
تكاليف النقل للمواد الأولية التي يتمّ 
نقلها عبر شبكة الخطوط الحديدية، 
ـــق الــحــمــولات 

ّ
 عـــن زيــــــادة تـــدف

ً
فـــضـــلا

مـــــن وإلــــــــى الــــــعــــــراق وإيـــــــــــــران، لـــكـــون 
المرافئ ستكون مرتبطة سككيا على 
مــعــظــم أرصـــفـــة الــتــفــريــغ والــتــحــمــيــل 
تنشيط  فــي  أنها ستسهم  عــدا  فيها، 
الـــســـوري لتحقيق  الــخــدمــي  الــقــطــاع 
السككي، وتدفع بعجلة  النقل  عملية 
مــع ما  ـــدُمـــا«، 

ُ
ق الاقــتــصــاديــة  التنمية 

الـــخـــاص  لــلــقــطــاع  ســـيـــكـــون مــــن دور 
 هــذه العملية. ويضيف خزيم 

ّ
في كــل

ــدن  ــ أن »ربــــــط المــــرافــــئ الـــســـوريـــة والمـ
 مــن 

ّ
ــل ــ ــ ــة فـــــي كـ ــ ــــوريـ ــــسـ الـــصـــنـــاعـــيـــة الـ

حسياء في حمص، والشيخ نجار في 
حــلــب، وعـــدرا فــي دمــشــق، مــع الــعــراق 
وإيــــــران، ســيــنــعــكــس اقــتــصــاديــا على 
ــا، وذلـــــك مـــن حــيــث الإيـــــــرادات  ســــوريــ
الأجنبية  بالعملة  عة 

ّ
المتوق الكبيرة 

النقل  نتيجة  الدولة  خزينة  لمصلحة 
بالترانزيت«.

مــــن جـــهـــتـــه، يـــلـــفـــت مــــديــــر الـــخـــطـــوط 
الــحــديــديــة الــســوريــة، نــجــيــب فـــارس، 
فــي تــصــريــح إلـــى »الأخـــبـــار«، إلـــى أن 
»المــــشــــروع كــــان قـــد بــــدأ الــعــمــل عليه 
ــــي الــســوريــة قــبــل الــحــرب،  فــي الأراضـ
 أن الظروف التي مــرّت بها البلاد 

ّ
إلا

ــــت الـــعـــمـــل بــــــه، بـــعـــد أن كـــانـــت  ــفـ ــ أوقـ
ــدّت حـــوالـــى 38 كـــم من  ــ دمـــشـــق قـــد مـ
ــزور  ــ ــر الــ ــ الـــســـكـــك الـــحـــديـــديـــة مــــن ديــ
ــع الــتــوقــيــع  بــاتــجــاه الـــبـــوكـــمـــال«. ومــ
ــاق فــــي نــيــســان  ــ ــفـ ــ ــلـــى مـــحـــضـــر الاتـ عـ
2019 بن الدول الثلاث، عاد الحديث 
عن المشروع الــذي أشــارت التقديرات 
ل 20 مليون 

ْ
الأوّلية إلى أنه سيتيح نق

ــــواد، قــابــلــة لــلــزيــادة خــلال   مــن المـ
ّ
طـــن

ــــى مـــن الــتــشــغــيــل، مع  الــســنــوات الأولـ
ليشمل   

ً
مستقبلا تــطــويــره  إمــكــانــيــة 

 طــــــرقــــــات ســــريــــعــــة وتـــحـــســـن 
ّ

شــــــــق

ظـــروف تــجــارة الــتــرانــزيــت. وبحسب 
 الذي 

ّ
معلومات »الأخبار«، فإن الخط

سيمرّ في سوريا، سيكون ممتدّاً من 
المرافئ السورية على البحر المتوسّط 
في اللاذقية وطرطوس، نحو مناجم 
الفوسفات في حمص أولًا، ومنها إلى 
ولا  مــبــاشــر.  بشكل  البوكمال  مدينة 
صعوبات  السورية  الحكومة  تواجه 
كــبــرى فــي هــذا المــســار لناحية وقــوع 
المـــذكـــورة تــحــت سيطرتها  ــــي  الأراضـ
ــــي المـــســـار  ــال فـ ــ ــــحـ ــو الـ ــ ــا هـ ــ ــا لمـ ــ ــــلافـ )خـ
جه 

ّ
الثاني الذي كان مقترَحا، حيث يت

 مــن ديــر الـــزور إلــى البوكمال، 
ّ
الــخــط

ــق تــقــع  ــاطــ ــنــ ــمــ مــــــن خــــــــلال المــــــــــــرور بــ
سورية  »قـــوات  سيطرة  تحت  حاليا 
 عن أن البنية 

ً
الديموقراطية«(، فضلا

منذ  هناك  قائمة  للمشروع  التحتية 
مـــا قــبــل الــــحــــرب، ولــــــذا، فــــإن الــبــحــث 
حـــالـــيـــا يــــــدور حـــــول حـــجـــم الأضــــــرار 
ـــات 

ّ
الـــتـــي لــحــقــت بــالــجــســور والمـــحـــط

 ،
ّ
الخط أجــل تشييد  أنشئت من  التي 

تمهيداً لإصلاحها، علما أنه لم يتمّ، 
موعد محدّد  على  التوافق  الآن،  إلــى 
من أجــل بــدء ذلــك، بحسب معلومات 
»الأخبار«. كما يتناول البحث الكلفة 

التقديرية اللازمة لإنجاز العمل.
يُــذكــر أن المــشــروع الــذي أعـــادت إيــران 
طرحه في عام 2019، يقوم على الربط 
ما بن مدينة شلمجة الإيرانية على 
الــحــدود مــع الــعــراق، وميناء البصرة 
العراقي، وصولًا إلى الموانئ السورية. 
وقد أنجزت سوريا قبيل الحرب، وفق 
المعلومات، أكثر من 95% من حصّتها 
مــن الــســكــك الــخــاصّــة بــهــذا المــشــروع، 
في  المنجَزة  المسافة  تتجاوز  لم  فيما 
والــيــوم،  الكيلومترَين.  آنـــذاك  الــعــراق 
يــتــجــدّد الــحــديــث عــن خــطــوات عملية 
الــربــط، التي  ــة 

ّ
بــإنــجــاز خــط للتسريع 

ــة مــن  ــرّيــ ــل بــ ــدائــ ــاد بــ ــجــ تـــســـتـــهـــدف إيــ
عليها  يسيطر  التي  البحرية  المنافذ 
ــة  الأمــــيــــركــــيــــون، وســــــط آمـــــــال ســـوريـ

قة عليها.
ّ
كبيرة مُعل

تهديداته  أخيراً  »داعش«،  تنظيم  ذ 
ّ

نف

تحوي  التي  »قسد«  معتقلات  بمهاجمة 

عاً 
ّ

ر كان متوق
ّ

الآلاف من عناصره، في تطو

وفشل  السجون،  في  الغليان  حالة  اء 
ّ
جــر

الــدولــي«  »التحالف  بين  مــا  المفاوضات 

وإذ  الأخير.  مطالب  بخصوص  والتنظيم، 

»قسد«  قـــدرات  هشاشة  الحادثة  ظهر 
ُ

ت

ة 
ّ

ماد الأرجح  على  ل 
ّ

ستشك فهي  الأمنية، 

خصبة لـ«الإدارة الذاتية« للمطالبة بمزيد من 

الدعم، بدعوى محاربة »داعش«

 :
ّ
عودة مشروع الربط السككي

دمشق متفائلة بنتائج قريبة

أزمة السجون تنفجر 

بوجه »قسد«

غزوة »داعشية« 

في الحسكة

سوريا

الحسكة - أيهم مرعي

ليلة  الحسكة،  مدينة  ســكــان  استعاد 
التي  والاشتباكات  الحرب  ليالي  من 
ــنــــوات عــــــدة. مــســاء  عـــاشـــوهـــا قـــبـــل ســ
أمس، جرى استهداف سجن الثانوية 
الصناعية جنوب المدينة، والذي يضمّ 
تفجيرَين،  عبر  ســجــن،  آلاف   5 نحو 
وســـرعـــان مـــا تــحــوّلــت »الــــغــــزوة« إلــى 
مختلف  فيها  خدمت 

ُ
است اشتباكات 

أنواع الأسلحة، وصولًا إلى استهداف 
ــرات »الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي« عـــدة  ــ ــائـ ــ طـ
مـــواقـــع فـــي المــنــطــقــة، يُــعــتــقــد أن فيها 
»داعـــش«  وبـــدأ  التنظيم.  مــن  عناصر 

العالم حول 

شعبية بايدن تهبط

إلى أدنى مستوياتها

أظهر أحدث استطلاع للرأي أجرته »رويترز/ إبسوس«، 
هذا  هبطت  بايدن،  جو  الأميركي،  الرئيس  شعبيّة  أنّ 
ر 

ّ
الأسبوع إلى أدنى مستوى خلال فترة رئاسته، مع تأث

ب 
ّ
ترت وما  »كوفيد-19«،  بجائحة  الأميركيين  معنويات 

عليها من آثار اقتصادية.
البلاد،  مستوى  على  جري 

ُ
أ الذي  الاستطلاع،  وأظهر 

الأميركيين  أنّ 43% من  الثاني،  يومَي 19 و20 كانون 
يؤيّدون أسلوب بايدن في الحكم، بينما يرفضه %52، 

فيما لم يعبّر الباقون عن موقفهم.
ت شعبية بايدن أعلى من 50% في الأشهر 

ّ
وبعدما ظل

في  الهبوط  في  بدأت  رئاسته،  من  الأولى  الخمسة 
عن  الناجمة  الوفيات  أعداد  ارتفاع  عقب  آب،  منتصف 
الحكومة  وسقوط  البلاد،  أنحاء  في  بالوباء  الإصابة 

الأفغانية التي تدعمها الولايات المتحدة.
 هبوط شعبية بايدن ناقوس خطر في حزبه، إذ 

ّ
ويدق

أدائه  من  الاستياء  يؤدّي  أن  الديموقراطيون  يخشى 
خلال  الكونغرس،  مجلسَي  في  الأغلبية  فقدانهم  إلى 
الانتخابات المقرّرة في الثامن من تشرين الثاني المقبل.
)الأخبار(

لوكاشينكو يحدد موعد 

الاستفتاء على الدستور الجديد

لوكاشينكو،  ألكسندر  البيلاروسي،  الرئيس  تعهّد 
أنّ  داً 

ّ
مؤك السلطة،  في  للبقاء  القوة  استخدام  عدم 

انتقال  لضمان  الوحيد  السبيل  هي  الانتخابات 
السلطة.

أمش،  للصحافيين،  حديث  في  لوكاشينكو،  وأشار 
للبلاد  الجديد  الدستور  على  الاستفتاء  أنّ  إلى 

سيجرى أواخر شباط المقبل.
الدستور  في  للتعديل  رحت 

ُ
ط التي  التغييرات  ومن 

الجديد، توفير حصانة قانونية مدى الحياة للرؤساء 
باثنتين  الرئاسية  الولايات  مدة  وتحديد  السابقين، 
عندما  تطبيقه  سيتمّ  الولايات  تحديد  لكنّ  فقط، 
السلطة، ما سيسمح لألكسندر  ى رئيس جديد 

ّ
يتول

لوكاشينكو بالبقاء في السلطة، حتى عام 2035، إذا 
أعيد انتخابه في عام 2025.

مادة  توجد  لا  الدستور،  من  المعدّلة  النسخة  وفي 
خالية  »منطقة  بالبقاء  بيلاروس  التزام  على  تنصّ 
أخرى  بمادة  بدلت 

ُ
است بل  النووية«،  الأسلحة  من 

»تستبعد العدوان العسكري من أراضي« بيلاروس.
)الأخبار(

مفاوضات إيرانية ـــ روسية 

لتوسيع محطة بوشهر النووية

الإيرانية،  الذرية  الطاقة  منظمة  باسم  المتحدث  أعلن 
بهروز كمالوندي، أنّ إيران تجري حالياً مفاوضات مع 
ة 

ّ
محط في  الإنتاج  من  وحدتين جديدتين  لبناء  روسيا 

الطاقة النووية الوحيدة في البلاد.
طهران  بين  مفاوضات  »تجرى  كمالوندي:  وقال 
بوشهر  محطة  في  و3   2 الوحدتين  لبناء  وموسكو 
الإسلامية،  الجمهورية  خطة  بحسب  البلاد،  جنوب 
الهادفة إلى إنتاج 10 آلاف ميغاواط من الكهرباء على 
أنّ »عملية  إلى  الذرية«، مشيراً  الطاقة  باستخدام  الأقل 
ر الدفع«، 

ّ
تنفيذ المشروع تتم من دون تأخير، رغم تأخ

وفق ما نقل موقع الحكومة.
البلدين«  بين  النووي  التعاون  وتطوير  »تعزيز  أنّ  وأكد 
من بين »المواضيع المهمة« التي تطرق إليها الرئيسان، إذ 
جاء هذا التصريح بعد زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم 
وأكد  يومين،  استمرت  والتي  موسكو،  إلى  رئيسي 

خلالها عزمه على تعزيز العلاقات مع روسيا.
وكانت موسكو قد بنت محطة بوشهر المزودة بمفاعل 
من ألف ميغاواط وسلمتها رسمياً للإيرانيين في أيلول 

من عام 2013، بعد سنوات من التأخير.
)الأخبار(

بعد إعلانه، مطلع العام الحالي، من العراق، أن العمل بمشروع 

الربط السككي ما بين الأخير وسوريا وإيران سيبدأ قريباً، بحث وزير 

الطرق وبناء المدن الإيراني، رستم قاسمي، مع نظيره السوري، زهير 

خزيم، قبل أيام، تفاصيل هذا المشروع، الذي تبدي دمشق حماسة 

كبيرة له، كونه سيعود عليها بفوائد اقتصادية كبيرة، وفق ما 

»الأخبار« يؤكد خزيم لـ

يدور البحث حالياً حول 

حجم الأضرار التي لحقت 

ات 
ّ

بالجسور والمحط

التي أنشئت من أجل 
ّ

تشييد الخط

تكشف هذه الهجمات 

عن هشاشة قدرات 

»قسد« الأمنية 

والعسكرية وعجزها 

عن ضبط الأمن في 

السجون والمخيمات

صورة مادة سوريا - أيهم تصف مصادر ميدانية ما حصل بأنه »قنبلة 

موقوتة في السجون وقد انفجرت كما هو متوقع« )أ ف ب(

كلمات متقاطعة

1- عشيق الــلايــدي ديانا – 2- عاصمة أوقيانية – ثعبان ضخم – 3- أمــر فظيع – 
منخفض بالأجنبية –لا يُشاع – 4- ملك إنكليزي لقب بقلب الأسد – نوتة موسيقية 
– 5- مجاري الماء – من أصنام العرب في الجاهلية – 6- صلب – تطرحن سؤالًا – 7- 
رزانة – تعب وأعيا – تعب – 8- هرب – بحر – عاصمة آذربيجان – 9- يصبح غير 

صالح للأكل – بحر تركي – 10- أكبر مرفأ بحري في القارة الأوروبية

أفقيا

تــجــتــازه طريق  لبنان  فــي  منخفض   -2  – أوروبــيــة  عاصمة   – أفريقية  عاصمة   -1
بيروت دمشق – 3- وعاء الخمر – دولة أميركية – أصل – 4- خرّباه – ماركة سيّارات 
– 5- جبل في أرمينيا التركية – 6- نوتة موسيقية – واجبك المدرسي – طعم الحنظل 
– 7- أصل البناء – ماء الغمام المتجمد – 8- جِمال ونوق – للإستفهام – أداة شرط 
وتوكيد – 9- زعيم لبنان اشتهر ببسالته في مقاومة الحكم العثماني – 10- موضع 

كانت قريش في جاهليّتها تجتمع فيه للمشاورة

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الكوميكون – 2- الخس – ريّس – 3- ألبي – نمّ – را – 4- دورام – لحوم – 5- رميم – يني – 6- يا 
– زرافة – 7- انف – بحر – رج – 8- لسع – سويم – 9- ينفر – سافوا – 10- كولومبيا

أفقيا

1- الأدرياتيك – 2- لو مان – نو – 3- كابري – فلفل – 4- وليامز – سرو – 5- مخ – ربع – 6- يسن 
 – فرساي – 8- ور – حية – وفا – 9- نيرون – ريو – 10- سامية جمال

ّ
– ناح – سب – 7- مل

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789
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3939مشاهير

  3939متقاطعة  كلمات                                    

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1  

          1 

          2 

          3 

          4 

          5 

          6 

          7 

          8 

          9 

          10 

 

 أفقياً

–منخفض بالأجنبية  –أمر فظيع  -3 – ثعبان ضخم – أوقيانيةعاصمة  -2 – عشيق اللايدي ديانا -1
من أصنام  –مجاري الماء  -5 – نوتة موسيقية –لقب بقلب الأسد يزي ملك إنكل -4 – لا يشُاع

 هرب -8 – تعب –تعب وأعيا  –رزانة  -7 – لاً تطرحين سؤا –صلب  -6 –العرب في الجاهلية 
مرفأ أكبر  -11 –بحر تركي  – كليصبح غير صالح للأ -9 –عاصمة آذربيجان  –بحر  –

 بحري في القارة الأوروبية

 عمودياً

 -3 –منخفض في لبنان تجتازه طريق بيروت دمشق  -2 –عاصمة أوروبية  –عاصمة أفريقية  -1
جبل في أرمينيا  -5 –ماركة سياّرات  –خرّباه  -4 –أصل  –دولة أميركية  –وعاء الخمر 

ماء الغمام  –أصل البناء  -7 –طعم الحنظل  –المدرسي  واجبك –نوتة موسيقية  -6 –التركية 
زعيم لبنان اشتهر ببسالته في  -9 –أداة شرط وتوكيد  –للإستفهام  –جِمال ونوق  -8 –المتجمد 

 موضع كانت قريش في جاهليتّها تجتمع فيه للمشاورة -11 –مقاومة الحكم العثماني 

 

 

 3939حل كلمات متقاطعة 

 أفقياً

 –هبل  –انهار  -5 –فا  –ريكاردس  -4 –السر  –با  –إد  -3 –بوا  –كانبرا  -2 –دودي الفايد  -1
 -11 –مرمرة  –ينتن  -9 –باكو  –يم  –فر  -8 –كد  –كلّ  –وقار  -7 –تسألين  –صلد  -6

 روتردام

2 7 6 9 3 4 8 5 1

9 1 4 6 8 5 7 2 3

3 5 8 2 1 7 4 9 6

5 2 3 7 4 1 9 6 8

8 4 9 5 6 3 2 1 7

7 6 1 8 9 2 5 3 4

6 9 5 3 7 8 1 4 2

4 3 7 1 2 9 6 8 5

1 8 2 4 5 6 3 7 9

2 5 9 6

6 1 3

5 9 3 1

9 5 6 1

4 5 1 7

3 9 5

7 4 3

3 2 8

2 8 7 9

طبيب وإقتصادي فرنسي )1694-1778(. يُعتبر زعيم المدرسة الطبيعية 
التي تأسست قبل الثورة الفرنسية بوقت قليل في القرن الثامن عشر

1+2+3+4+6 = دولة أوروبية ■ 9+5+7+8+10 = ماركة أجهزة هاتفية ■ 
11+3 = عملة آسيوية

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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دونا والرفاق:

جاز في الأشرفية

تضرب الفنانة دونا خليفة 
)غناء ــ الصورة( موعداً 

جديداً مع الجمهور، غداً 
الأحد، في »أونوماتوبيا ــ 

الملتقى الموسيقي«. في هذا 
الفضاء البيروتي، تحيي 

فة 
ّ
عازفة الكونترباص والمؤل
الموسيقيّة اللبنانية حفلة 
يْ خاتشاتور 

َ
برفقة العازف

سافزيان )دوبل باص( والياس 
م )ساكسوفون(. على أن 

ّ
المعل

 المغنية ريما أبو عون 
ّ

تحل
ضيفة على السهرة التي يعود 

ريعها كما جرت العادة لدعم 
برنامج »أونوماتوبيا« لتطوير 

المهارات الموسيقية.

م 
ّ
حفلة دونا خليفة والياس المعل

وخاتشاتور سافزيان: الأحد 23 
كانون الثاني )يناير( الحالي ــ 

الساعة السابعة والنصف مساءً ــ 
»أونوماتوبيا ــ الملتقى الموسيقي« 

)السيوفي ــ الأشرفية(. للاستعلام: 
01/398986

ك«
ّ

ك بش
ّ

»هش الـ
ّ

هو الحل

يوم الجمعة المقبل، سيكون 
الجمهور على موعد مع عرض 

ك« في 
ّ

ك بش
ّ

جديد من »هش
»مترو المدينة«. يُحاكي العمل 

أغنيات وموسيقى الأفراح 
والكباريهات التي كانت 

منتشرة في مصر في النصف 
الأوّل من القرن الماضي. أربع 

لوحات تتضمّن أغنيات، يؤدّيها 
فنانون يأخذون الحاضرين في 

رحلة إلى تلك الحقبة. يشارك 
في السهرة: زياد الأحمدية 

)غناء وعود(، ياسمينا فايد 
)غناء(، زياد جعفر )كمنجة، 

غناء(، بهاء ضو )إيقاع، غناء(، 
ضياء حمزة )أكورديون(، أحمد 

الخطيب )غناء(، رندا مخول 
)رقص(، هشام جابر )غناء( 

ولينا سحاب )غناء(.

ك شو«: الجمعة 28 كانون 
ّ

ك بش
ّ

»هش
الثاني )يناير( الحالي ــ س: 21:00 
ــ »مترو المدينة« )الحمرا ــ بيروت(. 

للاستعلام: 76/309363

تريو رافي مانداليان:

ة
ّ
نكهة عصري

في إطار أنشطته المنوّعة، 
يحتضن »صالون بيروت« 

)كليمنصو(، اليوم السبت حفلة 
يحييها ثلاثي رافي مانداليان 

)الصورة(، مخصّصة لمحبّي 
الجاز. إلى جانب مانداليان 
الذي سيعزف على غيتاره، 

يشارك في السهرة الفنانان آرثر 
ساتيان على الأورغن وفؤاد 

عفرة على الدرامز. في الموعد 
المرتقب، سيقدّم الثلاثي أعمالًا 
معروفة لأسماء ذائعة الصيت، 

من بينها جورج بنسون وويس 
مونتغمري ودجانغو ومايلز 
ديفيس وهوراس سيلفر، لكن 

بتوزيع موسيقي جديد يعبّر عن 
رؤية الأعضاء الفنية المعاصرة.

حفلة تريو رافي مانداليان: اليوم 
السبت ــ الساعة الثامنة والنصف 
مساءً ــ »صالون بيروت« )شارع 

محمد عبد الباقي ــ كليمنصو/ 
بيروت(. للاستعلام والحجز: 

01/739317

ي 
ّ
مع الإعلان عن وصول فيلم »عل

صوتك« )101 د( للمخرج المغربي 
نبيل عيّوش إلى الصالات اللبنانية، 

أصدرت حملة مقاطعة داعمي 
»إسرائيل« في لبنان بياناً دعت 

فيه الجمهور اللبناني إلى مقاطعة 
الشريط الذي اختير ضمن المسابقة 

الرسمية لـ »مهرجان كان السينمائي 
الدولي«، على خلفية مشاركته في 

»مهرجان حيفا السينمائي« في 
الأراضي المحتلة. وسبق لـ »الحملة 

المغربية للمقاطعة الأكاديميّة 
ه 

ّ
والثقافية لإسرائيل« أن أعلنت، أن

 ملكية الأفلام تعود 
ّ
رغم التذرّع بأن

 »المخرجي 
ّ
عي الدوليي، إلا أن

ّ
للموز

يبقون مسؤولي فكرياً« عن مشاركة 
أفلامهم ضمن مهرجانات سينمائية 

في الكيان المحتل. وأشار البيان أيضاً 
ها »ليست المرّة الأولى التي 

ّ
إلى أن

يتورط فيها المخرج المذكور في نشاط 
تطبيعي«. وفيما أعلنت عن تأييدها 

لبيان حملة المقاطعة المغربية، شدّدت 
»حملة مقاطعة داعمي »إسرائيل« 
في لبنان« على رؤيتها وموقفها 
 كل مشاركة فنية أو 

ّ
الثابتي بأن

رياضية أو ثقافية في الكيان المحتل، 
تعدّ مساهمة فعلية في تلميع صورته 

وجعله جزءاً من نسيج المنطقة 
المحيطة. وبالتالي فإن كل مشاركة 

من هذا النوع، تعتبر خطوة مباشرة 
على طريق التطبيع. تجدر الإشارة 
ي صوتك« تدور 

ّ
 أحداث »عل

ّ
إلى أن

في حيّ سيدي مومن الهامشي في 
الدار البيضاء، ويتناول مجموعة من 
المراهقي المهووسي بثقافة الـ »هيب 

هوب«، لديهم أشياء كثيرة يودّون 
قولها »من دون أن يمتلكوا أدوات 

التعبير«.

ع
ِّ
وش مطب

ّ
وا الصوت«... نبيل عي

ّ
»عل

دعت حملة مقاطعة »إسرائيل« إلى عدم مشاهدة الفيلم الذي طرح في الصالات اللبنانية

زينب نعمة

لم تكن ليلة أول من أمس عاديّة لدى الرجل 
الثمانينيّ اللبناني محمد المغربي. المسنّ 
ــــذي يــنــحــدر مــن مــرتــفــعــات كفرشوبا  ال
)جنوبيّ لبنان(، كان يقطن تحت »جسر 
في  النهر  كورنيش  منطقة  فــي  الفيات« 
»منزله«  دقائق، خسر  في  لكنه  بيروت. 
عمره  أمــضــى  الــتــي  ومكتبته  المــفــتــرض 
إلى   

ً
وصـــولا منذ شبابه  تأسيسها  فــي 

خريف العمر الذي فاجأه بما لم يكن في 
الحسبان، وخذله في أصعب مرحلة من 
»المملكة  احترقت  هــكــذا،  الإنــســان.  حياة 
فيها  يعيش  الرجل  كــان  التي  الخاصّة« 
وبينها... كأنّ الحياة لم تشبع من فنون 
ــه طـــوال 

ّ
الـــقـــســـوة الـــتـــي مــارســتــهــا بــحــق

سنوات عمره، لكي يأتي الحريق ويذري 
ما بقي من أمل.

ــص الــحــادثــة فـــي روايـــتـــن: الأولـــى 
ّ
تــتــلــخ

ــران فــي  ــيــ ــنــ ــ ــيــــام مـــجـــهـــول بـــإشـــعـــال ال قــ
ومقتنيات  كــتــب  لتلتهم  الــرجــل،  مكتبة 
المــغــربــي الـــتـــي هـــي مــكــتــبــة تـــضـــمّ مــئــات 
ــورات، إلـــى جــانــب راديـــو  ــنـــشـ الــكــتــب والمـ
قــديــم وســريــر متهالك وبــعــض المــلابــس 
للحادثة  الثانية  الرواية  أخــرى.  وحاجات 
المغربي.  ينقلها »شاهد عيان« هو جار 

عجوز يقطن أيضاً تحت »جسر الفيات« 
ــى يـــوســـف الـــبـــيـــطـــار. فـــي حـــديـــث لـ  ــدعـ يُـ
»الأخــــــبــــــار«، شـــــرح الـــبـــيـــطـــار كـــيـــف أنـــه 
استيقظ عند الواحدة بعد منتصف الليل 
عــلــى رائــحــة الــحــريــق الـــذي الــتــهــم مكتبة 
مجموعة  أصـــــوات  دوّت  وقــــد  المـــغـــربـــي. 
انفجارات صغيرة متلاحقة )حوالى 3( 
لإدارة  التابعة  الماكينات  احــتــراق  نتيجة 
ــم المــــــروري الـــتـــي تــغــذي 

ّ
ــتــحــك الــســيــر وال

ــرور وكــامــيــرات المــراقــبــة في  ــارات المــ ــ إشـ
المنطقة.

وعـــلـــى الـــفـــور، اتـــصـــل الــبــيــطــار بــالــدفــاع 
المدني الذي أتى بسرعة لإخماد الحريق 

ــبــنــايــات  قــبــل أن يــمــتــدّ إلــــى المـــنـــاطـــق وال
المـــجـــاورة للجسر. يــرجّــح الــبــيــطــار وهــو 
منذ  الفيات  يعيش تحت جسر  متشرّد 
ــدّة، أن يــكــون الــحــريــق ناتجاً عــن النار  مـ
مساء  كل  للتدفئة  المغربي  يُوقدها  التي 
فترة  في  بخاصّة  الشديد،  البرد  بسبب 
الليل. وقد يكون الحريق نجم عن الهواء 
، وجــعــل المــوقــدة تشتعل 

ً
الـــذي هـــبّ لــيــلا

حرق كل ما بقربها.
ُ
أكثر وت

الذهاب مع الصليب  وقــد رفــض المغربي 
المنطقة من  الــذي قصد  اللبناني  الأحمر 
أجل الاطمئنان على صحته بعد الحريق، 
ــوعــــي لــبــضــع  ــ ــن ال ــاب عــ ــ ــه غـ ــ ــة أنـ ــاصّـ بـــخـ
الــغــازات  استنشاق  ربــمــا بسبب  دقــائــق 
السّامّة الناتجة عن احتراق الكتب وباقي 
المقتنيات. وفي صباح اليوم التالي، ذهب 
ــــى مــخــفــر مــنــطــقــة الأشــرفــيــة  المــغــربــي إل
ــى جـــانـــب الــتــحــقــيــق  ــ ــكـــوى، إل لــتــقــديــم شـ
الحادثة.  أجل معرفة ملابسات  معه من 
وكــانــت قــصّــة الــرجــل المــتــشــرّد انتشرت 
على السوشال ميديا، بعدما تحدّثت عنه 
في جلسة ونشرت  بــاروتــا  ريتا  الفنانة 
الحزينة  لتتفاعل حكايته  معه،  صورها 
إلى  ويتحوّل  التواصل  مواقع  على  أكثر 
»نجم«... قبل أن تأتي نيران العوز والفقر 

على »جنى« العمر.

د خسر بقايا الحلم
ّ
ف المتشر

ّ
محمد المغربي... المثق

ين!بيروت الزمن الصعب
ّ
»العصفورة« التركية في مرمى الإسلاموي

محمد نورالدين

عتبران من رموز الأغنية التركية 
ُ
قان بمطربتن ت

ّ
ن يتعل

َ
خلال الأيام الماضية، شهدت تركيا حدث

الكلاسيكية والحديثة. الأولى هي سيزين آقصو، والثانية بولنت إرصوي. تحوّلت قضيّتاهما 
إلى المادة الأولى في السجالات المحلية، مطيحة بالأزمة الاقتصادية الخانقة »كأنه لم يعد هناك 
ما يشغل الأتــراك عن مشكلات التضخم والغلاء وزيــادة الضرائب سوى آقصوي وإرصوي« 

كما عنونت صحيفة »سوزجي« يوم الأربعاء الماضي.
بـ »العصفورة الصغيرة«، قد قدّمت أغنية »أن تعيش  بة 

ّ
الملق كانت سيزين آقصو )68 عاماً(، 

شيئاً رائعاً« )تأليف سيزين آقصو ـ ألحان الموسيقار المعروف ياشار غاغا( في 2017. ومع 
ــ أحد رجال الدين المعروفن في  أنّ أربع سنوات مرّت على الأغنية، إلا أنّ أحمد محمود أونلو 
هماً إياها بـ »تحقير 

ّ
 على الأغنية، مت

ً
 عنيفة

ً
تركيا باسم »أحمد خوجا ذو الجبة« ـ شنّ حملة

الدين الإسلامي«. يقول المقطع الذي اعترض عليه خوجا: »بألمها وحلاوتها/ يا له من شيء رائع 
لتعيشه/ أن تصل إلى القاع وأن تقف منتصباً/ ألف عذر، ألف لعبة/ نحن في فأل/ نحن ذاهبون 

إلى القيامة/ قل سلاماً لهذين الجاهلن/ حواء وآدم«.
ت مجدداً على 

ّ
ه عندما بُث

ّ
ومع أنّ أحداً لم يثر أيّ ردة فعل عندما خرجت الأغنية في 2017، إلا أن

قناة على اليوتيوب كتحيّة للعام الجديد، قامت القيامة، خصوصاً من جانب جماعات إسلامية 
ومنهم رجــال ديــن، فانطلق فــوراً هاشتاغ »سيزين آقصو الزمي حــدّك«. واستتبع ذلك تجمّع 
الثلاثاء الماضي أمام منزل آقصو في منطقة بايكوز في إسطنبول.  حوالى 20 شخصاً يوم 
العدالة والتنمية«  المعروفة بقربها من »حزب  الوطني«  إلى »حركة المصير  الأشخاص ينتمون 
الإسلامي. ثم تجمّع هؤلاء في »ميدان قالينجه« وأدلى مراد شاهن باسم المجموعة بتصريح 
جاء فيه: »لقد جئنا إلى هنا لنكون الصوت الصحيح لهذه الأمة ولنصرخ للأصدقاء والأعداء أن 
هذه القلعة هي آخر معقل للإسلام«. وتقدّم بعض المحامن بادّعاء ضد آقصو بحجّة أنّ »ما ورد 
في الأغنية هو تحقير للإنسان الأول النبي آدم وحواء«. في المقابل، دافع فنانون تعرّضوا سابقاً 
لحملات من متشدّدين دينيّن عن المغنية، فيما كتب محمود تشينار في صحيفة »غازيتيه 
: »إنّ حركة 

ً
دوار« مقالة بعنوان »قضية سيزين آقصو: هل تقطع الشريعة هذا الإصبع؟«، قائلا

طالبان تحرق الآلات الموسيقية )...( وبذريعة »الحساسيات الدينية«، تتحول الحياة إلى ظلام 
 إن 

ً
قــائــلا الحريات  ر مــن قمع 

ّ
منع«. وحـــذ

ُ
ت بالدين  المتعلقة  الفنية  الأعــمــال  ــواه. حتى  الأفـ وتــكــمّ 

»النموذج الأفغاني أمامنا«. وأمس، توج الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الحملة على آقصو 
بالتهديد بقطع الألسن. اذ صرح بعد الخروج من صلاة الجمعة: »لن نسمح للألسن بالتطاول 

على سيدنا آدم ووالدتنا حواء. قطع هذه الألسن هي مهمتنا وعلى هؤلاء ان يلزموا حدهم«.
أثــارت حادثة المطربة الشهيرة بولنت إرصــوي )69 عاماً( وزيارتها  في سياق غير منفصل، 
 غريبة. فالفنانة أبلغت وزارة الثقافة مسبقاً عن الزيارة. وفيما 

ً
ضريح أتاتورك في أنقرة ضجة

ال لصعوبات في المشي، تساقط المطر. فسارع رئيس 
ّ
كانت تهمّ بدخول الضريح على كرسي نق

حرس الضريح العقيد حاقان عثمان سرت، الذي كان في استقبالها، إلى فتح مظلته لها. وما 
إن انتشرت صورة العقيد مع بولنت حتى ضجّت بعض المواقع بالخبر. وما لبثت قيادة أركان 
الجيش أن فصلت العقيد من منصبه وعيّنته عقاباً له في منطقة حاقاري على الحدود العراقية 

الإيرانية.
تذرّعت قيادة الأركان أنّ سرت خالف التقاليد العسكرية. لكن البيان لم يقنع كثيرين، حتى أولئك 
المؤيدين لـ »حزب العدالة والتنمية«. الصحافية المعروفة نيغيهان ألتشي القريبة من السلطة كتبت 
في صحيفة »خبر تــورك« أنّ سبب الحملة هو أنّ إرصــوي دعت قبل أكثر من عشر سنوات 
 لا موتاً«، وأن التيار القومي المتشدد 

ً
 للمشكلة الكردية تحت شعار: »أريد حلا

ّ
إلى إيجاد حل

الــذي يرسل الجنود  الــذي اعتبروه مسيئاً للجيش  انتظر الفرصة لينتقم من موقف إرصــوي 
ليموتوا في مواجهة الأكــراد. كما رجّحت ألتشي أن يكون تحوّل إرصوي في 1981 من رجل 
صلة بعملية التحول الجنسي لا تزال غير مقبولة 

ّ
»الظروف المت إلى امرأة سبباً للحملة عليها، فـ

في مجتمعنا«.

(نبيل اسماعيل)
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أنطونان أرتو
 »مسرح القسوة« 

ّ
نبي

ينبعث في القاهرة

محمد ناصر الدين

بعد حوالى نصف قرن على صدور الطبعة العربية الأولى من كتاب »المسرح 
وقرينه« )دار النهضة العربية ــــ القاهرة ـــ 1973( للشاعر والمسرحي الفرنسي 
أنطونان أرتو )1896-1948(، أعادت »الهيئة المصريّة لقصور الثقافة« طباعة 
أرتو،  أعمال  ه بلا شك أشهر 

ّ
إن المانيفستو بترجمة سامية أسعد.  الكتاب/ 

شرت عام 1938. يمكن 
ُ
قدية والنظريّة التي ن

ّ
صوص الن

ّ
ضمّ مجموعة من الن

اعتبار أرتو رومانسي المسرح الفرنسي، ليس في معنى الانتماء إلى مدرسة 
إقحامه في  المسرح وضــرورة  التثويرية مع  العلاقة  لكن في  أدبية،  أو  فنيّة 
وقابليتها  رتها 

ّ
توت في  علاقة  إليه.  الغربية  ظرة 

ّ
الن مركزيّة  وكسر  الحداثة 

بين  قــامــت  الــتــي  بتلك  حــقــة، شبيهة 
ّ

الــلا الأجــيــال  مــن  والتطبيق  للاستلهام 
لوتريامون أو رامبو مع الأدب. وضع أرتو إطاراً لنظرية مسرح القسوة عند 
تقييمه تجربة مسرح ألفريد جاري السوريالي، وأراد أن يعرّف المسرح فيها 
تحت علامة »الشعر في الفضاء«. شيء أقرب إلى السحر أو العرافة، يسعى 
إلى ابتكار »نوع من اللغة الفريدة في منتصف الطريق بين الإيماءة والفكر«. 
 اكتشف أرتو مسرح بالي الأندونيسي عام 1931 أثناء فعاليات »المعرض 
الاستعماري الدولي« في باريس، غير آبه بدعوات رفاقه السورياليين لمقاطعة 
الفعالية »الاستعمارية« في فينسين. في تلك اللحظة، اكتمل تصوره للثقافة 
الغربية، كثقافة مثقلة بالمادية وإيديولوجيا التطور التقني. ترافق هذا التصور 

مع شعور عارم بالسخط وعدم الرضى: هذه الأزمة الروحية لحضارة مادية 
المــعــاصــر«. اكتملت  أرتــو اســم »الــيــأس  عظيمة هــي بالضبط مــا أطلق عليه 
وقتئذ رؤيته الثورية في »المسرح وقرينه« التي تعتزم إعادة تأهيل لغة جسد 
والترويج  والتشنجات  المنتظمة  والأنفاس  بالأصوات  الذي سيصقل  الممثل 
للاستخدام الموسيقي والتشكيلي لمساحة المسرح. لا ملائكية على الخشبة 
الــطــاعــون، يسحق  المــســرح مثل  المجتمع«:  غــوغ منتحر  »فــان  عند صاحب 
الأعضاء الحيوية، يكسر مفاصل الجسد، ويعيد إليه هذه الحركات المفككة 

والزاوية التي تنشر في فضاء المسرح »العمارة الروحية« للغة.
الــذي يجعل المسرح الحقيقي دومــاً مسرحاً للقسوة: هو   هــذا هو السبب 
لا يــلامــس الــعــاطــفــة والمــــوت فــحــســب، بــل يقيس نفسه قــبــل أي شـــيء في 
مقابل واقــع الإنــســان ذاتـــه، ويــتــجــاوزه. فــي مواجهة المــســرح النفسي الــذي 
الــتــي مقتها هي  كــان لأرتـــو بمثابة الآفـــة المــزعــجــة، وفــكــرة مــســرح الترفيه 
الأخرى، ومحتجّاً على طحن الكلمة الأدبية والشعرية وفصلها عن مجال 
تأثيرها الحيوي عند ترويضها مسرحياً وبالتالي ضياع المقدّس، يجعلنا 
أرتــو نكتشف قــوة المــســرح الــذي يجد تجسيداً لــه فــي كــل طاقة الأساطير 
الــتــأســيــســيــة أو الــتــراجــيــديــات الــقــديــمــة. هــكــذا يــصــبــح المــســرح مـــرة أخــرى 
»حقيقة يمكن للمرء أن يؤمن بها«. قرأت فرنسا أرتو عند صدور »المسرح 
المسرحيّين  لبرامج  الأخير  استجاب  بريخت.  على  اقتاتت  لكنها  وقرينه«، 
المنخرطين سياسياً وغيّر معطيات العمل المسرحي في الوقت ذاته. إن كانت 

ثمة عقلانية سياسية في أعمال بريخت، مستندة إلى الماركسية التي بدت 
حينها قادرة على الاستجابة لآفاق التحول الاجتماعي، فقد أفلت أرتو من 
حَــذرُه من حصره  الايديولوجي والالــتــزام بنهج سياسي واضــح.  الانتماء 
في زاوية إيديولوجية أو أدبية، كان السبب في أن طرده بروتون من الحركة 
السريالية. سيصير أرتو الرومانسي المنبوذ... ولن توضع أفكاره النظرية 
السابقة  الشرقية  أوروبــا  بلدان  إلى  الحدود  إلا عندما عبرت  التطبيق  قيد 
على خلفية خيبة الأمل السياسية من الاشتراكية. كان لقاء غروتوفسكي 
المسرح  تــحــوّل  فــي  الرئيسة  المساهمات  إحـــدى  أرتـــو  مــع شعرية  الــحــاســم 
الحديث. الهزّة التي انطلقت من تلاقي رؤية العملاقين، ستكون لها ارتدادات 
القسوة على تخريب  مــســرح  نبي  الــحــديــدي«. حــثّ  »الــســتــار  وراء  عظيمة 
في  نشأ  الــذي  التاريخي  التفاؤل  رفــض  على  وكذلك  الرسمية،  الجماليات 
فتها الحركة الهيبية الأميركية التي وجدت في رؤية 

ّ
دين الدولة. ارتدادات تلق

جوء 
ّ
الل للتواصل السحري بين الممثل والمشاهد عبر  أرتو للمسرح طريقة 

إلى »الممارسات المقدسة« واختراع جسد جديد وعرض قائم على المناولة لا 
ر بـ »المسرح الذي 

ّ
الفصل. كل قوة أرتو كانت في فعل الكسر، هو الذي بش

لا يتسمّر في اللغة والأشكال، يهدم الظلال الزائفة، لكنه يمهّد طريق ولادة 
أخرى لظلال يجتمع حولها المشهد الحقيقي للحياة. أن نكسر اللغة لنلامس 
عيد صناعة المسرح؛ والمهم أن لا نعتقد أن فعل 

ُ
ن الحياة، هو أن نصنع أو 

الكسر يجب أن يبقى مقدّساً أو محظوراً«.



23 كلماتكلمات
السبت  22 كانون الثاني  2022  العدد  4542 السبت  22 كانون الثاني  2022  العدد  4542

ر »مجنونات« الرواية 
ّ
شهد الشمري تحر

أرونداتي روي

 تداعيات 
ّ
اقترح نقاد ما بعد الاستعمار أن

ــلــة بــعــمــق في  الاســتــعــمــار لا تــــزال مــتــأصِّ
ة المستعمَر. يظهر أثر الضرر الذي  نفسيَّ
ــرر الــشــخــصــي  لـــحـــق بـــــــالأرض فــــي الــــضــ
ــات  الـــــــذي لـــحـــق بـــالمـــســـتـــعـــمَـــريـــن: نــفــســيَّ
دة.  عــة مــتــعــدِّ ـــات وأجـــســـاد مــتــصــدِّ وهُـــويَّ
ر التشويه نفسه ويعيد تأكيد آثاره  يكرِّ
رة من خلال إلحاق الضرر بالمجالين  المدمِّ
الــخــاص والـــعـــام، والــجــانــبــين الشخصي 
والسياسي، والذهن والجسد، والأهم من 
أرونــداتــي  روايـــة  والجماعة.  بالفرد  ذلــك 
روي »إله الأشياء الصغيرة«، هي رواية 
تحتجُّ بصوت عالٍ، نصٌّ ينعي المستعمَر، 
م صورة  ويحتفي به على حدٍّ سواء، ويقدِّ
الهند بحسبانها مرتبطة ارتباطاً وثيقاً 
مواجهة  في  المستعمَرة-  ة  الهنديَّ بالمرأة 
على  والتمييز  ة  والعنصريَّ الاســتــعــمــار 
أساس الجنس- التي يكاد ليس لديها أي 
روي  روايــة   

َّ
إن والمقاومة.  جاة 

َّ
للن فرصة 

الــخــام، وملاحظتها  عواطفها  فــي  ــة  قــويَّ
الــدقــيــقــة لـــلـــتـــلازم الـــــذي لا يــنــفــصــل بين 
ــا  ــهـ ــلـ ــكـ ــــي والـــــشـــــخـــــصـــــي، وشـ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
ــيـــات.  ــــي والـــحـــبـــكـــة والـــشـــخـــصـ ــــدوانـ ــعـ ــ الـ
 الـــنـــصَّ بــوصــفــه نــصــاً »مــجــنــونــاً« أو 

َّ
إن

الذاكرة، الارتباك  شاً، زاخر بثغرات  مشوَّ
ــة بـــــلا شـــــــك. فــي  ــ ــدمـ ــ ــــصـ ــــط، والـ ـ ــبُّ ــ ــــخـ ــتـ ــ والـ
»إلــــه الأشـــيـــاء الــصــغــيــرة«، يــعــدُّ الــجــنــون 
ة  مهمَّ عــلامــات  وعواقبهما  والاستعمار 
لــلــذهــن والـــجـــســـد المــســتــعــمَــريــن. وكــذلــك 
ولة المستعمَرة،  النظر في الجنون في الدَّ
للاستعمار،  نتيجة  بحسبانه  الــجــنــون 
ة  لاعب الإمبراطوريِّ بالسلطة الأبويَّ

َّ
والت

بحسبانه  والجنون  ــة،  الأصــلــيَّ للشعوب 
ــــاوزاً تــمــكــيــنــيّــاً تـــنـــطـــوي مــــن خــلالــه  ــــجـ تـ
»المجنونة«  ة  النسائيَّ الشخصيات  قدرة 
ة  العامَّ السياسة  ي  تــحــدِّ على  ة 

َ
المفترَض

 
َّ
وأفعالهن الخاصة،   

َّ
حيواتهن خــلال  من 

البسيطة. »إله الأشياء الصغيرة« عنوان 
غم من  يشير إلى إلهٍ جنسه ذكر، وعلى الرَّ
ذلك، تشغله على نحوٍ أساسيٍّ شبكة من 
ة والتابعة، اللواتي  ات النسائيَّ الشخصيَّ
تدهور  فــي  ــة  الــخــاصَّ  

َّ
حيواتهن تنعكس 

ة. الأمَّ
ة واحدة منفردة   رواية روي ليست قصَّ

َّ
 إن

ة، بل تعرض العديد من القصص  عن الأمَّ
لأفرادٍ يحكم حيواتهم ماضٍ استعماري 
ــز  مستمر. عــلــى نــحــو أكــثــر تــحــديــداً، يــركِّ
ــــات  الــــنــــص عــــلــــى قــــصــــص نــــســــاء هــــنــــديَّ
ــلــــفــــات، أذهـــــانـــــهـــــن وأجـــــســـــادهـــــن،  مــــخــــتــ
ووجودهن في مجتمع تحكمه التأثيرات 
الاستعمارية، والنظام الطبقي، والسلطة 
الــشــخــصــيــة  ولأن  والـــــــدولـــــــة.  الأبــــــويــــــة، 
الأرض  ــل  ــ

ِّ
ــث ــمــ ــ

ُ
ت ــمَــــرة  المــــســــتــــعــ ــة  ــ ــــويـ ــثـ ــ الأنـ

التطابقات   
َّ
فــإن غتصَبة، 

ُْ
والم المستعمَرة 

أن  إذاً،  المـــفـــاجـــئ  مــــن  ولـــيـــس  ــة.  ــ ــحـ ــ واضـ
تخلق روي شخصيات نسائية في حالة 
حــرب داخلية وخارجية على حد ســواء، 
مــع الــعــالمــين الــعــام والـــخـــاص. لا يقتصر 
الــشــخــصــيــات  تـــصـــويـــر  عـــلـــى  روي  دور 
يعكس  ما  فحسب،  والمرتبكة  المضطربة 
ـــــة، بـــل تــســتــخــدم أيــضــاً الــنــصَّ  حــالــة الأمَّ
 الــنــصَّ 

َّ
ــة أخـــــرى. إن ـ ــزيَّ ــةٍ رمـ نــفــســه كــقــصَّ

د.  ضٍ ومــتــمــرِّ أ، جــامــح وغــيــر مــــــروَّ
َّ
مـــجـــز

ــات والــتــعــاريــف  د الــحــدود والــثــنــائــيَّ يــهــدِّ
ــــدة لما  والـــفـــئـــات، ويـــقـــاوم المــفــاهــيــم المــــؤيِّ
اللغة  وقـــواعـــد  الإنــكــلــيــزيَّ  الأدب  ــل  يــشــكِّ
ة.   هجئة والقواعد النحويَّ

َّ
الإنكليزيّة والت

ثــقــافــة الشعب  ث  يـــلـــوِّ الــــذي  الــجــنــون   
َّ
إن

بأكملها، وإحساسهم بالذات، واضحٌ في 
ي هذه الحالة  جميع أنحاء النص، وأسمِّ
»جنون الانــدمــاج«. جنون الانــدمــاج هنا 
لتزييف  لــلانــدمــاج،  الضغط  نتيجة  هــو 

ــــة تــرضــي  ــــة مــخــتــلــفــةٍ تـــمـــامـــاً، هــــويَّ هــــويَّ
ــــعــــات 

ُّ
ــة وتــــوق ــ ــ ــويَّ ــ مــجــتــمــع الـــســـلـــطـــة الأبــ

ــــون الانـــــدمـــــاج  ــنـ ــ ــلـــق جـ ــخـ ــمِــــر. يـ ــعــ ــتــ المــــســ
ة  الأصليَّ ــة  والــهــويَّ المــاضــي  عــن  انقساماً 
ـــة الـــجـــديـــدة أو الــحــديــثــة  لــلــفــرد، والـــهـــويَّ
من  يها. 

ِّ
لتبن بالضغط  المــرء  يشعر  التي 

خلال فعل ذلك، يضمن المستعمِر تفاني 
المــســتــعــمَــر وانـــدمـــاجـــه مـــع قــيــم وثــقــافــة 
المستعمِر، بما في ذلك التقليل من قيمة 

ة، وتالياً الذات. ثقافة الفرد الخاصَّ
 تــكــشــف الــــروايــــة قــبــل أي شــــيء أعــمــال 
الــجــنــون فــي ســيــاق مــا بــعــد الاســتــعــمــار. 
ة، لم يكن على امرأة   التركيز هذه المرَّ

َّ
لكن

ــة »جـــين آيــر«  ــ ــة )روايـ مــجــنــونــة فــي الــعــلــيَّ
لشارلوت برونتي( أو في مصحة عقلية 
)رواية »أعمدة الملح« لفادية الفقير( أو في 
خيمة )رواية »الخباء« لميرال الطحاوي(. 
معينة،  على مساحةٍ  الجنون  يقتصر  لا 
ــرأة  ــ امــ أو  واحــــــــداً  يـــصـــيـــب شـــخـــصـــاً  ولا 
 مكان 

ِّ
واحدة، بل الجنون موجود في كل

في رواية »إله الأشياء الصغيرة«. تعاني 
ــة، كما  ــات مــن صــدمــاتٍ نــفــســيَّ الــشــخــصــيَّ
ــة  ــرارٍ اســتــعــمــاريَّ ــ يــعــانــي الـــرجـــال مــن أضـ
ـــل الــنــســاء  لــحــقــت بـــرجـــولـــتـــهـــم، وتـــتـــحـــمَّ
ــات الاســتــعــمــاريــة  عـــواقـــبَ الأيــديــولــوجــيَّ
خ  زة جنسياً، التي ترسِّ ة والمتحيِّ والعرقيَّ
 المـــســـتـــمـــرَّ عـــبـــر عــــــدد مــن 

َّ
ــن ــادهــ ــهــ ــطــ اضــ

الأجيال. تنسج روي موضوعات الجنون 

والطرد والصدمة معاً، ولا تسمح لنا أبداً 
ة  للإمبراطوريَّ ــة  الأولــيَّ الصدمة  بنسيان 

والاستعمار.
ــة »إلـــه الأشــيــاء الــصــغــيــرة«، هي   روايــ

َّ
إن

بــمــنــزلــة عــمــلــيــة مــســتــمــرة لــلــتــعــمــق فــي 
ــلـــق مــكــانــاً  الــــقــــريــــة الـــســـيـــمـــيـــائـــيـــة، وتـــخـ
ــقـــل، الــنــصِّ  ــعـ ــنـــون/ والـ جـــديـــداً بـــين الـــجـ
، الــغــرب/ والــشــرق،  / والــظــاهــريِّ الأصــلــيِّ
الشخصي/  والمحلية،  الإنكليزية/  غة 

ُّ
الل

بالطريقة  مجنونة،  شخصيات  والآخـــر. 
د بها النصُّ نفسه كنصٍّ  عينها التي يؤكِّ
ى دائــمــاً على  مــجــنــون، وهـــو نـــصٌّ يــتــعــدَّ
إحداث  والحواجز، نصٌّ يحاول  الحدود 
ــي الــلــغــة والمـــعـــنـــى. هـــنـــاك دائــمــاً  ثــــــورةٍ فـ
ة جنون ذلك   يحوم حوله، »كان ثمَّ

ٌ
جنون

د استعراض.  الصباح... لم يكن ذلك مجرَّ
فه«.   من إستا وراحيل من تعرُّ

ٌّ
كــل ن  تمكَّ

ــاً لـــلـــثـــورة  ــا مـــوقـــعـ ــنـ يـــصـــبـــح الـــجـــنـــون هـ
ة  الغربيَّ التفكير  أنماط  ة، لتفكيك  النصيَّ
ع، وللتغيير على المستويين  ة التفرُّ ثنائيَّ
، للفرد والجماعة.  الشخصيِّ والسياسيِّ
ة المجنونة،  على عكس البطلة الفيكتوريَّ
يجب أن تثور البطلة المجنونة في مرحلة 
 من 

ٍّ
ما بعد الاستعمار بالضرورة ضدَّ كل

الشخصيِّ والسياسيِّ معاً. يجب عليها 
ذاتيّتها،  على  فقط  ليس  التأكيد  إعـــادة 
ــة«،  ــتــهــا »الأصــلــيَّ ـــمـــا أيــضــاً عــلــى هــويَّ

َّ
وإن

ة إنهاء استعمار مزدوج. في  هناك عمليَّ

القصص  ر 
ِّ
تؤث الصغيرة«،  الأشياء  »إلــه 

ـــة فـــي المـــجـــال الـــعـــامِّ  والـــصـــدمـــات الـــفـــرديَّ
الصغير عينه من  الإلــه  ن  الأكــبــر، ويتمكَّ
ة الإلــه الكبير؛ لم تعد الأشياء  تدمير قــوَّ
الصغيرة.  الأشياء  على  قة  متفوِّ الكبيرة 
ة  ديَّ دة، التعدُّ

َّ
 التواريخ والقصص المعق

َّ
إن

دة لــلــصــدمــة والــجــنــون  والمــــواقــــع المـــتـــعـــدِّ
ــحــد مــعــاً لــتــشــكــيــل ثـــــورة، واســتــعــادة 

َّ
تــت

ــن المــســتــعــمَــر وجــــســــده، على   مـــن ذهــ
ٍّ

ــل كــ
المستويين الفرديِّ والجماعي.

فاديا الفقير

ــمــــدة المـــلـــح« لـــفـــاديـــا الــفــقــيــر   »أعــ
َّ
رغــــم أن

الثقافية  الافــتــراضــات  بعض  تستجوب 
قة 

ّ
المتعل والاستشراقية  والأيديولوجية 

 
َّ

ـــة، إلا بــالــســلــطــة الأبــــويــــة، حــتــى الـــلـــغـــويَّ
ــهـــرب  الـ فــــي  تـــنـــجـــحـــان  لا  بــطــلــتــيــهــا   

َّ
أن

ــى نــفــيــهــمــا  ــ إلـ ت  ــتـــي أدَّ الـ الـــضـــغـــوط  مــــن 
هما مطرودتان من المجتمع 

َّ
وفنائهما. إن

فقط لدخول المصحِّ العقليّ الذي يعكس 
ــســات  المــجــتــمــع الـــخـــارجـــي. تــعــمــل المــؤسَّ
ــة، والمــجــال الــعــام، ضدهما لتدمير  الــعــامَّ

وتشويه حياتيهما الخاصة.
ــر الـــطـــبـــيـــب الإنــــكــــلــــيــــزي الـــعـــقـــوبـــة  ــ ــديـ ــ يـ
ــة فـــي المــصــحّــة الــعــقــلــيــة، حيث  الــجــســديَّ
التعامل هذه مع المجانين  نقل أساليب 

ُ
ت

ة  العقليَّ ــة  المــصــحَّ  
َّ
إن ــة.  الإمــبــراطــوريَّ مــن 

ــة والأدوات  ــ ــتـــراع حـــديـــث، الأدويــ هـــي اخـ
ــــة  ــرة الــــجــــســــديَّ ــطــ ــيــ ــســ ــلــ المــــســــتــــخــــدمــــة لــ
وإســكــات الــنــســاء المــجــنــونــات. فالطبيب 
اب  ضـــة ســــلام، والـــبـــوَّ الإنــكــلــيــزي، والمـــمـــرِّ
ــلــــون كـــقـــوى  ــمــ ــعــ كــــــوكــــــش، جـــمـــيـــعـــهـــم يــ
ــة تــــهــــدف إلـــــى إســــكــــات الـــنـــســـاء  ـ ــيَّ ــبـ ــأديـ تـ
. تــــــروي مــهــا 

َّ
المـــجـــنـــونـــات وإخـــضـــاعـــهـــن

، الــذي يستخدمه 
َّ
روتــين حلق رؤوســهــن

ضة،  الممرِّ جانب  إلــى  الإنكليزيُّ  الطبيب 
اب: وبمساعدة من البوَّ

ا 
َّ
لم عــلــيــنــا...  للسيطرة  يفعلونه  مــا  »هـــذا 

ا 
َّ
الــبــاب، ولم غلق 

ُ
أ ــا 

َّ
ف أزيــز الأداة، ولم

َّ
توق

 طــويــلــة، 
ً
ــدة ــدت أمُّ ســعــد أخـــيـــراً تــنــهُّ تــنــهَّ

رت يديها  أدرت رأسي وفتحت عيني. مرَّ
على رأســهــا الأصــلــع. قــفــزتُ مــن السرير، 
ودفعت يديها بعيداً، والتقطت الحجاب 
د  الورديَّ ثمَّ ربطته حول رأسها، مع التأكُّ
ــيــت الــجــمــجــمــة الــصــلــعــاء 

َّ
ـــنـــي غــط

َّ
مـــن أن

بـــدأت تبكي مثل مــبــارك عندما  تــمــامــاً... 
كـــان يبلغ مــن الــعــمــر أســبــوعــاً، حــين كــان 
مــخــتــونــاً لـــلـــتـــوّ... وضـــعـــتُ رأســـهـــا على 
ــا...  ــهــ ــوعــ ــرت حــــــــرارة دمــ ــاثــ ــنــ صـــــــدري وتــ
صت حلمتاي. كنت أرغب في إرضاع 

َّ
تقل

ابني«.
 الحداثة والاستعمار هما اللذان أبقيا 

َّ
إن

ــة،  ـــســـة الــعــقــلــيَّ الـــحـــيـــازة عــلــى هــــذه المـــؤسَّ
مــهــا،  تفهمها  لا  الــتــي  الأداة  هـــي  ــذه  وهــ
الأداة الــتــي تــصــدر صـــوت »أزيـــــز«، التي 
 
َّ
، وتـــركـــهـــن

َّ
ــن ــ ــهــ ــ ـــســـتـــخـــدم لــحــلــق رؤوســ

ُ
ت

دات من  ــة، ومـــجـــرَّ دات مــن الإنــســانــيَّ مـــجـــرَّ
البداية، ترفض  الإمكان. في  الأنوثة قدر 
 الرجال يجب 

َّ
أمُّ سعد خلع حجابها، لأن

 يــروهــا، هــذا جــزء من تراثها ودينها. 
َّ

ألا
ــراث،  ــتــ ــة، يُـــنـــبـــذ الــ ــداثــ ــة الــــحــ ــهـ فــــي مـــواجـ
ــل مــنــه ورفـــضـــه، ويمتلك  يــجــري الــتــنــصُّ
فــرصــة ضئيلة لمــقــاومــة الــوضــع الــراهــن 
ة الــتــحــديــث والـــعـــولمـــة. ما  ــوَّ ــ المــهــيــمــن، وقـ
التضامن  الــذي يمكن فعله غير توسيع 
الأخـــــــــوي، شــــفــــاء الآخــــــــر، والـــــعـــــودة إلـــى 
الأمـــومـــة؟ لا تــجــد مــهــا وأمُّ ســعــد الــراحــة 
ــرى، فــي التضامن   إحــداهــمــا مــع الأخــ

َّ
إلا

ة  فاعليَّ الأمــومــة. وصلت  وفــي  النسائي، 
أعلى  إلــى  والسياسية  الاجتماعية  مها 
إقامتها  أثناء  في  وأعمقها  مستوياتها 
تتواصل  ة.  العقليَّ الأمـــراض  ة  مصحَّ فــي 
ــاهــا كما يفعل  إيَّ أمّ سعد، محتضنة  مــع 
ة  الــقــوَّ طــفــل، وتكتسب  المـــرء بغية تهدئة 
ة  من دون قصد من الأمومة، من سيميائيَّ
ق في 

ُّ
جوليا كريستيفا. يظهر هذا التمز

ة  الأبويَّ السلطة  وقوانين  الرمزي  النظام 
في  والاستعمار،  سات  والمؤسَّ للمجتمع 
أوضح صوره، في الفقرة المذكورة أعلاه. 
ــنــت مــهــا وأمُّ ســعــد مــن فــهــم فوضى  تــمــكَّ
ــــزي، وهــيــمــنــة  ــرمـ ــ الــنــظــامــين الـــعـــالمـــي والـ
ة، اللتين  ة والاستعماريَّ السلطتين الأبويَّ
ــل  تــــســــودان عــلــيــهــمــا، فــقــط عــنــدمــا تــتــقــبَّ
 
َّ
ة الأمــومــة. إذاً، إن إحداهما الأخــرى، وقــوَّ

السلطة  داعمي  من   
ً ّ
كــلا د  يهدِّ جنونهما 

 
َّ
ـــة فـــي الـــوطـــن، والمــســتــعــمِــريــن. إن الأبـــويَّ
بــنــاء الــبــطــلــتــين، مــهــا وأمّ ســعــد، الــلــتــين 
هو  مختلفتين،  تين  خلفيَّ مــن  تــنــحــدران 
الــقــواســم المشتركة  ــروريٌّ لنقاش  أمــرٌ ضـ
ــــــة فــــي الـــنـــضـــال ضــــد الــســلــطــة  والأخــــــويَّ
 مها وأمَّ سعد، 

َّ
الأبــويــة والاســتــعــمــار. إن

كــعــوامــل  تــعــمــلان  مــجــنــونــتــان  كلتيهما، 
والثقافية،  السياسية  للمقاومة  تجسيد 
ــقــــوة مــــن خـــلال  وتــســتــطــيــعــان إيــــجــــاد الــ
 جنونهما مدمّر في 

َّ
الأمومة والأنوثة. إن

وجـــوده، وفــي قــدرتــه على إثـــارة الخوف 
 من المستعمِر وداعمي السلطة 

ّ
وإهانة كل

ة. الأبويَّ

 على موقعنا
ً
النص كاملا

أرواح شخصيات نسوية تنطوي على حالات جنون وإعاقة،  الشمري  الكويتية شهد  الكاتبة والباحثة  تستحضر 
بمراجعة نصوص كاتبات من الضفتين بقصد التشكيك في فصل المدوّنة السردية في الغرب عن مثيلتها في الشرق. 
وفقاً لتفكيك هذه النصوص، تسعى الشمري في كتابها »خطاب الجنون والأدب« الصادر بالإنكليزية تحت عنوان 
Literary Madness in British, Postcolonial, and Bedouin Women›s Writing إلى كشف زيف هذه الرؤية 
الانفصالية. هكذا تلتقي مجنونات ايميلي وشارلوت برونتي في »مرتفعات وذرينغ«، و»جين آير«، وأرونداتي روي 
في »إله الأشياء الصغيرة«، وفاديا الفقير في »أعمدة الملح«، وميرال الطحاوي في »الخباء« في فضاء واحد، بصرف 
النظر عن الجغرافيا الأصلية للكاتبة، كما تتشابه الحبكات في رسم مصائر الشخصيات، سواء أكانت تنتمي إلى 
تين لإعطاء  تين نصيَّ الحقبة الفيكتورية أو ما بعد الاستعمار، أو الفضاء البدوي.  يظهر الجنون والموت كاستراتيجيَّ
باد، أو تموت، في عليّة أو مصحٍ عقلي أو 

ُ
ات بالجنون، أو ت شة والمكتومة، بعد أن تصاب الشخصيَّ صوت للمرأة المهمَّ

خيمة بدوية، إذ تؤسس هذه الكتابة لتمرد واحتجاج ومقاومة من نوعٍ ما على أنظمة الاضطهاد المتشابكة: السلطة 
الأبوية والاستعمار وعلاقات القوة الاستعمارية الجديدة، وتالياً التأكيد على التلازم الذي لا ينفصم بين الإمبراطورية 

مسألة  في  وتتعالق  الأربعة  النصوص  تتحاور  والجنسانية.  العرقية  والسياسات  ــة،  الأبــويَّ السلطة  وأيديولوجيات 
الجنون من جهةٍ، وأيديولوجيات القمع الأبوي/ الاستعماري، من جهةٍ ثانية. في مرآة أخرى، يسبق التدهور العقلي 
التدهور الجسدي والموت باستدعاء الحالات العقلية المضطربة والأجساد المعوقة والتشوّه. وسنجد في رواية الهندية 
أورنداتي روي حالات من التبعية والجنون عن طريق تصادم الحيوات الخاصة مع المجال العام. فالجنون هنا انتجته 
الطرد والانتهاك والصدمة. بخصوص تموضع  إلى  المجنونة  الشخصيات  الأول، مما يقود  المقام  المستعمرات في 
الشخصية البدوية في الرواية العربية، سنقع على نماذج من حالات الإخضاع، تبعاً لرسوخ القيم المحلية المتطرفة، 
لتنتهي مجنونات فاديا الفقير إلى مصحّة عقلية بسبب هيمنة السلطتين الأبوية والاستعمارية. من جهتها، تضيء 
ميرال الطحاوي في »الخباء« مناطق بكراً في سرد البداوة لتتقاطع قسوة الواقع مع اتساع الأسطورة، بتنظيم وضبط 
جسد الأنثى، وتقاطع الإعاقة والجنون. هنا مقاطع من الكتاب الذي ترجمته إلى لغة الضاد عهد صبيحة، على أن 

يصدر قريباً عن »دار نينوى«.
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أحمد الفخراني: الرواية باتت وصفة جاهزة
ــلــت فــكــرة 

ّ
■ حــكــايــة رجـــل وكـــلـــب... كــيــف تــشــك

»إخضاع الكلب« في رأسك؟
ــ تكوّنت الرواية من طبقات كثيرة، آخرها 
ظهور صــورة الكلب في رأســي. على مدار 
فكرة تشغلني حول  أكتب عن  كنت  سنة، 
والــشــرّ وكيفية  الآخـــر  مــع  العلاقة  طبيعة 
التعامل معه. ظهرت تلك الأسئلة مبعثرة 
مـــســـوّدات غــيــر مكتملة.  أو  فـــي نــصــوص 
»الرجل  بعنوان  قصيرة  قصة  كتبت  كما 
الذي محا الشر« محمّلة بتلك الأفكار، لكن 
 ذلــك لــم يكن كافياً لكتابة روايـــة. كنت 

ّ
كــل

أحوم حول الفكرة إلى أن ظهرت في رأسي 
صـــورة لــرجــل يــضــرب كلباً للمرة الأولـــى، 
حظة التي قرّرت فيها كتابة 

ّ
وكانت هذه الل

ــة، ولا أعـــــرف مـــــاذا ســيــحــدث بعد  ــ ــروايـ ــ الـ
ذلك. لكنني أدركــت أن هذه الصورة كانت 

بمثابة الحجر الناقص. 

ك تفاجأت بكثير من أحداث روايتك؟
ّ
■ يعني أن

ــــ هــنــاك الــكــثــيــر مــن الــجــمــل الــتــي لا أعــرف 
 
ً
حرير مثلا

ّ
كيف كتبتها. فاجأني أثناء الت

إحساس البطل بغياب ثقته بجسده كأثر 
للخيانة، ولحظات وصف شعوره عندما 
ــرّر ضـــرب الــكــلــب والــتــحــوّل الـــذي يحدث  قـ
البيضاء  »الــكــلــبــة  كتبت  وعــنــدمــا  داخــلــه. 
المــرقــطــة«، كــنــت أســيــر خــلــف حــدســي دون 
الكتابة  أثــنــاء  أيــن سيقودني.  إلــى  معرفة 
ل الكلب، كنت 

ّ
أيضاً، لم أكن أعرف ماذا يمث

أولًا. وأظــن  الحكاية  أخــتــار  أن  فــي مرحلة 
للرواية هو  الأفكار بالنسبة  الأهــم من  أن 
الحكاية. أما الدّلالات فتتكوّن من الإخلاص 
في هذه الحكاية. تفاجأت بأفكار تدور في 
ضيف أبعاداً للبطل كونه مصوّراً 

ُ
رأسي ت

ــر«، أيــضــاً  ــ ــشـ ــ »رجـــــــل يـــســـعـــى لـــتـــصـــويـــر الـ
حذفت الأجــزاء الخاصة بالعائلة، وقرّرت 
إبــقــاء الــكــلــب بـــدلًا مــن الــصــديــق. جميعها 
كـــانـــت مـــفـــاجـــآت لــخــدمــة الــحــكــايــة بشكل 
أفــضــل. عــمــومــاً الــوعــي والـــلاوعـــي منطقة 

مراوغة في الكتابة. 

ــبـــادئ حــاضــر في  ■ ســــؤال الـــشـــرّ واخــتــبــار المـ
الخيانة كخطيئة حاضرة  اخترت  لمــاذا  الــروايــة، 

تنوب عن كل الشرور؟ 
فالخيانة  الخيانة،  نــوع من  أي  أختر  لم  ــ 
الـــزوجـــيـــة مـــع صـــديـــق تــجــمــع الــكــثــيــر في 
دلالــتــهــا ســــواء فــي الــحــب أو الــصــداقــة أو 
الأبوّة. والكلب في الناحية الأخرى معادل 

لهما.
لكن الأشياء لا تأتي بهذا الشكل المنطقي 
ـــب، أكــتــشــف ذلـــك أثــنــاء الــكــتــابــة. ومــع 

ّ
المـــرت

ط 
ّ
حرير أختبر صحّة خياراتي. لا أخط

ّ
الت

أثناء  ط 
ّ
أخط ني 

ّ
ولكن الكتابة،  قبل  للعمل 

مته 
ّ
تعل مــا  وهـــذا  نفسها،  الكتابة  عملية 

مــن تجربتي فــي »بــيــاصــة الـــشـــوام«؛ فأنا 
أكتب وأعيد الكتابة، ما يجعلني أستعيد 
ــدل الــطــريــق بينما  الــخــطــة فــي ذهــنــي وأعــ
ــزال يــتــشــكّــل عــبــر مــئــات مـــن الـــقـــرارات  لا يــ
الــصــغــيــرة الــســابــقــة عــلــى عــمــلــيــة تــحــريــر 

المسودّة الأولى.

■ عــنــدمــا نــضــع روايـــاتـــك جـــوار بــعــضــهــا، نجد 
التي  الشخصية وأسئلتك  أنه بجانب هواجسك 
تــطــرحــهــا خــلالــهــا، فـــإن طــريــقــة تــنــاول الحكاية 

وشكلها يشغلانك دائماً
 عـــمـــل، أشـــعـــر بــاخــتــبــار الــكــتــابــة 

ّ
ــل ـــ فـــي كــ ـــ ـ

د 
ّ
كل للمرة الأولــى، حتى يتول

ّ
وســؤال الش

النص  وبنية  نفسها  الحكاية  مــن  الشكل 
أزمــة  أن  رأيــي  وفــي  الشخصيات.  وتشكّل 
ــا أصــبــحــت  ــهـ ــه أنـ ـ

ّ
ــل ــة فــــي الـــعـــالـــم كـ ــ ــروايـ ــ الـ

وصـــفـــة مـــحـــفـــوظـــة لأنـــهـــا أكـــثـــر شـــــيء تـــمّ 
شـــرحـــه. وهــــذه الــوصــفــة يــمــكــن أن تــخــرج 
ــة نــاجــحــة. لــكــن الأمــــر مخيف.  ــ مــنــهــا روايـ
ــة سهلة  ــ إلــــى روايــ يـــذهـــب الآن  الــجــمــهــور 
لهذا  متعبة، وصــارت هناك جوائز  وغير 
ــات. فكيف سننتج أدبــاً  ــروايـ الـ الــنــوع مــن 

المعايير والوصفات  كــل هــذه  جيداً وســط 
الجاهزة؟

ما  وهــو  »صــنــعــة«  كـــ بالكتابة  مشغول  لكنك   ■
ــن حــلــقــات »اســـتـــكـــشـــاف الــنــمــط  ــراً مـ ــيـ ظــهــر أخـ
الفريد« التي تنشرها على موقع »مدى مصر«. 
أو  لوصفة  استحضاراً  ذلــك  اعتبار  يمكننا  ألا 

تأثيراً على تلقائية الكتابة؟
 القصة 

ّ
ــ أكتب سلسلة من المقالات عن فن

 
ّ
القصيرة، والغرض منها ليس القول بأن

 
ّ
ظــهــر أن

ُ
هــنــاك قــواعــد لــلــكــتــابــة؛ لــكــن كــي أ

لكل قصة نمطاً خاصّاً بها. كيف أكتشف 
ــم مــنــه عــنــدمــا أحــتــاج؟ 

ّ
ذلـــك الــنــمــط وأتــعــل

ــــي؟ هـــذا  ــلـــق الـــنـــمـــط الــــخــــاص بـ ــيـــف أخـ وكـ
للكتابة  بعينها  استحضار وصفة  عكس 
بــاعــتــبــارهــا الأكــثــر نــجــاحــاً وانــتــشــاراً بين 
ــهـــور. وبـــالمـــنـــاســـبـــة الـــحـــرفـــة عــكــس  ــمـ الـــجـ
الــوصــفــة، فــالــحــرفــة هــي الاســتــمــاع الجيّد 
وبنيتها  شكلها  وإدراك  الحكاية  لصوت 
 
ً
ــدة. ولـــيـــس إدخــــــال نـــظـــريـــات عــنــوة ــريـ ــفـ الـ

داخله.  تتولد من  أن  النص من دون  على 
ــدت 

ّ
ــانـــدورلا«، تــول منذ روايــتــي الأولـــى »مـ

لديّ أسئلة عن كيفية تجسيد ذلك العالم 
ــانـــت الــحــرفــة  بــشــكــل أوضـــــح وأفــــضــــل، وكـ
هـــي الإجـــابـــة. والــحــرفــة هــنــا تــتــحــوّل إلــى 
الطقوس  من  نــوع  بالصلاة؛  أشبه  عملية 
الذي يساعدك على اكتشاف نفسك بشكل 

أفضل.

■ بالحديث عن الرواية التي يحبّها القارئ، ماذا 
عن تصوّرك لقارئك أثناء الكتابة؟

تقديم حكاية  ان، هدفي الأساسي 
ّ
فن أنا  ــ 

مرويذة بشكل جيّد مقنع وممتع للقارئ. 
فهذا  العمل،  وأفــكــار  طبقات  اكتشاف  أمــا 
أمر يختلف من شخص إلى آخر. وأتخيّل 
 قارئ الأدب ذكــيّ، يقرأ بهدوء. ولثقتي 

ّ
أن

ــدّم لـــه مــعــنــى الـــروايـــة  ــ فــيــه، لا يُــمــكــن أن أقـ
الــذي ليس   الكاتب 

ّ
ي أن

ّ
بالكامل. وفي ظن

لديه شيء يُخفيه يستهين بالقارئ.

ــقــــوة فــي  ــم وحــــاضــــر بــ ــهـ ــزء مـ ــ ■ الـــفـــلـــســـفـــة جــ
مـــشـــروعـــك. تــخــتــار دومـــــاً حــكــايــة تــخــتــبــر من 
م 

ّ
وتتهك منها  وتسخر  الكبرى  الأفــكــار  خلالها 

عليها أحياناً.
إلــيّ محرّك مهمّ وأحد  بالنسبة  الفلسفة  ـ 
روافــد الكتابة لــديّ. لكن الأفكار لا توضع 
ــلــــيّ ذراعـــــهـــــا. كـــتـــبـــت أخـــيـــراً  فــــي الــــنــــص بــ
غير  أنني  واكتشفتُ  الفلسفة  عن  مقالات 
ـــعـــب مع 

ّ
مــســتــمــتــع لأنـــنـــي لا أســتــطــيــع الـــل

تلك الأفكار أثناء عرضها في قالب المقال. 
عب والمناورة 

ّ
الإبــداع يعطيني مساحة الل

مـــع تــلــك الأفــــكــــار. الــفــلــســفــة فـــي روايـــاتـــي 
مـــصـــدر ولــيــســت غـــرضـــاً، أداة تــســاعــدنــي 

على الرؤية. 

■ في مجموعتك القصصية »مملكة من عصير 
التفاح«، كان الخيال والفانتازيا حاضرين بقوة، 
لكن توظيفهما اختلف عندما اتجهت إلى الرواية. 
حين تحوّلت قصتك »ماندورلا« إلى رواية، صار 
ولم  أسئلتك،  خلالها  مــن  تطرح   

ً
وسيلة الخيال 

 خالصاً. هل كان ذلك نتيجة اختلاف 
ً
تعد خيالا

القالب؟
ـــ معك حق. في »مملكة من عصير التفاح«، 
ــــط. أكـــتـــب  ــقـ ــ ــــح بـــــــاب الــــخــــيــــال فـ ــتـ ــ ــنــــت أفـ كــ
 
ً
الــنــصــوص بشكل يــومــي ولــم أكــن محمّلا

وقتها بأسئلة كبيرة أو هواجس واضحة. 
ــن تـــلـــك المـــجـــمـــوعـــة  ــ ــــرض مـ ــغـ ــ وأظــــــــن أن الـ
الــقــصــصــيّــة كــــان فــقــط فــتــح تــلــك الــبــوابــة 
داخــلــي بـــدون رقــيــب، وأفـــدت منها لاحقاً. 
فــي »مـــانـــدورلا«، اخــتــلــف الأمــــر، لكنها لم 
وروايــاتــي  الترتيب.  بــهــذا  إلا  كتب 

ُ
لت تكن 

التالية أفادت من ذلك كثيراً، كأنني أدخل 
ــبـــرات إيــجــابــيــة  طــريــقــاً أكــتــســب خـــلالـــه خـ
وسلبية »بنصلح أخطاء ونرتكب أخطاء 

جديدة«.

■ فــي »مـــانـــدورلا« وصــفــت الــكــتــابــة فــي سياق 
 فــي العالم 

ً
ــهــا »الــفــعــل الأكــثــر وقــاحــة

ّ
ســاخــر بــأن

لا يجيده إلا السفلة والــغــربــاء«، مــاذا عــن تطور 
ــيـــك عـــبـــر أعــمــالــك  مـــفـــهـــوم الـــكـــتـــابـــة بــالــنــســبــة إلـ

المختلفة؟
الكتابة  أن  الــجــمــلــة  فمعنى  ـــج. 

َ
ـــض

َ
ن ــه 

ّ
أظــن

شر جزء منه 
ّ
تحتاج عملية من الشكّ، والن

نا نحاول أن نكون أقل وقاحة 
ّ
وقاحة. لكن

من خلال إعادة الكتابة والتحرير. لا أتذكر 
الجملة؛  هــذه  فيها  أنتجت  التي  الــظــروف 
»ماندورلا«  لكنني من وقت إلى آخر أعود لـ
بكل مــا بها مــن مــزايــا وعــيــوب، فأكتشف 
أنــهــا الــنــص الــــذي يــحــمــل أغــلــب أسئلتي 

وهــواجــســي الــرئــيــســة الــتــي أعــمــل عليها 
حتى رغم تطورها وتقديمها بشكل أفضل 

في الأعمال التالية. 

■ كــيــف تتعامل مــع الــســؤال الـــذي طــرحــتــه في 
العالم لتضيف  تــعــرف عــن  ــاذا  »مـ الــنــص نفسه: 

إليه الكلمات«؟
ـــــــ  الـــكـــتـــابـــة تـــأتـــي مـــمّـــا لا نـــعـــرف ولــيــس 
مـــا نـــعـــرف. وقــتــهــا لـــم تــكــن هـــذه إجــابــتــي، 
. لكنني 

ً
والــســؤال لــم يكن لــه إجــابــة أصـــلا

أكــتــشــف أن الــكــتــابــة تــأتــي مــن الــجــزء غير 
الذي يحمله  الفضول  الناضج فينا، ومن 
تــجــاه الــعــالــم، ولــيــس الــجــزء الــــذي يحمل 
مــعــرفــة مــســبــقــة. هـــنـــاك جــمــلــة أخـــــرى في 
»بـــيـــاصـــة الــــشــــوام« تــحــمــل ذلــــك الـــصـــدى: 

ــذا كــــل مــــا أعــــرفــــه عــن  ــ »قـــلـــبـــي مــــجــــروح، هـ
العالم«.

■ تــقــول إنــك بــالــرّجــوع لــروايــتــك الأولــــى، تجدها 
محملة بالكثير من أسئلتك وبالفعل نلاحظ أنّ 
الكثير من الأسئلة المشتركة بين رواياتك  هناك 
يكتب  »الــكــاتــب  إنّ  بمقولة  تقتنع  هــل  الــخــمــس.. 

نصاً واحداً بأشكال مختلفة«؟
ــ أقصد أن الرواية الأولى تفاجئني عندما 
أظن أن هناك أسئلة اكتسبتها من الثقافة، 
ــانـــت أســئــلــتــي الأولــــــــى، ودور  فـــأجـــدهـــا كـ
الثقافة والخبرة هو تعميق تلك الأسئلة. 
وفي رأيي هناك الكثير من الجمل المتعلقة 
جمل  هــي  بــالــذات  والتعميمية  بــالــكــتــابــة 
عـــيـــد 

ُ
ــه نــــص واحــــــد أ ــ ــن أنـ ــ كــيــتــشــيــة. لا أظـ

كـــتـــابـــتـــه، يـــمـــكـــن أن يــــحــــدث ذلـــــك لــبــعــض 
الحالات وتعميمها هو المشكلة. 

يــــكــــون عــــنــــدي هــــاجــــس أو ســــــــؤال حـــول 
 »إخــضــاع 

ً
مــثــلا الشكل والــحــكــايــة، فأكتب 

الــكــلــب« فــلا أجــدهــا مشبعة لأســئــلــتــي أو 
أشعر بأنني لم أجب على السؤال بالشكل 
الأمــثــل وبــالــتــالــي يــمــكــن أن أعــيــد الــســؤال 
 
ً
ــر. نــجــيــب مــحــفــوظ مــثــلا نــفــســه بــشــكــل آخــ

كــتــب حــكــايــة الــســقــوط مـــن الــجــنــة بــطــرق 
كثيرة وفي صور مختلفة، فـ »الحرافيش« 
ــكــتــب مـــن دون مـــا حـــدث مع 

ُ
لا يــمــكــن أن ت

»أولاد حارتنا«، وهما روايتان مختلفتان 
تماماً، لكن سؤال الشكل مشترك: الواقعية 
عــاشــور  أن شخصية  فــنــجــد  الـــرمـــزيـــة..  أم 
ــنـــاجـــي خـــرجـــت فــــي صــــــورة تـــمـــزج بــين  الـ
عـــدد مــن الأنــبــيــاء بــــدون أن يــكــون غرضه 
إظــهــار أنــه نبي، إذ أفــاد مــن المـــرات الأولــى 
السؤال  يكون  أحياناً  الأولــى.  والهواجس 
فــي داخــلــك غير مكتمل، يعني أنــا أحــاول 
فــي روايـــتـــي الــقــادمــة الإجـــابـــة عــلــى ســؤال 
الـــشـــكـــل غـــيـــر المـــكـــتـــمـــل فــــي »ســــيــــرة ســيــد 
الباشا« لأنني ما زال عندي قلق تجاه ذلك 
الشكل من الكتابة وعندي أمل أن أطــوّره. 

لكن يظل كل نصّ مغامرة مختلفة.

■ ماذا عن تفاصيل روايتك القادمة؟
ــ حكاية تدور في بار انتهيت من مسودتها 
الأولى تحت اسم »بار ليالينا«، وأتمنى أن 
تكون جاهزة للنشر في أيار )مايو( المقبل. 
ة من 

ّ
يمكنني أن أصفها الآن بأنها أكثر خف

على  الشوام«  و»بياصة  الكلب«  »إخضاع 
مستوى اللغة والبنية وطريقة السرد.

■ مــن الــواضــح أن الكتابة جــزء مهم مــن يومك، 
فهل لك روتين أو طقوس معينة؟

ــراءة وكـــتـــابـــة، هــكــذا  ــ ـــ يـــومـــي الــطــبــيــعــي قــ ــ
ه مشبع بالنسبة إليّ. أكتب الكثير 

ّ
أحس أن

يومياً.  العشوائية  والأفكار  المسودات  من 
الذي  الوقت  لأنــه  الليل  في  الكتابة  أفضل 
أشــعــر فيه بصفاء ذهــنــي وأقـــدر أن أكتب 
ــذا مـــا أحـــــاول الــحــفــاظ  ــ بــشــكــل أفـــضـــل. وهـ

عليه في أغلب الوقت.  

■ انتقلتَ أخيراً إلى مدينة ذهب، جنوب سيناء، 
ــلـــب«. كيف  ــاع الـــكـ وهــــي مـــكـــان حــكــايــة »إخــــضــ
أنك  الــقــاهــرة، خصوصاً  الــبُــعــد عــن  مــع  تتعامل 

تعتبرها مدينتك الملهمة؟
ــزال الــقــاهــرة مــديــنــتــي المــلــهــمــة، وأرى  لا تــ
ذهــــب مـــن عـــين الـــقـــاهـــرة كــأنــهــا مــــرآة لــهــا. 
النسبة الأغلب من السكان هنا قادمون من 
المـــدن الــكــبــرى، ويــتــحــركــون حاملين نفس 
أزمــات تلك المــدن من دون التخلص منها. 
ــة الـــقـــاهـــرة بشكل  ــ ــادر عــلــى رؤيـ ــ كــأنــنــي قـ
مكثف وواضح، خصوصاً الأنماط الأولى 
أكــن أنوي  لم  المدينة.  العلاقات لصغر  من 
أن تكون حكاية »إخضاع الكلب« في ذهب، 
لكنني رأيت هارون كانعكاس لابن مدينة 
كــبــرى. أمــا قــرار الانــتــقــال، فسببه الرئيس 

هو أن تعيش عائلتي بشكل أفضل.

■ لا يــمــكــن تــجــاهــل مــــشــــوارك فـــي الــصــحــافــة 
وتأثيره على مشروعك الروائي.

ــه عـــلاقـــة  ــ ــرت الـــعـــمـــل بــــوعــــي لأن لـ ــ ــتـ ــ ـــ اخـ ــ ــ
الصحافة  فــي  سريعاً  ونجحت  بالكتابة، 
ما جعلني أعمل في مناصب إدارية فيها، 
أو أن أكون مشغولًا بفكرة ما طوال اليوم 
ولا أستطيع أن أقوم بشيء آخر، وبالتالي 
لم يكن العمل في الصحافة مقتصراً على 
كــتــابــة نــص فــقــط، إذ تــداخــلــت الــكــثــيــر من 
المــهــام الأخـــرى الــتــي تعطلني عــن الــقــراءة 
ــرّرت  والــتــطــويــر فـــي الــكــتــابــة. ســاعــتــهــا قــ
الـــتـــراجـــع لــكــنــنــي مـــا زلــــت إلــــى الآن أنــشــر 
مقالات مختلفة. فهي في النهاية جزء من 

عملية الكتابة.

تقيم  الصحافة، كيف  في  كــروائــي ومشتغل   ■
الصحافة الثقافية في مصر الآن؟

الـــصـــحـــافـــة الـــثـــقـــافـــيـــة تـــحـــتـــاج لمــســاحــات 
أكــبــر فــي المــواقــع والــصــحــف لأنــهــا أثبتت 
نجاحات كبيرة على مستوى الكتب. نجد 
المحرمة« لمحمد شعير  الرواية   »سيرة 

ّ
أن

عــن كتب   
ً
وانــتــشــاراً، فضلا قت نجاحاً 

ّ
حق

الصحافي  وتحقيقات  الــديــن،  خير  أحمد 
محمد ريـــاض، وكــتــاب »مــحــمــود درويــش 
في مصر.. المتن المجهول« لسيد محمود أو 
نــاجــي، وجميعها  لـــ أحمد  »حــرز مكمكم« 
أعمال خارجة من قلب الصحافة الثقافية 
ــاك مـــــع المــجــتــمــع  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ وقـــــــــــادرة عــــلــــى الاشـ
والــســيــاســة بــطــرق ســـرد جــديــدة. بالتالي 
الــصــحــافــة الــثــقــافــيــة تــحــتــاج إلــــى إعــــادة 
نظر من رؤســاء تحرير الصحف والمواقع 
ي 

ّ
واختيار صحافيّين أفضل، لأنها في ظن

أحد الحلول لنجاة الصحافة من أزماتها.

إليها  ترجع  التي  الكتب  ومــا  الآن  تقرأ  مــاذا    ■
بشكل دائم؟

ــاً إلــــى »دون كـــيـــشـــوت«. أجــد  ــ ــع دومـ ــ ـ أرجـ
فيها التقنية بشكلها البدائي والأساسي، 
ــا«  ــتــ ــريــ ــارغــ ــة إلـــــــى »المــــعــــلــــم ومــ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
لغوته.  و»فاوست«  بولغاكوف،  لميخائيل 
حالياً أقرأ »لو أن مسافراً في ليلة شتاء« 
أنه  وأظــن  الثالثة  للمرة  كالفينو  لإيتالو 
سيكون نصاً أرجع إليه كثيراً، إلى جانب 

»إفلات الأصابع« لمحمد خير.

الكتابة بالنسبة إلى أحمد الفخراني )1981( حرفة تقتضي »الاستماع الجيّد لصوت 
هكذا  عليها؛  كئ 

ّ
يت مجرّبة  وصفة  ليست  الــفــريــدة«.  وبنيتها  شكلها  وإدراك  الحكاية 

كل الأمثل. 
ّ

ى يصل إلى الش
ّ
ح الرواية أمامه كطريق/ مغامرة يكتب ويُعيد الكتابة حت

ّ
تتفت

ه قرّر دخول عالم الكتابة من بوّابة الصّحافة في 2007؛ العام 
ّ
تخرّج الروائي المصري من كليّة الصيدلة، لكن

نفسه الذي أصدر فيه مجموعته الأولى في شعر العامية »ديكورات بسيطة«، ثم هرب سريعاً من الشعر 
 قلب حكاية« )2009(. منذ عشر سنوات، قرّر أن »يفتح باب الخيال«، ليصدر 

ّ
إلى كتابة البورتريه »في كل

ت قصّة حملت 
ّ
مجموعته القصصيّة الأولى »مملكة من عصير التفاح« )دار نهضة مصر ـ 2011( تضمن

التي تتضمّن حتى  الروائية  الحقيقيّة لتجربته  البداية  اسم روايته الأولــى »ماندورلا« )2013(؛ كانت هذه 
الآن: »سيرة سيد الباشا« )بيت الياسمين ـ 2016(، »عائلة جادو: نص النصوص« )العين ـ 2017(، »بياصة 
ـ 2021(. اعتمدت عوالم رواياته الأربــع الأولى  الكلب« )الشروق  ـ 2019( وأخيراً »إخضاع  الشوام« )العين 
رجع ذلك للخبرة أم أنه 

ُ
على الفانتازيا والخيال، لكن في »إخضاع الكلب« نجد للواقع مساحة أكبر، فهل ن

تمرّد على مشروعه ومحاولة للخروج من الثيمة التي تسم الكثير من الروايات الجديدة؟ هذا السؤال وغيره 
ل محور لقائنا بالكاتب المصري.

ّ
يشك

تقديم وحوار عبد الله رامي

أحمد الفخراني: أرجع دوماً إلى »دون كيشوت«. أجد فيها التقنية بشكلها البدائي والأساسي

 الكتابة تأتي من

الجزء غير الناضج فينا، 

ومن الفضول الذي 

يحمله تجاه العالم
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ترجمة

قصائد

سرد

فادي جودة *

1- أصابعنا دلتا

فوقنا سحَاب، تحتنا سحاب
 كوكبنا، ما هو

ُ
وهل يفنى ريش

 علينا،
ّ

 لنا وحق
ٌ

حق
 دوار وصفيح ساخن؟

ٌ
عِهن

إن عشقتَ العسل
 لا دبّاً ولا ذبابة،

ً
كن نحلة

 أشياء
َ

والسحابُ الفوق

لا اسمَ لها وإن سمّيناها: وجهُ الله

لين نجم *

كــنــت أقــــول دائــمــاً إن بــيــروت مدينة 
عادية، لا يمكن أن تغيّر فينا شيئاً. 
الحياة.  فــي  الأكــبــر  لكن هــذه كذبتي 
الــكــذبــة الــتــي لــم أتــكــبّــد عــنــاء جعلها 
ــبــــة مــن  ــريــ قــ ـــصـــديـــق أو 

ّ
لـــلـــت ــة  ــلــ ــابــ قــ

يوماً  تكن  لم  بيروت  ى. 
ّ
الحقيقة حت

الــقــدرة على  ى 
ّ
أملك حت لــم  مدينتي، 

أن أمون عليها. لا يمكنني مدحها أو 
ذمّها أو توصيتها بالرأفة بنا، نحن 
بــا خــطٍ للرجعة،  الــذيــن همنا فيها 
با حسابٍ لأول حبٍ تحت المطر في 
أمام  تسمعها  شتيمة  وأوّل  الحمرا، 
ــصــب الـــتـــذكـــاري عــلــى مــســتــديــرة 

ُّ
الــن

السفارة الكويتية. 
كــنــت فـــي الــعــشــريــن حـــن أتـــيـــت إلــى 
الدّنيا  تلدني  لــم  الأولـــى.  للمرة  هنا 
هــنــا فــي بـــيـــروت. حــن ذهــبــت للمرة 
الأولى إلى عن المريسة، قالت لي آية: 
صارت بيروت مدينتنا. كانت فرحة 
ها صارت تملك موطناً هنا. صار 

ّ
بأن

يمكنها الــقــول »أنــا مــن بــيــروت«. أنا 
ــا بـــحـــوبـــك يــا  ــ ــيـــروت: »أنــ ــبـ ــــول لـ لا أقــ
بــــيــــروت«. أتــــرك الــحــب لــهــا وحــدهــا. 
أن  بنفسها،  تحبنا  أن  بــيــروت  على 
تحضرنا إليها، أن تخترع لنا صوتاً 

نتبعه لنمشي نحوها.
ولكن في 4 آب ركضت ليلى. ركضت 
ولــــم تــجــلــس فـــي كــــوريــــدور مــنــزلــهــا 
ــم تـــنـــزل إلــى  الــبــيــروتــي الـــضـــيّـــق، ولــ
ــدّ ولـــم  ــســ ــو، ولـــــم تـــقـــرأ آيــــــات الــ ــبـ ــقـ الـ
الــقــرآن مفتوحاً عليها،  تــحــاول تــرك 
المـــــنـــــزل مــســتــســلــمــاً  تــــتــــرك  ــبــــل أن  قــ
لــلــقــصــف. أي لـــم تــســتــعــمــل كــتــالــوغ 
ــهــا ركــضــت، 

ّ
ــبــنــانــي. ولــكــن

ّ
الــحــرب الــل

 للعودة خلفها. تركت 
ً
ولم تترك أما

 الكتب مغلقة ولم تفكّر بالنجاة. 
ّ

كل

 :
)**(

ترجمة عن اللغة المليالمية 
)***(

محمد رافع 

1- حلم 

الحياة حلم يراه الموتى 

2- صاحب 

عــنــدمــا نــشــر يــســوع الــعــشــاء الأخــيــر 
على الفايسبوك، كان يهوذا أوّل من 

قام بالإعجاب بتلك المنشورة

3- زهرة 

علت قهقهة بذرة من تحت الأرض
ــــه على  إذا بــبــرعــم الـــزهـــرة رفــــع رأسـ

النبت

4- غطرسة

لا تـــنـــحـــنـــي الــــشــــجــــرة عـــنـــدمـــا تـــرى 
الأخـــــرى احــتــرامــاً مــثــلــمــا لا ينحني 

الإنسان 

وفي مصر له معبدٌ
 ولي في مصر معبد

 في المعدة
ٌ
وله حموضة

 في تيارات السماء
ٌ
وغاية

 عزاء
ّ

 على الأرض في كل
ٌ
ولجنة

لكنه أخرس
 تشدّ الهواء أو ترخيه

َ
با حبال

حيث ليس للتأمل
أنا أقربُ المقرّبن إلى عمري

وصديق حياتي
اليدُ التي تخرج من الحجر

لتغرسَ رسغها في الرّيح يدي،

ــنــي 
ّ
الــضــحــايــا، يــنــتــابــنــي شــعــور بــأن

أعـــرف وجــوهــهــم جميعاً. كما لــو أن 
أحدهم مرّ في ذاكرتي أو التقيت بهم 
 
ّ
 واحدة في زمنٍ آخر. كما لو أن

ً
دفعة

كل ما حــدث هو تكرار لقصة واقعة 
لم  المــهــولــة  ولــذكــراهــا  بيننا،  مسبقاً 
 مـــرّة أنــظــر فيها إلى 

ّ
ننسها. فــي كــل

تـــكـــراراً  إلا  أرى  لا  الــضــحــايــا  صــــور 
لــلــتــاريــخ. هـــذا مــا لا يُــنــســى أبــــداً. لم 
هار 

ّ
 شيء في ذاكرتي من ذلك الن

َ
يبق

غير ذلك. لم أعد أذكر المشاهد جيّداً، 
غباش يسود على ذاكرة المجزرة. 

ــدأت  ــ ــد الانـــــفـــــجـــــار بـــــســـــاعـــــات، بــ ــعــ بــ
محى مــن رأســـي. لــم أعد 

ُ
الأصــــوات ت

أسمع البكاء الذي أتى من مستشفى 
الـــخـــوري، ولا صـــوت الــطــائــرة الــتــي 
راحـــت تــحــوم حـــول المــرفــأ فــي دوائـــر 
ــطــهــيــر 

ّ
ــا تـــقـــوم بـــمـــراســـم الــت ــــهــ

ّ
ــأن وكــ

 الماء على الضحايا 
ّ

الاعتيادية. ترش
ــاً. ولـــم أعـــد أســمــع صـــوت انــهــدام  ــ

ّ
رش

كنيسة الــجــمــيــزة، وقـــف المــســيــح با 
ــده فــــي الـــكـــنـــيـــســـة، حــمــلــهــا عــامــل  ــ يــ
ــل شــيء  ــع. كـ ــائـ الـــبـــنـــاء مــثــل عـــبـــدٍ ضـ
بـــدا ضــائــعــاً فــي بـــيـــروت، لــيــس فقط 
أعــرف،  الناس أيضاً. ولا  الأماكن بل 
لنا هذه  أعــرف كيف كانت  صدقاً لا 
 هــذا 

ّ
الــقــدرة الــهــائــلــة عــلــى تــحــمّــل كـــل

ى الصّور والمشاهد صارت 
ّ
الألم. حت

 صورة واحدة أرسلها لي 
ّ

غباشاً. إلا
صــديــق مـــن أمــــام »مـــســـرح المــديــنــة«. 
ــة  ــ عـــلـــى زاويـ فــــي الأرض،  يــــد  كـــانـــت 
ــرح. أرســـلـــهـــا مـــســـرعـــاً،  ــ ــسـ ــ مــــدخــــل المـ

وكتب لي عليها »يد عمران«. 
ــــي حــالــنــا،  ــا فــــي الـــبـــلـــد وفـ ــكّـــرنـ إذا فـ
ــــى نــتــيــجــة واحــــــــدة، أنــنــا  ســنــصــل إلـ
ورثــنــا الــحــرب والمـــوت والــهــزائــم وأن 
الأزمــان كرّرت ذاتها بذاتها. لا شيء 
ذاتها ولكن  الخسائر  تغيّر. سنعيد 

بيتُ هارون الرشيد
 أوليمبس المعمّدة

ُ
حدائق

 حبره
ُ
 ينفث

ٌ
أخطبوط

ط 
ّ
رأساً لوعل محن

كان رشيقاً على حواف الجبال، ولكن 
ماذا 

عن السحاب التحت
ــــزول بعد  رات المــلــتــهــب، أيـ

ّ
نــســيــجُ الــــــذ

ألف سنة
 وصار هجرة 

ً
كمن كان بحيرة

في خاصرة الإعصار عبر المحيط؟

 عليا وتفاحة سفلى 
ٌ
تفاحة

لــيــلــى جـــدّتـــي الــسّــبــعــيــنــيــة الـــتـــي لم 
تحسب حــســاب كــل ذلــك. عــاشــت في 
الأهــلــيــة، ومشكلتها  الــحــرب  دوامــــة 
ــا لـــم تــمــت فــيــهــا. هــذا  ــهـ ـ

ّ
الـــوحـــيـــدة أن

ـــنـــا لم 
ّ
ذنــبــنــا الــبــيــروتــي الـــوحـــيـــد، أن

ع بأن ذاكرتها تلك 
ّ
نمت. لم تكن تتوق

ذاتها  الشيّاح  قلب  في  دفنتها  التي 
سنة 1975 ستعود إليها مجدّداً بعد 

خمسة وأربعن عاماً.
فــي الآحـــاد، لــم أكــن أخــرج مــن المنزل، 
ــد المـــارة، 

ّ
أجــلــس بــوجــه المــديــنــة، أتــفــق

يستحيل أن تبقى الوجوه ذاتها في 
بــيــروت. كــل يــوم وجــه جديد لوجوه 
المنطقة نفسها. في الشيّاح، لا يمكن 
أن يــمــر وجـــه جــديــد دون أن تــعــرف 
بالأمر. تلحظ ذلك من تجمهر رجال 
يبصقون  متفرّقن،  يقفون  المنطقة. 
ــى فـــي أفـــواهـــهـــم ويــخــرجــون 

ّ
مـــا تــبــق

سيف علي ابــن أبــي طالب مــن تحت 
»الــفــانــيــا« الــبــيــضــاء. وربّــمــا يخرج 
الــحــاج علي كركي مــن ملحمته بعد 
ويقف  البفتاك  فــي  سكّينه  يــغــرز  أن 
 

ّ
واضعاً يديه على كرشه بعد أن يلف

شاربه إلى جانب واحد. 
أضع قدميّ الصيفيّتن للغاية فوق 
المنطقة  إلــى  الشرفة وأنظر  درابــزيــن 
نـــظـــرة بــعــيــدة. لـــو نـــظـــرت إلــيــهــا عن 
الشيّاح  نفسها.  فــوق  لسقطت  قــرب 
إلــى ذاكرتها  تحتاج نكزة كي تعود 
 
ً
الوحيدة: الحرب. إذا زاغ نظرك قليا
عــــن تـــلـــك الـــــذاكـــــرة، ســتــعــيــدك إلــيــهــا 
الميليشيّات  وأعــــام  الــشــهــداء  صـــور 
وبـــــقـــــع الـــــــدمـــــــاء الـــــتـــــي بـــقـــيـــت عــلــى 
عــمــران  صــرخــة  لتسمعنا  الـــجـــدران 
الذي لم يتجاوز السابعة. وقعت يد 
 أشــاءه 

ّ
الحائط ولــكــن أمـــام  الصبي 

المتبقيّة اختفت. بعد صرخة عمران، 
ى من 

ّ
عرفت أن الأيدي هي كل ما يتبق

5- قطرة مطر 

ــفـــرداً فــــي الــعــتــمــة  ــنـ بــيــنــمــا أمـــشـــي مـ
عـــانـــقـــت قـــطـــرة مـــطـــر عـــلـــى جــبــيــنــي. 

فزمجر البحر المحيط بداخلي. 
 

6- صمت 

الكلمات  به  تلوذ  الــذي  المخبأ  ندعو 
بحذافيرها »الصمت«

)*( ب.ك فاراكادفوا كاتب وقاصّ وشاعر 
هــنــديّ وُلــد فــي ولايــة كــيــرالا جنوب الهند 
بقصص  أخــيــراً  صيته  ذاع   .1952 ســنــة 
فات عــدة ترجم 

ّ
قصيرة جــداً. أصــدر مؤل

كــمــا حصل  مختلفة.  لــغــات  إلـــى  بعضها 
على جوائز محليّة ودوليّة تقديراً لجهوده 

المبذولة في مجال الإبداع.

غة المليالمية لغة ينطق بها أهل 
ّ
)**( الل
كيرالا 

)***(: محمد رافع باحث وكاتب 
غة العربية في »جامعة 

ّ
ومترجم في الل

معدن الثقافة الإسلامية« في ولاية كيرالا

القهوة  كـــوبَ   
ُ
تحتضن الــتــي  اليمنى 

الساخن
ب 

ّ
في بخار الشتاء، اليسرى التي تقل

الصفحات
واليدان حن يشتدُّ الضحك

 كعبيَ الأرض 
ُّ

ويدق
لأنصب خيمة حضوري 

قبل أن أغادر البهجة إلى السكون
ٌحيث ليس للتأمل 

 ولا عبسة
ٌ
بسمة

أتفكّك نحو الحقيقة
كالنور لا كتلة لي 

هيئتي الأشياءُ التي بها أرتطم
الحياة أكبر

عثرنا على التكاثر والعكسُ صحيح
هل نحن سرطان الأرض؟

تتراجع المذيعة عن سؤالها
 الأرض ستبقى بعدنا

ّ
لكن

نحن جرثومة تكبح نفسها
صفرنها

ُ
، ت

ً
نهك الأرض قليا

ُ
ت

تخطف لونها، تهديها حمّى
وقد يكون هناك قيءٌ وسوائل أخرى،

نا من ذوات الفصل الأخير
ّ
لكن

صفير
ّ
عشقاً بالضجر أو الت

وتبقى الأرض ليس عليها 
حرجٌ أن تستمر بانا...

عدي
ُ
ليس ضرورياً أن نبكي ما ن

مصرّين أن خاتمتنا نحن العابرون
 كبار

ٌ
نا قتلة

ّ
ه، أن

ُ
خاتمت

بحجمِ كوكب. لسنا الكوكب
 الستار

ُ
وقد نسدل

 إذا ما انتهى الكون
ً
سوية

أو طاش النيزكْ ونعلم أن يوم القيامة 
إذا أتى لا قيامة فيه،
 
ُ
أن النهايات نشوة

الحبِ الذي لا يذر...
ــــن الــــحــــيــــاة، تــكــبــرنــا  ــر مـ ــغــ ــن أصــ ــحـ نـ

الحياة
 أكبر

ُ
الحياة

* فلسطين/ الولايات المتحدة

الـــذي نعيش  الــوقــت والـــزمـــن  بهيئة 
 15 ثـــــــورة   ،1975 فــــي  الــــحــــرب  فــــيــــه. 
مارس، اتفاقات الهدنة في مصر عام 
ى 

ّ
الــعــراق، حت فــي  غــزو 2003   ،1949

تي 
ّ
ال وتلك  أسقطناها  التي  الأنظمة 

كبرت على حسابنا ستعاود حالها.
أشاهد بيروت في »همسات« الفيلم 
ــارون بـــغـــدادي عــام  ــ ــــذي أخـــرجـــه مــ الـ
لا  الآن.  بـــيـــروت  إلــــى  وأنـــظـــر   ،1980
فرق في المشاهد والدّمار. هذا تكرار 
ــرار لـــــذات  ــ ــكــ ــ مـــخـــيـــف لــــــأحــــــداث، وتــ
ــداً  ــظــام الــــذي قتلنا واحـ

ّ
ــظــام. الــن

ّ
الــن

آباءنا وصنع منهم  تلو الآخــر، قتل 
ونعيد  بخفة  فوقهم  لنعبر  ــوراً،  زهــ

ة.  الكرَّ
ـــــظـــــام بــعــد 

ّ
ــم يـــســـقـــط الـــــن ــ لــ ــذ أن  ــنــ مــ

ــع 
ّ
ــان عــلــيــنــا تــوق ــيّـــة، كــ ــلـ الـــحـــرب الأهـ

ــذ أن لــــم يــســقــط  ــنـ كــــل الـــحـــاصـــل. ومـ
النظام بعد انفجار المرفأ، كان علينا 
 الــحــاصــل والمـــجـــازر الآتــيــة 

ّ
ــع كـــل

ّ
تــوق

ــا،  ــتـــازيـ ــانـ ــفـ ــة الـ ــنـ ــيــــروت مـــديـ بــــعــــد. بــ
ــرّة. هـــذا  ــ ــالمـ ــ لــيــســت مـــديـــنـــة عــــاديّــــة بـ
صــدقــي الأكـــبـــر فـــي الـــحـــيـــاة. صـــارت 
بيروت مدينتنا يا آية. لذا، بالأمليّة 

يا مدينة ارأفي بنا.
الآن، بــعــد مــــرور ســنــة صـــرت أتــذكّــر 
 واحـــدة. كــان كــل شيء 

ً
الأشــيــاء دفــعــة

ــيّـــاح،  ـ
ّ

ــلـــة. الـــحـــمـــرا، الـــش تـــرومـــا مـــؤجّـ
حــديــقــة الــصّــنــايــع. أتـــذكـــر الـــشـــوارع 
الـــتـــي لــفــفــتــهــا فـــي لــيــالــي الــخــمــيــس 
وكل الزجاجات التي تركناها فارغة 
الحبّ  أتــذكّــر  الجميزة.  رصيف  على 
ــيــــروت ولـــم  ــي بــ الــــــذي وقـــعـــت فـــيـــه فــ
يــحــدث مــثــلــه فـــي مــكــان آخــــر. أتــذكّــر 
 واحــدة، وأصــدّق 

ً
الآن كل شــيء دفعة

لكل هذا.  لم تعد صالحة  أن بيروت 
بيروت فقط، لتكرّر الأزمان الرديئة.

* بيروت/ لبنان

لم تعد الأشجار تموت واقفة 
 بعد موبي دك

َ
ولم تبق

حيتان تبلعنا 
 أحامنا في الفردوس

َ
لتلفظ

قاب وبيني
ُ

2- بين الع

هو يبصرُ هيئة الاحتضار وأنا كذلك
 وأنا كذلك

ً
يصنعُ من الموت وليمة

 موتاه 
ُ

لا يأكل
إلّا في المجاعات 

 النباتيّن لحماً وأنا كذلك
ُ

ويعشق
ع

ّ
له وجهٌ مقن

لا شعرَ لرأسي ولا ريش لرأسه

الموت هنا. 
على أيّ حــال، عــمــران مــات فــي أرض 
 

ّ
ــاج عـــلـــي كـــركـــي لـــف ــ ــــحـ ــنــــة، والـ المــــديــ

المـــديـــنـــة ورجـــــال  فــــي أرض  شــــاربــــه 
إلى  الشيّاح  انقسمت  كذلك.  المنطقة 
قسمن بــعــد الـــحـــرب، أعــلــى وأســفــل. 
في الأسفل هناك وقعت الحرب وما 
سبقها وما أتى بعدها. هناك أعطت 
أسمهان طفلها إلى أسعد في القبو، 
ــرّر عـــمـــران طـــابـــة الــفــوتــبــول إلــى  ــ ومــ
الواجهة  في  المدينة،  أعلى  أصدقائه 
م×××ك«.  يـــــا  »غـــــــــــــوووول  وصـــــــــرخ 
هــنــاك حــشــروا المــتــاريــس. ووضــعــوا 
الزجاج  أنــواع  أفخم  للشيّاح  بعدها 
على مبانيها العالية، واحــدة تنطح 
ــوا شـــرفـــاتـــنـــا بـــأحـــدث  ــنــ ــ الأخــــــــرى. زيّ
أنواع الورد الأزرق، كي يتلهّى المارّة 
فيتناسوا  الواضحة،  بيروت  بزرقة 

المجزرة التي وقعت في الأسفل. 
الــــحــــروب تـــحـــدث هـــكـــذا أســـاســـاً في 
أسفل الأرض بينما يتلهّى أصحاب 
المساكن ببناء أجمل مساكن الأرض 
ــا تــبــقــى لـــلـــحـــرب ذاكـــــرة  ــا، فــ ــ ــــاهـ أعـ
ت 

ّ
ظل التي  طة 

ّ
المخط الستائر  ســوى 

مــفــتــوحــة عــلــى وســعــهــا، والـــجـــدران 
ــركـــت عــلــيــهــا الــــحــــرب ثــقــوبــاً  ــتـــي تـ الـ
الــخــارج تبدو مثل لوحة  هائلة. من 
هــادئــة. وقــف فيها الــزمــن. ولــكــن من 
الــداخــل هي ليست ســوى فــاش باك 
ـــه، 

ّ
ــــذا كـــل لـــلـــمـــجـــزرة بـــرمّـــتـــهـــا. بـــعـــد هـ

بعدما حشروا الموت في الشيّاح، لم 
شير إلى 

ُ
 سوى يد عمران وهي ت

َ
يبق

مكان ما في السّماء، من فوق أكياس 
ــة لإعـــــمـــــار أعـــلـــى  ــ ــوّمـ ــ ــكـ ــ الإســــفــــلــــت المـ
البيروتيّة  الــبــيــوت  بــأجــمــل  الــشــيّــاح 
التي لم يعرف زجاجها المترف كيف 

يعكس الموت المحشور داخلها.
ــرّة أنـــظـــر فــيــهــا إلــــى صــور  ــ  مـ

ّ
ــل فـــي كــ

 

:
 )*(

ب.ك فاراكادفو 

قصص قصيرة جداً

 أكبـر
ُ

الحيـاة

لم نستعمل كتالوغ الحرب

نغويين ذا هانغ 

ــــ »غيم في غيم 

1« )ورنيش على 

كانفاس ــــ 88.9 

× 157.5 سنتم ـــــ 

»2017

أرا أوشاغان ـــ 

»مشروع ذاكرة 

بيروت 56« 

)طباعة صبغة 

أرشيفية على 

ورق فني ناعم 

ـــ 50.8 × 71.1 

سنتم ــــ 2018 ـــ 

)2021



67 كلماتكلمات
السبت  22 كانون الثاني  2022  العدد  4542 السبت  22 كانون الثاني  2022  العدد  4542

لمحات

فريديريك بييروتشي وماتيو آرون    

فــي كــتــاب »الـــفـــخّ الأمــيــركــي« الــصــادر 
ــوان/  ــطــ أنــ هـــاشـــيـــت  »دار  عــــن  حـــديـــثـــا 
نــوفــل«، يـــروي المــديــر الــســابــق لشركة 
بييروتشي  فريديريك  للطاقة  ألستوم 
واحدة  آرون، قصة  ماتيو  والصحافي 
مــن أخــطــر قضايا الــفــســاد الــتــي هــزّت 
الرأي العام في فرنسا. يعرض الكتاب 
الطرق التي اعتمدتها الإدارة الأميركية 
المتعدّدة  الأوروبية  الشركات  لإخضاع 
الــجــنــســيــات بــحــجّــة مــكــافــحــة الــفــســاد، 
قطاع  على  الهيمنة  إلــى  وكــيــف سعت 
ــواذ عــلــى الــشــريــحــة  ــحـ ــتـ الــطــاقــة والاسـ
بقضيّة  العمل  يستشهد  منه.  الكبرى 
لقيَ 

ُ
أ التي  الفرنسية  »ألستوم«  شركة 

هم 
ُّ
بييروتشي بسببها في السجن وات

ــي 
ّ
ــــى الــتــخــل ــرّه إلـ ــطــ بـــالـــفـــســـاد، مــــا اضــ

عنها وبــيــع أصــولــهــا لــشــركــة »جــنــرال 
إلكتريك« الأميركية.

إيكا كورنياوان         

 
يمكن وصــف روايـــة »الــرجــل الــنــمــرة«، 
)الكتب  العربية  إلى  انتقلت أخيراً  التي 
ـــ تــرجــمــة أحــمــد شــافــعــي( بأنها  خـــان ـ
ــيـــس بــالمــعــنــى  روايــــــــة جـــريـــمـــة، لـــكـــن لـ
التقليدي، فالضحية والقاتل معروفان 
مــنــذ الــبــدايــة. تــــدور أحــــداث الــعــمــل في 
قرية على ساحل جاوة، وتبدأ مع القتل 
الفاشل، على  الرسام  لأنــور،  الوحشي 
يــد الــشــاب ماريجو وهــو صبي هــادئ 
، اعترف عند استجوابه من قبل 

ً
عــادة

ــك تــحــت  تأثير  الــشــرطــة بــأنــه فــعــل ذلـ
داخــل جــســده. من  التي تعيش  النمرة 
هناك، يأخذنا الراوي في رحلة العودة 
إلـــى نــشــأة هـــذه الــجــريــمــة: إلـــى طفولة 
مــاريــجــو، وكــراهــيــتــه لــوالــده والارتــبــاك 
أمـــــام مـــعـــانـــاة والــــدتــــه، والـــعـــاقـــات مع 
جــيــران الــقــريــة، وحــتــى لــقــائــه مــع أنثى 

النمر.

أحمد حنيطي         

»الـــحـــركـــة الــطــابــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة في 
الــضــفــة الــغــربــيــة وقــطــاع غــــزة« دراســـة 
للباحث أحمد حنيطي، صدرت حديثا 
عن »مؤسسة الدراسات الفلسطينية«. 
ــاتـــب هـــنـــا تــــراجُــــع الــحــركــة  ــكـ يـــربـــط الـ
ــع  ــراجُـ ــتـ الـــطـــالـــبـــيـــة داخـــــــل فــلــســطــن بـ
الوطنية  والحركة  السياسية  الأحـــزاب 
ــة، ويــلــقــي  ــامـ الــفــلــســطــيــنــيــة بـــصـــورة عـ
التي  الاجــتــمــاعــيــة  البنية  عــلــى  الــضــوء 
الحالية.  الطالبية  الــحــركــة  فيها  تعمل 
الـــدراســـة تمتد إلـــى تــاريــخ الــحــركــة ما 
في  الحالي.  الوقت  وحتى  أوسلو  قبل 
الحركة  عاقة  يتناول  فــصــول،  سبعة 
الطالبية بـ: مقاومة الاحتال والانقسام 
ــعــــات  ــامــ ــــجــ ــنـــي وعــــــولمــــــة ال ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
ــيـــم، ويــخــصــص  ــلـ ــتـــعـ وخـــصـــخـــصـــة الـ
 لوضع المرأة، وآخر للحركة في 

ً
فصولا

جامعة بير زيت.

هايدن وايت       

فـــي كــتــابــه »مــــا بــعــد الـــتـــاريـــخ: الــخــيــال 
الــتــاريــخــي فـــي أوروبـــــا الـــقـــرن الــتــاســع 
ل المؤرخ الأميركي 

ّ
عشر« )1973(، يحل

هـــايـــدن وايــــت الــبــنــيــة الــعــمــيــقــة للخيال 
ــلـــقـــارة الـــعـــجـــوز فــــي تــلــك  الـــتـــاريـــخـــي لـ
الــحــقــبــة، بــهــدف تــقــديــم مــنــظــور جديد 
حول الجدل القائم عن طبيعة ووظيفة 
المــعــرفــة الــتــاريــخــيــة. فـــي الــكــتــاب الـــذي 
»المشروع  عن  أخيراً  ترجمته  صــدرت 
الــقــومــي لــلــتــرجــمــة« )أنـــجـــزهـــا أســتــاذ 
الـــتـــاريـــخ الــحــديــث والمـــعـــاصـــر شــريــف 
إلى تجارب  المؤلف  يونس(، يرجع فيه 
ثمانية مؤرّخن من مدارس مختلفة من 
بينهم نورثروب فراي، وكارل مانهايم، 
ــان جــاكــبــســون.  ــ وســتــيــفــن بــيــبــر ورومـ
التاريخي من وجهات  الخيال  ويدرس 
النظر الأناركية والراديكالية السياسية 
وكذلك السياسات المحافظة والليبرالية. 

رائد وحش      

ــدرت لــلــشــاعــر  ــ ــديـــدة صـ مــجــمــوعــة جـ
الفلسطيني رائد وحش بعنوان »كتاب 
ــنــــشــــورات المـــتـــوســـط(.  ــــذاهــــبــــن« )مــ ال
عدة  المــوت من  ثيمة  القصائد  تقارب 
ــــديــــن والـــفـــن  زوايــــــــا، وصــــورتــــه فــــي ال

والأساطير. 
ــــى بـــحـــثٍ شــعــريّ  ــــرب إل المــجــمــوعــة أقـ
يـــتـــســـاءل حــــول إن كــــان لــلــمــوت من 
جــســد ومــامــح وشــخــصــيــة. هــل ثمة 
لرحلة  سلفا  مرسوم  سيناريو  ا 

ّ
حق

المــيّــت إلـــى عــالــم آخـــر؟ تــأتــي كــل هــذه 
الأســئــلــة وغــيــرهــا مــن أجـــل الــوصــول 
إلى خاصة ترى في الموت ليس مآل 
 

ُّ
الأشـــيـــاء فــحــســب، بـــل أصــلــهــا، فــكــل

مــا يــولــد يــأتــي مــنــه، مثلما أنّ كــل ما 
يذهب يمضي إليه. وهكذا يغدو الموت 
صانعا للحياة ومفتاح الوجود الأول 

والأكبر. 

سيمون كريتشلي      

ــا عن  ــــذي يــجــعــل كـــرة الـــقـــدم، دونــ مــا ال
ابة 

ّ
الأخـــرى، جذ الجماعية  الألــعــاب  كــل 

ــة؟ هــــل مــا  ــ ــــدرجـ ــذه الـ ــ ــــى هـ وشــعــبــيــة إلـ
ــيـــر لـــهـــا عـــاقـــة  ــايـ ــعـ ــن مـ ــ تـــتـــضـــمّـــنـــه مـ
بالطبقة أو العرق أو الجنس؟ هل خلف 
ــــك عــاقــتــهــا بـــالـــهُـــويـــات الــوطــنــيــة أو  ذل
الإقليمية أو القبلية؟ يعتقد الفيلسوف 
وراء  أن  الإنكليزي سيمون كريتشلي 
ذلــك كــل هــذه الأمـــور وأكــثــر. فــي كتابه 
»فيمَ نفكر حن نفكر في كرة القدم؟« 
بــنــســخــتــه  حـــديـــثـــا  الــــصــــادر   )2017(
العربية عن »مدارات« )ترجمة محمود 
ــم(، يـــســـعـــى كــريــتــشــلــي  ــيــ ــلــ ــــحــ عـــبـــد ال
اللعبة من  إلــى فهم مــا هــو جميل فــي 
كرة  اكــتــشــاف  يعيد  فلسفي.  منظور 
روح  عن  تعبر  اشتراكية  كلعبة  القدم 
الــجــمــاعــة وتــاريــخــهــا الــطــبــقــي، وكــيــف 

ل اليوم أداة من أدوات الرأسمالية.
ّ
تمث

جِزوالدو بوفالينو: دروس على مشارف المقصلةماتياس إينار في قلب »فرنسا العميقة«

روايةترجمة

مـــزارعـــن اســـم »الــفــكــر الـــبـــري« فــي إحــالــة 
ــراوس الـــشـــهـــيـــر. ويـــركـــب  ــتــ ــتـــاب شــ ــــى كـ إلـ
ــــة بــخــاريــة قــديــمــة مــتــهــالــكــة يــجــوب  دراجـ
بها الــريــف، ويــبــدأ الــتــواصــل مــع السكان 
ــراء مــقــابــات أطــروحــتــه انــطــاقــا من  ــ لإجـ
ــيــــد«، المـــتـــجـــر الـــوحـــيـــد فــي  »مـــقـــهـــى الــــصــ
القرية، حيث يلتقي عمدة القرية ومتعهد 
المــوتــى فــيــهــا، وهـــي المــهــنــة الــتــي يصفها 
ــراوي بأنها الأقـــدم فــي الــتــاريــخ »حتى  الــ
ــــرى«، إلـــى جــانــب زوجــن  قــبــل المــهــنــة الأخـ
بمخيلة  ورســام  المتقاعدين،  الإنكليز  من 
جنسية شــبــقــة، وبــســتــانــيــة مــنــاضــلــة من 
الحكومة  لخطط  ومناهضة  البيئة  أجــل 
لإنشاء السدود الاصطناعية في الناحية 
يتعرف  الطبيعية.  بالمستنقعات  المليئة 
مـــــازون إذن إلــــى جــيــرانــه وعـــاداتـــهـــم في 
ــفــــرد صــفــحــات  الـــصـــيـــد ولـــعـــب الـــــــورق )يــ
ــلـــوت بــن  ــيـ ــبـ ــة لـــتـــفـــاصـــيـــل لـــعـــبـــة الـ ــلـ ــامـ كـ
لتبدأ  والــتــرفــيــه،  والمعيشة  المــقــهــى(  رواد 
المركزية الباريسية الباعثة على الاعتداد 
الإناسة  عالم  يترك  داخــلــه.  في  بالتراجع 
الأكــاديــمــي شيئا فشيئا حن  مــوضــوعــه 
لــم يــعــد يــنــجــح فــي الــحــفــاظ عــلــى مسافة 
الــحــيــاد الــضــروريــة الــخــاصــة بــأي دراســة 
مــيــدانــيــة، وتــدفــعــه المـــغـــامـــرة إلــــى تغيير 
عـــاقـــتـــه بـــالـــعـــالـــم والــطــبــيــعــة ومـــشـــاريـــع 
حــيــاتــه وتــتــحــول إقــامــتــه الـــدراســـيـــة إلــى 
الــعــودة  شــكــل  ستتخذ  تمهيدية  تــجــربــة 

إلى الأرض.
ــتــــزم إيـــــنـــــار بـــالـــشـــكـــل  ــلــ أســــلــــوبــــيــــا، لـــــم يــ
الــتــقــلــيــدي لـــلـــروايـــة مــــن تــمــهــيــد لــحــبــكــة 
فشيئا  شيئا  وتنحل  فصولها  تتصاعد 
الــروايــة  تقسيم  يمكن  لــكــن  نهايتها.  فــي 
إلى محطات ثاث، تبدأ بمذكرات مازون 
حــول مــحــاولات تأقلمه مــع بيته الجديد 
والمنطقة الريفية ومراساته الإلكترونية 
الإيــــروســــيــــة مــــع صـــديـــقـــتـــه الـــبـــاريـــســـيـــة. 
والمــحــطــة الــوســطــى هــي المــأدبــة السنوية 
لأخوية حفاري القبور التي يتولى عمدة 
القرية تنظيمها هذا العام في الدير الذي 
سكنه رابليه لفترة من حياته. يتنادى كل 
متعهدي دفن الموتى في فرنسا إلى وليمة 
مادية عامرة بكل أنواع اللحوم والأسماك 
والمقبات والحلويات والفطائر والخمور، 
بحيث يمكن اشتقاق معجم إيثيمولوجي 
نــوع منها، لكنها  الــروايــة لكل  فعلي مــن 
ــة وفـــكـــريـــة. إذ يــتــوجــب على  ــأدبـ كـــذلـــك مـ
ــــوت  ــار المـ ــتـــحـــضـ ــاء الــــحــــفــــاريــــن اسـ ــ ــهـ ــ وجـ
كمادة للضحك والحب والحداثة ولبيئة 
وحــقــوق الــنــســاء فــي الانــتــســاب للأخوية 
والفكاهة والفلسفة كخطابات مطولة في 
عقد هدنة مع 

ُ
ت الثاثة حيث  المأدبة  أيــام 

د هيئاتٍ  ون نحن، أم مجرَّ نكون؟ أحقيقيُّ
ــة، أطـــيـــاف  ــ ــيّـ ــ ــاراتٌ ورقـ ــعــ ــتــ مـــرســـومـــة؟ اســ
ــف على 

َّ
ــــحــــاءات تــتــكــش غــيــر مــخــلــوقــة، امِّ

قاعات 
ُ
ف رمـــادٍ،  من  إيمائيّ  خشبة مسرحٍ 

يبغضنا؟«.  مشعوذ  غليون  من  منفوخة 
ــراوح ما  ــتــ وايـــــة، تــ ـــات فـــي الـــــرِّ ـــخـــصـــيَّ

َّ
الـــش

 
َّ

ــة الــتــي تستجمع كل بــن الـــذات الإنــســانــيَّ
، ومــا  قــواهــا كــي تــســتــعــدَّ لــرحــيــلٍ نــهــائــيٍّ
ساخرة.  لغةٍ  خلف  ى 

َّ
تتخف هشاشةٍ  بــن 

ــمــة الأخـــرى، 
َ
ــل

ْ
ــظ

َ
وايـــة: »وعــلــى الم تــقــول الـــرِّ

ـــه لا أنــا ولا 
َّ
ــمــةِ أن

َ
ــل

ْ
ــى، مَــظ الأكــبــر مــن الأولــ

، ذاتا 
ً
 راسخة

ً
ة ا امتلك هويَّ

َّ
أنت ولا أيٌّ من

تها.  فرديَّ عــن   
ً
ومــســؤولــة  

ً
ومنيعة  

ً
صلبة

 حياتي – كما حياتكم، يا أعدائي 
َّ
ذلك أن

قٍ مستمرٍّ من 
ُّ
وأخوتي – لم تكن سوى تدف

دة..«.  ؤى الكاذبة داخل ذاتٍ متعدِّ الرُّ
 ســخــريــة الــعــالــم، 

َّ
ــل اســتــدعــى جـــزوالـــدو كـ

وفــظــاعــة مــا يــمــكــن أن يــصــادفــه المــــرء في 
الحياة كي يمنحهم فرصة التعبير عنها 
بــلــغــةٍ تــنــتــفــض تــهــكّــمــا. لــغــة جــعــلــت من 
قصصهم أعاجيب وجود بالكاد يستطيع 
ــبــا لــلــمــغــادرة،  ــب آخـــر حقائبه تــأهُّ

ِّ
أن يــرت

ي 
ِّ
ــة: »يـــعـــز ــ وايـ ــرِّ ــ  مــنــهــم كــمــا تـــقـــول الـ

ٌّ
فـــكـــل

مقابل  الــوفــاء  فكرة  ته«. 
َ
على طريق نفسَه 

فكرة الموت من وجهة نظر جِزوالدو، تكاد 
 عـــن الإنــســان 

ً
تــكــون هـــي الأخـــــرى فــلــســفــة

ه، إذ يــطــلــب  ــيــــره وشــــــــــرَّ الـــــــذي يـــحـــمـــل خــ
الــسّــجــن أن يــعــتــرفــوا باسم  منهم مــأمــور 
ــرمــديِّ  الــسَّ الأب  بــاســم  المــعــروف  زعيمهم 
لوا الموت على ذلك. تبدو لغة 

َّ
هم فض

َّ
ولكن

ها في 
َّ
ـــراث، لكن

ُّ
ــت  فــي الـ

ً
جِـــزوالـــدو مــوغــلــة

اهنة،  الوقت نفسه تحمل هموم الحياة الرَّ
وتستكشف  بنفسها،  نفسها  د  تجدِّ فهي 
ر فيها عــن زمــنٍ  ةٍ تعبِّ  مـــرَّ

ِّ
أفكارها فــي كــل

حديد، 
َّ
واية بالت ما هنا، وفي هذه الرِّ ما. ربَّ

سليم بأدبٍ عالميٍّ وروايةٍ 
ّ
يمكن القول والت

ــة الأدب تــبــرز فــي مــدى   عــالمــيَّ
َّ
ــة، لأن عــالمــيَّ

عاطي مع أيِّ زمــانٍ ومكانٍ 
َّ
قدرته على الت

من دون أيِّ صعوبة.
برع جِزوالدو في الاقتراب من شخوصه 

الموت، »راعي الأخوية وشفيعها«. 
ــرة هــــي وقــــوع  ــ ــيــ ــ ــالـــثـــة والأخــ ــثـ المـــحـــطـــة الـ
ــة الــبــيــئــيــة  ــلــ ــنــــاضــ مــــــــــازون فـــــي غـــــــــرام المــ
لانتقال  الــبــاريــســيــة  لصديقته  وهــجــره 
مـــع »لــــوســــي« لاســتــثــمــار مــلــكــيــة مهملة 
لوالدتها ومشاركتها إنتاج بقول وفواكه 
ــة لــلــبــيــئــة.  ــقـ ــديـ ــة صـ ــويـ ــات عـــضـ ــتـــجـ ــنـ ومـ
فـــي ثــنــايــا الـــســـرد، يــعــود مــاتــيــاس إيــنــار 
لـــوحـــات منفصلة يطلق  عــبــر  ـــــ وأحــيــانــا 
على كل واحدة منها عنوان »أغنية« ـ إلى 
للمنطقة،  والمتضارب  المضطرب  التاريخ 
الفروسية في  مــن خــال تصوير قصص 
الماضي البعيد، مروراً بمذابح الكاثوليك 
والبروتستانت والمعارك مع عبد الرحمن 
ــم الـــشـــرف  ــرائــ ــــى جــ الـــغـــافـــقـــي، وصـــــــولًا إلـ

والمذابح النازية.   
ضـــربـــة المـــعـــلـــم الـــتـــي اســتــخــدمــهــا إيـــنـــار 
لــلــســفــر فــــي الــــزمــــن بـــســـاســـة فــــي ثــنــايــا 
ــــي تـــوظـــيـــف مــســألــة  الـــــــروايـــــــة، تـــتـــمـــثـــل فـ
الــتــي يسميها  الــتــقــمــص أو الاســتــنــســاخ 
لع 

ّ
»العجلة«. يقول في أحد حواراته إنه اط

عليها من الفكر الشرقي القديم واحتكاكه 
ببعض المــوحــديــن الـــدروز فــي ســوريــا. إذ 
المــوت،  »الــــروح« جسداً عند  تترك  عندما 
تجد على الفور »وعاءً« آخر، في الحاضر 
أو المـــاضـــي، فــي الإنـــســـان أو الــحــيــوان أو 
الــحــشــرات التي يــراهــا مـــازون فــي حوض 
الاســتــحــمــام فـــي مــنــزلــه. وهـــو مـــا يمكّنه 
تقديما  الرواية  في  الانتقال بساسة  من 
ــداث،  ــ وتــرجــيــعــا بـــن الــشــخــصــيــات والأحــ

فسيِّ وصفا يكاد 
َّ
وفي وصف تكوينهم الن

ق إلى  ه حن تطرَّ
َّ
يكون تشريحيّا، كما أن

ي 
ِّ
ورة في ذهن المتلق الجنس، ارتقى بالصُّ

ةٍ كثيرة ولا  كفعلٍ يمرُّ ضمن أفعالٍ طبيعيَّ
ينزلق إلى الابتذال أو استدرار الإثارة. 

ألسنتهم مصائرهم  جِزوالدو على  حكى 
ه من المستحيل 

َّ
وتفاصيل حياتهم، مع أن

أن يــنــاقــش الإنـــســـان وهـــو عــلــى مــشــارف 
ــة الـــــــوجـــــــود والــــــــعــــــــدم، بــل  ــألــ ــســ المـــــــــوت مــ
 

ُّ
ـــد كـــل ســيــســيــطــر عــلــيــه الــــخــــوف وتـــتـــجـــمَّ
 

ُّ
مــشــاعــره فـــي ذلــــك الـــخـــوف، لــكــن راح كــل
ــة  ــة قــصَّ ــد مـــن أبـــطـــالـــه يــحــكــي لــلــبــقــيَّ ــ واحـ
الأوقـــات  تلك  تشبه  صــادقــةٍ  بلغةٍ  حياته 
التي نختلي فيها بأنفسنا، كي نخبرها 

المنطقة  تــاريــخ  بــاســتــعــراض  ومـــا يسمح 
الــقــرون الخمسة الماضية، كما  على مــدى 
لو كنا نفتح كتيبا رائعا أمام أعيننا ولا 
الــعــمــل على  فــي خلفية  نعثر  أن  يــفــوتــنــا 
روح الدعابة والذكاء للكاتب. نرى الظال 
ــــاف مـــن يــلــتــقــيــهــم،  وهــم  الــصــغــيــرة لأسـ
أو  قطة  أو  كخنزير  بالتناسخ  ينزلقون 
ة الفراش التي تغرز إبرتها، في الأول 

ّ
كبق

مـــن تــمــوز )يـــولـــيـــو( عــــام 1815 فـــي ســاق 
نيور«.  »فــي  فندق  في  بونابرت  نابليون 
هــــذا الــتــاعــب بــالــزمــن قـــد يــجــبــر الــقــارئ 
أحـــيـــانـــا عــلــى الـــتـــنـــازل عـــن ردود أفــعــالــه 
الــروايــة تظل حتى  كقارئ عقاني، إلا أن 
السطر الأخير مشحونة بالمعنى والمتعة: 
مـــن المــاحــظــات الــســاخــرة حـــول الــتــضــاد 
والأنــمــاط  الباريسة  المركزية  الحياة  بــن 
الــريــفــيــة الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة، مـــروراً 
بــالــعــمــق الــتــاريــخــي الـــذي يغني الــقــارئ، 
ــرح والـــعـــمـــق الــفــلــســفــي فــي  ــالمــ ــتــــهــــاءً بــ انــ
القبور  المــوت على مأدبة حفاري  تشريح 
مــا تعطي  النقطة الأخــيــرة هــي  السنوية. 
رواية إينار كل فرادتها، إذ نادراً ما نعثر 
في الأدب الحديث - في السنوات الأخيرة 
على الأقل - على كتاب مبهج حول الموت. 
ــنـــار كــثــيــراً فـــي الـــتـــراث  لـــذلـــك يــســتــثــمــر إيـ
الأدبـــي الإغــريــقــي والــفــرنــســي الــقــديــم، من 
وأدب  بوثيوس  وخطابات  سينيكا  أدب 
الحروب الصليبية وشعر فرانسوا فيلون 
وأنـــشـــودة رولان، إلـــى قــصــص الــكــرنــفــال 
التي تقاوم آلام الموت من خال الاحتفال 
بالضحك والحياة، إضافة إلى استحضار 
فــانــتــازيــا غــارغــانــتــوا الــتــي يوظفها أحــد 
فاضحة  فرحة  فــي  فــي خطابه  الحفارين 
ومجون فاقع في وجه محدودية الإنسان 
الــذي كــان رابليه كطبيب  كجسد والمـــوت 
القارئ  يواجهه يوميا كطبيب. لا يواجه 
أي عسر هضم عند قــراءة »المــأدبــة«، وإن 
ــال لــعــابــه عــنــد المــعــجــم الــهــائــل لقائمة  سـ
الــطــعــام الــتــي يــفــصّــلــهــا إيــنــار فــي الــجــزء 
الأوســـــط مـــن الـــكـــتـــاب، وقــــد بــــذل المــتــرجــم 
جــــهــــداً مـــلـــحـــوظـــا لمــقــابــلــتــهــا بــنــظــيــرتــهــا 
الــعــربــيــة، إضـــافـــة إلــــى الــولــيــمــة الــفــكــريــة 
المتضمنة لأشعار كاملة من التراث القديم 
توجب نقلها بعناية، بحيث يجد القارئ 
متعتهم  الحفارين  يشارك  بسرعة  نفسه 
خــال الأيــام المكرسة للمّ الشمل حيث لم 
تعد العجَلة تدور، ولا أحد يموت ولا أحد 

يطالب بدفنه.
يقول إينار في أحد أحاديثه الصحافية: 
»حـــتـــى ســــن الــــعــــاشــــرة، نـــشـــأت فــــي قــريــة 
ريفية صغيرة، وذهبت إلى المدرسة سيراً 
ا أحــراراً تماما. كان آباء 

ّ
على الأقــدام، وكن

الـــعـــديـــد مـــن زمـــائـــي مــــزارعــــن أو رعــــاة. 

 مــا يمكن أن نحمله مــن فظاعةٍ 
ِّ

بــكــل ــا 
َّ
عــن

نا 
َّ
نــســتــحــي تــقــاســمــهــا مـــع الآخـــريـــن. لكن

فـــي المــقــابــل نــصــوغ لأنــفــســنــا الــكــثــيــر من 
 من 

ً
ــة رات الــتــي قــد تــكــون مــوضــوعــيَّ ــرِّ ــبـ المـ

ــهــا لــيــســت أكــثــر من 
َّ
وجــهــة نــظــرنــا، ولــكــن

وهمٍ يقود في النهاية إلى المقصلة. تقول 
شِيزو على تذكيرنا 

ْ
رت

َ
واية: »شكراً يا ن الرِّ

وعلى  القمر؛  وضــوء  والموسيقى  بالحُبِّ 
ـــةِ في  ـــمـــاويَّ ـــبـــاب الـــسَّ

َّ
ــلِ الـــش تـــرنـــنِ جـــاجـ

ما كــان يبحث،   بعضنا ربَّ
َّ
آذانــنــا... مع أن

حظات الأخيرة، عن أفكارٍ أكثر 
َّ
في هذه الل

 مــضــامــن هــذ الـــرّوايـــة تسبر 
َّ
ـــة«. إن يَّ جـــدِّ

ما  تبحث  وتجعلك  ها، 
ِّ
كل المعاني  أغـــوار 

ــطــور كــي تستبن تــوريــاتــهــا. في  بــن الــسُّ

الــكــون مــن مسافة  إلــى هــذا  عندما ننظر 
بوضوح  نــرى  أن  يمكننا  للتأمل،  كافية 
كـــم فــقــدنــا رؤيــــة الـــروحـــيـــة، والــعــاقــة مع 
البيئي  الــتــنــوع  إلـــى  والانــتــبــاه  الطبيعة، 
والحيواني. بعدما عشت في المدينة لبقية 
ــاف لديها  ــ حــيــاتــي، نــســيــت أن هـــذه الأريــ
ــروى، وكــلــمــا نــقــبــت في  ــ أيـــضـــا قــصــص تــ
إنها  لنفسي  قلت  وحــاضــرهــا،  تاريخها 
كانت أرضا رومانسية بشكل لا يصدق«. 
نــجــح إيــنــار إذن فــي الــعــودة إلـــى جـــذوره 
ــالأدب  ــة تــخــتــلــط فــيــهــا المــتــعــة بــ ــ مـــن روايــ
ولــو من بــاب المــوت الــذي يبدو أليفا حن 
، فـــي أحـــد طــقــوس 

ً
ــردد الـــحـــفـــارون مـــثـــا يــ

المأدبة، أسماءه التسعة وتسعن في قالب 
طريف للغاية. لكن الموت في المقاطع التي 
»أغــنــيــة« يخرج  عــنــوان  الــكــاتــب  يعطيها 
أحيانا من تجريديته ويغرز خنجره في 
الــتــي تعود  فــي قصة إستير  الــقــلــب، كما 
بــعــد ســنــوات مــن الــحــرب الــثــانــيــة لــزيــارة 
القبو الـــذي  أعــدم فيه الــنــازيــون أطفالها 
الثاثة: »لم تقدر إستير أن تمنع نفسها 
مـــن أن تــتــبَــع الـــشـــاب إلــــى داخــــل المــســلــخ. 
ــان قـــديـــمـــان وقــــــــذران مــــن الـــخـــزف،  ــعـ ــربّـ مـ
أرض مــحــدّبــة مــن الأســمــنــت، مــع أخــاديــد 
وبوابة شبك صغيرة. عوارض من معدن، 
الملعب. رأت  أو  السيرك  وحواجز كما في 
بما فيه الكفاية. تريد الخروج. تختنق. ما 
من هواء هنا. ما من ضوء. صرخات فرح. 
هتافات فرح، ماما، ماما، وجسمها فجأة 
مــمــســوك بــســتّ أيـــــادٍ، ســـت أذرعـــــة، ثــاثــة 
ــا، الــحــرارة الخانقة  وجــوه تلتصق إزاءهـ
للسعادة، المتعة البسيطة للمستحيل في 
الذي يقول، ماما،  وضوح المعجزة، الأول 
ــــــر الــــذي يــضــيــف، 

َ
لــقــد نــمــتُ جـــيـــداً، والآخ

ي في 
ّ
ماما أنا أيضا نمتُ جيداً، ظننتُ أن

ــفــــردوس، هــمــس الــثــالــث، ومـــا أجملهم  الــ
وإستير تبكي، تبكي من الفرح، وكيانها 
ــــذي يــبــكــي مـــن الـــفـــرح فـــي هــذا  كــلــه هـــو الـ
المــســلــخ المــتــحــوّل بــفــعــل حــضــور نــيــكــولا، 
بــفــعــل الـــنـــور الــعــظــيــم لــلــحــاضــر. بالطبع 
لــم تعد تسمع شيئا آخــر، لــم تعد تسمع 
مــا فــي الـــخـــارج، لــم تــعــد تسمع الــجــنــدي، 
اصطدم  ورأسها  الطبيب،  تسمع  تعد  لم 
تقضي  جعلتها  بقوة  الكستناء  بشجرة 
الــجــنــدي، لقد  الــفــور، لــم تعد تسمع  على 
كنت محظوظة بأن سقطت فوق العشب، 
ــزارع المـــمـــزق بــالــزجــاج  ــ لـــم تــعــد تــســمــع المــ
الأمـــامـــي المــتــداعــي، نــعــم، مــحــظــوظــة، هي 
ــم؛ وجـــــدوا فـــي جيب 

ّ
لا تــســمــع، ولا تــتــكــل

قميصها صــورة شمسية بقياس خمسة 
ة 

ٌ
بــحــواف مــدبــبــة، منقوش ســنــتــيــمــتــرات، 

أحـــد على  بــكــتــابــات طــفــولــيــة. لا  الخلفية 
الإطاق يموت من ساعته«.

العمل، عبارة راسخة  عبارةٍ ترد في هذا 
ــال، يـــصـــف الـــكـــاتـــب المـــشـــاعـــر الــتــي  ــمـ الـــجـ
ل تجربة  يمكن أن يختبرها الإنسان في أوَّ
ـــجـــربـــة الـــتـــي يـــــدوم وقــعــهــا 

َّ
، تــلــك الـــت حـــــبٍّ

حتى آخر لحظةٍ في حياة الإنسان. يقول 
ثا عن محكومٍ بالإعدام منهم نسي  متحدِّ
ل  ر فقط أوَّ  وتذكَّ

َّ
واتي عرفهن

ّ
ساء الل

ِّ
 الن

َّ
كل

: »وقــعــتُ،  امـــرأةٍ عــرف معها معنى الــحــبِّ
اتٍ  بــعــد ذلـــك، فــي حُـــبِّ أخـــريـــات؛ وفـــي مـــرَّ
ة، أذهلتني  ا في تلك المــرَّ أخرى، وأكثر ممَّ
 سعادتي. ولكن تلك فحسب، وليس 

ُ
وفرة

ــد أربــــع  ــعـ ــا بـ ــــرهــ ــذكَّ ــأتــ لــــيــــاتٍ أخــــــــرى، ســ
ساعاتٍ، تحت شفرةِ المقصلة«.

صَّ يغوص في فلسفة الوجود 
َّ
 الن

َّ
ومع أن

ــة،   عــصــيَّ
ً
ـــة  شـــعـــريَّ

ً
ــه يــشــبــه قــصــيــدة ــ ـ

َّ
 أن

َّ
إلا

 
ِّ

لكل ألــغــازهــا  تمنح  أن  يمكن  لا   
ً
قــصــيــدة

ةٍ بسيطة، ويمكن القول  ل قراء عابرٍ من أوَّ
بنانيَّ 

ُّ
الل ــاعــر 

َّ
الــش المــتــرجــمَــن،   

َّ
إن بــأمــانــةٍ 

 )2009-1955( ــار  ــ ـ ــجَّ ــ حـ ــام  ــ ـ ــسَّ ــ بـ ــل  ــ ــراحــ ــ الــ
لا  ــــوري أمــــارجــــي، قـــد حـــوَّ ـــاعـــر الــــسُّ

َّ
والـــش

ــةٍ تــعــيــدك بسحر  ـ ــيَّ ـــصَّ إلـــى تــحــفــةٍ أدبـ
َّ
الـــن

ــــى نــصــوص  بــاغــتــهــا وفــــــــرادة لــغــتــهــا إلـ
 هـــذا 

َ
ــــل

ْ
ــــق

َ
ــــار فــــي ن ــرع حــــجَّ ــ ـــــراث. إذ شـ

ُّ
الـــــت

ــا 
َّ
ــة، ولم ــة عــن الــفــرنــســيَّ الــعــمــل إلـــى الــعــربــيَّ

كان المخطوط الذي عُثِرَ عليه بن أوراقه 
ــاءَ ربـــع الــكــتــاب فحسب،  هــ

ُ
غــيــر مــكــتــمــلٍ، ز

الــرّوايــة عن  إكمال ترجمة  أمارجي  ى 
َّ
تول

 مــن أمــارجــي 
ٌّ

ــة. تعامل كــل لغتها الأصــلــيَّ
ةٍ عاليةٍ  ار مع النص الأصــل بحرفيَّ وحجَّ
 مــثــيــلــهــا. ومــن 

َّ
ــةٍ قـــل ــةٍ شــعــريَّ وبــحــســاســيَّ

ــصَّ وقــع 
َّ
 الــقــارئ الــعــربــيِّ أن هـــذا الــن

ِّ
حـــظ

بن يديهما قبل أن يقع بن يدَي مترجمٍ 
هــه بــلــغــةٍ ركــيــكــةٍ  آخــــر، ربــمــا كـــان ســيــشــوِّ
ــكــة لــكــثــرة  ومــســتــهــلــكــةٍ وبــــعــــبــــاراتٍ مــفــكَّ

استخدامها ما عادت تقول شيئا. 
وايــة المترجمة بشكلٍ  الــرِّ لقد جمعت هذه 
تن 

َّ
رجمة الل

َّ
ة الت عر وقوَّ

ِّ
 الش

َ
مذهلٍ فرادة

بوفالينو  جِــزوالــدو  ة  عبقريَّ هما 
ُّ
تستحق

فــــي تـــقـــديـــمـــه دروســــــــا فــــي الــــحــــيــــاة عــلــى 
مشارف المقصلة. 

باسل مهدي

ــيــــرة »المــــأدبــــة الــســنــويــة  ــتــــه الأخــ فـــي روايــ
اري القبور« الصادرة عن »دار 

ّ
لأخوية حف

آكت سود« الباريسية )2020( والمترجمة 
أخيراً إلى العربية عن »منشورات الجمل« 
نــاصــر  مــحــمــد  ــيـــل  الـــزمـ تـــرجـــمـــة   ،2022(
الدين(، يأخذنا الروائي الفرنسي ماتياس 
إينار )1972( إلى قلب »فرنسا العميقة«، 
ـــمـــا يــعــرفــهــا 

ّ
ــل فـــرنـــســـا الـــداخـــلـــيـــة الــــتــــي قـ

الفوضى المبهجة في ريف  السياح ليبث 
مقاطعة الدو- سيفر المنسي. العمل يشبه 
إينار،  الخفي لماتياس  الوجه  إلى حد ما 
ــاذ ومــتــرجــم  ــتــ الــــروائــــي الأكـــاديـــمـــي وأســ
»غونكور«  جائزة  الحائز  العربية،  اللغة 
عــن روايــتــه »بــوصــلــة« عــام 2015. بعدما 
العاصف  الــتــاريــخ  بــن مــحــطــات  حملنا  
لـــحـــوض المــتــوســط والمـــســـكـــون بـــدوامـــات 
ثم   ،)2008( »زون«  فــي  المتعاقبة  الــعــنــف 
في  القسطنطينية  أجـــواء  إلــى  بنا  انتقل 
الــقــرن الــســادس عشر فــي روايـــة »حدّثهم 
المـــعـــارك والمـــلـــوك والــفــيــلــة« )2010(،   عـــن 
وإلــــى أجــــواء الــربــيــع الــعــربــي وتــداعــيــاتــه 
ــغــــرب إلـــــى بـــرشـــلـــونـــة فــــي »شـــــارع  مــــن المــ
فــي  ــار   ــنــ إيــ يـــعـــود   ،)2012( ــلـــصـــوص«  الـ
ــنـــزل« إذا  عــمــلــه الـــروائـــي الــســابــع إلـــى »المـ
جاز التعبير. نوع من العودة إلى الجذور 
للكاتب الــذي ولــد ونشأ في هــذه المنطقة 
مــن غـــرب فــرنــســا: »لأنــهــا منطقة تركتها 
وكــل كتبي تتحدث عن  قبل ثاثن عاما 
وجهة ما بعيدة، أردت أن أعود إلى هناك 
من باب الأدب، وبعد ذلك أدركــت كروائي 
ا مكان شديد الغرابة، منطقة ذات 

ّ
أنه حق

جغرافيا غير متوقعة وممتلئة بقصص 
غير متوقعة أيضا، ويمكن للمرء أن يجد 
ــا خــصــبــة تــنــتــج كـــل الأشـــيـــاء  ــ هـــنـــاك أرضـ
التي تسحرني: التاريخ العميق للمنطقة 
في  المستقر  إينار  يقول  والأدب«،  واللغة 

برشلونة منذ 2001 واصفا الرواية.
الفاصل  الــحــد  إلــى  إيــنــار  نسافر إذن مــع 
ــتـــي بـــــواتـــــو والــــدو-ســــيــــفــــر  ــقـــاطـــعـ بـــــن مـ
الــفــرنــســيــتــن، عــلــى خــطــى بــطــلــهــا ديفيد 
مازون، طالب الأنثروبولوجيا الباريسي 
المعتدّ بنفسه كثيراً، والمقتنع بالسير على 
ــراق الــبــشــريــة،  ــ هـــدي أبــطــالــه فــي عــلــم الأعـ
كلود ليفي شتراوس ومالينوفسكي، من 
أجل أطروحة الدكتوراه المكرسة لـ »الحياة 
في الريف في القرن الحادي والعشرين«. 
يستقر في قرية تقع في مدار مدينة نيور 
المــتــبــادل  الــعــالمــيــة للتأمن  أو »الــعــاصــمــة 
كــمــا يــصــفــهــا«، فيطلق عــلــى الــبــيــت الــذي 
يــســتــأجــره فـــي جــــزء مـــن مـــزرعـــة زوجـــن 

سارة سليم

رت  الإعدام! يا لها من كلمةٍ مريعة! هل فكَّ
قبل ساعاتٍ  يوما كيف سيكون شعورك 
من إعدامك؟ وما هي المشاعر التي يُمكن 
تتأرجح  حرجةٍ  لحظاتٍ  في  تخالجك  أن 
فيها روحك ما بن الموت كسرابٍ والحياة 
الــوجــود كفكرةٍ لا يمكن  كحقيقة، ما بن 
القبض على تفاصيلها والعدم كفكرةٍ لا 

وجود لها؟
ــــد المـــشـــاعـــر  ــات، تــــتــــوحَّ ــظــ ــــحــ

َّ
ــل ــك الــ ــلـ ــــي تـ فـ

لتستدعي شريط حياةٍ بكاملها سينتهي 
عــنــد المــقــصــلــة. حــفــر الإيــطــالــيُّ جِـــزوالـــدو 
ــتــــه  روايــ فــــي   )1996-1920( بـــوفـــالـــيـــنـــو 
ــب 

ُّ
تــرق مــشــهــد   )1991( ـــيـــل« 

َّ
الـــل ــاذيــــب  »أكــ

ــرع فــي  ــ ــرة، وبــ ــ اكــ
َّ
ــذ ــ الإعــــــــدام عــمــيــقــا فــــي الــ

ى 
َّ
ذلك... تلك البراعة القصوى التي لا تتأت

ة،  ــدَّ ــ ــــاولاتٍ عـ ــــحـ بــــإجــــادة الأشــــيــــاء بـــعـــد مـ
ــه 

َّ
بــل بــإجــادة وصـــف مــا تجهله، حــتــى إن

هاية بكل 
ِّ
ب الن

َّ
خلق في الموت روحا تترق

 المــوت 
َّ
مــا أوتــيــت مــن حــيــاة. لا شــكَّ فــي أن

 مـــوتـــا، ولـــكـــن أن تـــعـــرف مــيــقــاتــه، 
ُّ

ســيــظــل
 وشــعــوراً لا 

ً
اســتــعــداداً لــه، سيخلق رهــبــة

يــمــكــن الــقــبــض عــلــى تــفــاصــيــلــه ولا شــرح 
 الذين نحسبُ أنفسنا 

ُ
كنهه: »هُناك نحن

ضا  بالرِّ فاخِر 
ُ
ت الــذي  أنت  أبطالًا، وهُناك 

الموت   
َّ
أن مع  مألوفة،   تجرُبةٍ غير 

ِّ
كــل عن 

ا القيام 
َّ
 مِن

ُ
ى العَاجز

ّ
 يستطيعُ حت

ٌ
تجربة

 ، بها«. بلغةٍ فريدةٍ ووصفٍ غير اعتياديٍّ
فــلــســف جِـــزوالـــدو بــوفــالــيــنــو فــكــرة المــوت 
والوجود من وجهة نظرٍ هي الأخرى غير 
 
ٌ
مألوفة. من خال أربعة مساجن: بارون

حكم  ينتظرون  وشاعر،  وطالبٌ  وجنديٌّ 
ــاتٍ فـــي ســجــنٍ  ــاعـ الإعــــــدام بــعــد ثــمــانــي سـ
فـــي جـــزيـــرةٍ مـــعـــزولـــةٍ، اســتــطــاع الـــروائـــي 
أن يــصــف مــشــاهــد حـــيـــواتٍ تـــوشـــك على 
ــهــايــة بمعناها 

ِّ
الــن ــهــايــة المــفــتــرضــة، لا 

ّ
الــن

فــتُ نفسي،  : »والآن، بعدما حــرَّ الــوجــوديِّ
أسأل  اهم،  إيَّ د معاشرتي  لمجرَّ هتُ  وتشوَّ
نــفــســي: مـــن أكــــون أنــــا؟ نــحــن الــبــشــر، من 

نادراً ما نعثر في الأدب 

الحديث على كتاب 

مبهج حول الموت

لغة موغلة 

راث، 
ُّ
في الت

ها تحمل 
ّ
لكن

هموم 

الحياة 

الراهنة

واية العربية
ّ
 الر

ّ
ين في مهب

ّ
سلمان زين الد

نقد

»مـــي مــنــسّــى روائـــيـــة الـــوجـــع بــامــتــيــاز« 
)ص 18٤ (.

المـــقـــالـــة الـــنـــقـــديّـــة الــصــحــافــيــة، فـــي هــذا 
ــرة، لــغــتــهــا  ــيــ الــــكــــتــــاب، كـــمـــا قـــلـــنـــا قــــصــ
المتداولة،  غة 

ّ
الل معجم  سهلة، معجمها 

ــركــيــب، 
ّ
عــبــاراتــهــا قــصــيــرة، بــســيــطــة الــت

تبدأ بتعريف موجز بالروائي وإنتاجه، 
وموقع الرواية موضوع المقالة في هذا 
الإنـــتـــاج. وتـــدخـــل إلـــى نــقــد الـــروايـــة من 
عــتــبــاتــهــا، مــن الــعــنــوان، فــعــنــوان روايـــة 
»اختفاء السيد لا أحد« لأحمد طيباوي، 
 عـــلـــى قــضــيــة 

ٌّ
ــال، دال ــ ــثـ ــ المـ عـــلـــى ســبــيــل 

الــروايــة المــركــزيــة، وهــي »عــالــم مرجعي 
يقطنه المهمّشون... « )ص 19(. وعنوان 
 

ٌّ
ــزاوي، دال الـ روايـــة »الباشكاتب« لأمــن 

الــحــكــم« )ص 60(...  ــيّــــات  لــ
َ
ا »قِــــــدَم  عــلــى 

ــــؤالًا  ويُـــثـــيـــر الــــعــــنــــوان، فــــي مــــقــــالات، سـ
»العجالة« )ص  إجابته موضوع  تكون 
199(، مـــا يـــشـــوّق الـــقـــارئ إلــــى مــتــابــعــة 
قد بمثل هذا 

ّ
القراءة، وكثيراً ما يبدأ الن

ــف الــنــاقــد لــدى 
ّ
الــســؤال المـــشـــوّق. ويــتــوق

عتبات أخرى، ومن نماذج ذلك، الإهداء 
فــي روايـــة »مــديــنــة أبـــي« لكفى الزعبي، 
خـــــريـــــن...« 

َ
وهـــــو: »إلـــــى نـــاهـــض حــتــر وا

فـــيـــقـــول: »نــســتــنــتــج أن عــتــبــة الإهــــــداء 
أن  تشكل مفتاحا مناسبا للنص«. كما 
التصدير، وهو لأدونيس، »يفضي إلى 

المدينة المقصودة« )ص 300 و301(.
ق، يــأتــي  ــالـــة بـــمـــا يــــشــــوِّ ــقـ  وإذ تـــبـــدأ المـ
ـــف، 

ّ
الـــعـــرض، ويــشــمــل، كــمــا يـــقـــول المـــؤل

الــتــوأمــن »الــحــكــايــة والــخــطــاب الــلــذيــن 
تتشكّل منهما الرواية« )ص 8(. ويبدو 
أنــــه يــقــصــد بــالــحــكــايــة أحـــــداث الـــروايـــة 
وبالخطاب روائيتها، فنقرأ على سبيل 
ــه: »هــــــذه المـــــــادة الـــروائـــيـــة/  ــولــ ــال قــ ــثــ المــ
فــي خطاب  الــحــكــائــيــة يضعها حــمــادة 
والتجديد...  التقليد  بــن  يـــزاوج  روائـــي 
الــســيــاق، نجده  « )ص 225(. وفـــي هـــذا 

الفعليّة  ــداث  الأحـ مصطلحَي  يستخدم 
النصيّة. وفــي سبيل تحديد  والأحـــداث 
ــة، نـــقـــول: فـــي المــنــهــج  ـ

ّ
ــدق المــصــطــلــحــات بـ

السردي، مصطلح الحكاية يعني المادّة 
الأولية، ما يسمّيه هو الأحداث الفعليّة، 
ــنـــي الأحــــــــداث  ــعـ ــلـــح الــــقــــصّــــة يـ ــطـ ومـــصـ
والـــشـــخـــصـــيّـــات، ومــصــطــلــح الــخــطــاب 
يعني المنظور الروائي والفضاء: الزمان 

والمكان. 
ــمّ الـــعـــرض يــنــتــهــي إلــــى حــكــم،  ــ ــتِ ــ  وإذ يُ
ــال: »انــطــاقــا  ــثــ فـــيـــقـــول، عــلــى ســبــيــل المــ
 

ّ
ـــا تـــــقـــــدّم... روايـــــــة جــمــيــلــة تــســتــحــق ــمّ مـ

ة...« ص.)113( . ويــقــول فــي حكم  الـــقـــراء
خر: »ما يجعل من الرواية شهادة فنية 

َ
ا

من  يجعل  ومــا  تاريخية...  مرحلة  على 
يا بامتياز« )ص 39(. 

ّ
الروائي، مؤرّخا فن

 بعض هذه الأحكام تبدو مطلقة، 
ّ
غير أن

مثل قوله عن إحدى الروائيات في بداية 
المقالة: »هي شهرزاد الرواية العربية با 
منازع«. وتتويجه لها في نهاية المقالة: 
 أن تــتــوّج شـــهـــرزاد الــروايــة 

ّ
»وتــســتــحــق

العربية بامتياز« )ص. 2٤5 و253(.
بالحكاية  معرفة  يقدّم  وصفي  العرض 
والـــقـــصّـــة والـــخـــطـــاب، ونـــقـــدي، فــيــســأل، 

ق ببناء 
ّ
على سبيل المــثــال، فــي مــا يتعل

الـــشـــخـــصـــيـــة: »كــــيــــف يــســتــقــيــم المـــوقـــف 
المــتــعــاطــف مــع المــظــلــوم مــع حـــبّ الظالم 
والحماسة له«. ويقول عن بناء الرواية: 
»ما يجعلنا إزاء حكايتن منفصلتن في 
الرواية الواحدة، لا يجمع بينهما سوى 
الحيّز الورقي...«. وعن الحوار : أكبر من 
مرحلة الشخصيات الدراسية والعمرية. 
الـــســـرديـــة  الـــــوحـــــدات   بـــعـــض 

ّ
ويــــــرى أن

مـــن قــبــيــل »لـــــزوم مـــا لا يـــلـــزم« )ص337 
الــــروايــــات  ـــف 

ّ
ويـــصـــن و191و37(.  و79 

سحرية،  واقعية  اتجاهات: حديثة،  في 
مــتــنــوع... كما  نـــصّ  غــرائــبــيــة، تقليدية، 
يرى إلى تميّز بعضها بلغتها الشعرية، 
 لغويا«. ويُثير 

ً
أو باعتمادها »كوكتيا

مــســألــة الـــنـــوع الأدبـــــي، فــيــنــاقــش الــفــرق 
بـــن الــــروايــــة والـــســـيـــرة، والـــعـــاقـــة بن 
التناص،  الرواية والأسطورة... ويرصد 
ويتبنّ، في مسار عملية النقد، القضايا 
لها هذه الروايات من 

َّ
المركزية التي تتمث

كاشفا  روائــيــا  نصا  لها 
ِّ
مث

ُ
وت مرجعها، 

ورائــيــا. مــن هــذه القضايا نــذكــر: الواقع 
ومشكاته:  وتــحــوّلاتــه  المعيش  العربي 
ــف 

ّ
ــع المـــــرأة، عــاقــة المــثــق المــهــمّــشــون، واقــ

بـــالـــســـلـــطـــة، الاســــتــــبــــداد والــــفــــســــاد، مــا 
أفــــضــــى إلـــــى قــــيــــام مــــا ســــمّــــي بــالــربــيــع 
العربي. الحروب في الوطن العربي: في 
لبنان وســوريــا والــعــراق، والــهــروب من 
في  المــزدوجــة  الغربة  وعيش  جحيمها، 
الوطن وفي المنفى، القضية الفلسطينية 
ــلـــبـــنـــانـــي،  والمـــــقـــــاومـــــة فـــــي الــــجــــنــــوب الـ
انتفاضة 17 تشرين اللبنانية، الوجود 

وجدواه، التاريخ العربي...
ــل هــذا 

ّ
وهــكــذا، كــمــا يُــفــيــد مــا ســبــق، يــمــث

تاريخية،  ونقدية  أدبــيــة  وثيقة  الكتاب 
ــيـــة  وأنــــمــــوذجــــا لــلــمــقــالــة الـــنـــقـــديـــة الأدبـ
المــتــمــيّــزة، فــيــلــبّــي، بـــهـــذا، حــاجــة مــاسّــة 

للحياة الأدبية العربية.

عبد المجيد زراقط 

ــاقــــد ســـلـــمـــان زيـــن  ــ
ّ
ــن ــدر لــلــشــاعــر والــ ــ صـ

الدين كتابان نقديّان هما: »في الرواية 
الــعــالمــيــة« و»فـــي الــروايــة الــعــربــيــة« )دار 
ــيـــروت(.  ـــ بـ الــعــربــيــة لــلــعــلــوم نــــاشــــرون ــ
 مــنــهــمــا خـــمـــســـن مــقــالــة 

ٌّ
ــل ــ ـــن كــ يـــتـــضـــمَّ

نقدية لخمسن رواية صدرت أخيراً عن 
هذان  ل 

ّ
يمث وعربية.  لبنانية  نشر  دور 

الكتابان، من نحو أول، وثيقة تاريخية، 
تقدّم معرفة، أولًا، بواقع الرواية العربية 
ــيـــة فـــي الــوطــن  ــع الــتــرجــمــة الـــروائـ ــ وواقــ
الـــعـــربـــي، وثـــانـــيـــا، بــمــئــة روائــــــي عــربــي 
ف 

ّ
 المؤل

ّ
 منهم؛ إذ إن

ٍّ
وعالمي وبإنتاج كل

بصاحب  موجز  بتعريف  مقالته،  يبدأ 
الرّواية وإنتاجه.

ــانٍ،  ــذان الـــكـــتـــابـــان، مـــن نــحــو ثــ ــ ــل هـ
ّ
يــمــث

ــا لــلــنــقــد الأدبــــــــي الـــصـــحـــافـــي،  أنــــمــــوذجــ
ــســع لها 

ّ
ــل فـــي مــقــالــة قــصــيــرة يــت

ّ
المــتــمــث

اليومية  الصحيفة  تيحه 
ُ
ت الــذي  ز  الحيِّ
للنقد الأدبي. 

في ما يأتي، نحاول تقديم معرفة بهذه 
ــو »فــي  ــد الــكــتــابــن، وهــ المـــقـــالـــة، فـــي أحــ
الـــروايـــة الــعــربــيــة«، هــو الــكــتــاب الــثــامــن 
ف في النقد الروائي. بهذا الكتاب 

ّ
للمؤل

يــكــون مــجــمــوع الــــروايــــات المـــقـــروءة في 
روايــة  وستن  ثاثمئة  الثمانية  الكتب 
 على سعة معرفة 

ّ
)ص 9(. وهذا رقم يدل

والعالمية،  العربية  بالرّواية  الدين  زيــن 
ومـــدى تتبّعه لــتــطــوّر الــحــيــاة الــروائــيــة 
ة على ذلك، 

ّ
العربية والعالمية. ومن الأدل

ــال، إلــى  ــثـ ــشــيــر، عــلــى ســبــيــل المـ
ُ
أيـــضـــا، ن

حديثه عــن خمس عــشــرة روايـــة عربية 
تستلهم الأسطورة، لدى تمهيده للكام 
عــلــى روايــــة سليم بــركــات »مــيــدوســا لا 
كما  172و173(.  )ص  شــعــرهــا«  تــســرح 
الـــروائـــيّـــن، وفــاقــا  إلـــى تصنيفه  ــشــيــر 

ُ
ن

للقضية المــركــزيــة فــي روايــاتــهــم، كقوله 

يناقش 

الفرق بين 

الرواية 

والسيرة، 

والعلاقة 

بين الرواية 

والأسطورة
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ـة
ّ

سنـة الحي
زكريا محمد *

مــنــذ مــا يــقــرب مــن قــرنــن مــن الــزمــن، 
بــدا للباحثن أن ثمّة دلائــل مــا على 
تـــوقـــيـــت، أو عـــلـــى »صـــنـــاعـــة وقــــت« 
مــا فــي الــعــصــور الــحــجــريــة بــــدءاً من 
 40( الأعلى  القديم  الحجري  العصر 
ألــــف ســنــة قــبــل الآن(. فــهــنــاك تــكــرار 
ــن الــخــطــوط  لا يـــهـــدأ لمـــجـــمـــوعـــات مــ
الــتــي توحي  الــنــقــاط أو الأشـــكـــال  أو 
ــام مـــا، بــروزنــامــات مــا.  ــ بــتــعــداد وأرقـ
بهدف  للزمن  ما  بتقسيم  توحي  أي 

السيطرة عليه. 
ــيـــت مــجــتــمــعــات  ــم تـــوقـ ــهـ وأهــــمــــيــــة فـ
بــهــذا الــبــعــد الــزمــنــي، تنبع مــن أنها 
هذه  أفكار  لفهم  البداية  نقطة  تمثل 
ــــك أن  المــجــتــمــعــات ومـــعـــتـــقـــداتـــهـــا. ذلـ
الــــروزنــــامــــات لــيــســت مـــجـــرد تـــعـــداد 
ــرّ، أو الـــذي  شــخــصــي لــلــزمــن الــــذي مــ
اجتماعياً  توافقاً  تعكس  بل  سيمرّ، 
وتقطيعه،  الــزمــن،  مــع  التعامل  على 
من أجل السيطرة عليه. فليس هناك 
روزنامة شخصية لكل فرد، بل هناك 
ــة يــصــطــلــح عــلــيــهــا  ــامـ روزنـــــامـــــات عـ
ومن  عــمــومــاً.  لهم  وتصلح  الجميع، 
دون الــســيــطــرة عــلــى الــزمــن، يصعب 
تنظيم،  وعـــن  عــن مجتمع،  الــحــديــث 
وعن مستقبل. فليس هناك مستقبل 
مـــن دون الـــروزنـــامـــة. المــســتــقــبــل هو 
هما  والحاضر  والماضي  الروزنامة. 
ــذا فــالــروزنــامــة،  الـــروزنـــامـــة أيــضــاً. بـ
أي السيطرة على الزمن، هي أساس 

وجود مجتمع حقيقي.
ــام الـــتـــوقـــيـــت  ــ ــــظـ بــــالــــتــــالــــي، فـــفـــهـــم نـ
الــــذي كـــان ســـائـــداً فـــي تــلــك الــعــصــور 
ــة  ــدايـ ــبـ والمـــجـــتـــمـــعـــات، هــــو نـــقـــطـــة الـ
الــكــبــرى.  مــعــتــقــداتــهــا  وفــهــم  لفهمها 
وكـــتـــابـــي الـــــذي أعـــرضـــه هــنــا »ســنــة 
ــور  ــ ــــصـ ــعـ ــ ــة: روزنــــــــــــامــــــــــــات الـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــحـ ــ ــ الـ
ــفـــك شــيــفــرة  الـــحـــجـــريـــة« مــــحــــاولــــة لـ
نفترض وجودها.  التي  الروزنامات 
إنــه كتاب روزنــامــات إذاً، لكنه كتاب 
معتقدات كذلك، فالروزنامات جوهر 

المعتقدات.
وقــــد بُـــذلـــت جـــهـــودٌ لـــم تــنــقــطــع لفهم 
الـــتـــعـــدادات، لــكــن لـــم يــجــر حــتــى الآن 
تقديم فرض مناسب يتيح القول إنه 
قد حصل اختراق ما على هذه الجبهة. 
والشمس  القمر  إن  القول  يمكن  لكن 
على  مطلقة  شــبــه  هيمنة  يــهــيــمــنــان 
المحاولات التي جرت حتى الآن لفهم 
القديم  الــحــجــري  العصر  روزنـــامـــات 
الأعلى والأوسط. والحديث. وهو ما 
يعني أن جرى الافتراض أن توقيتنا 
نــحــن فـــي الـــعـــصـــور الــتــاريــخــيــة هو 
الأساس الذي نفترضه لفهم توقيت 
القديم  الحجري  العصر  مجتمعات 

الأعلى والأوسط والحديث.
ــوة يــفــتــرض  ــ  الاتــــجــــاه الأشــــــد قـ

ّ
ــن ــكـ لـ

يُـــطـــرح  لــــم  ــيـــت الـــشـــمـــســـي  ــتـــوقـ أن الـ
إلا مــع الـــزراعـــة. فــالــزراعــة هــي التي 
الفصول  إلــى معرفة  الإنسان  تحوج 
ــا، عـــبـــر مــتــابــعــة حــركــة  ــهـ ــاتـ ــقـــابـ وانـ
الــــشــــمــــس الــــظــــاهــــريــــة، كـــــي يــضــبــط 
الفهم  زراعــتــه على أســاســهــا، حسب 
السائد. مع ذلك، فقد ظل هناك دوماً 
اتجاه يحارب بضراوة، كي يثبت أن 
السائد  هــو  كــان  بالشمس  التوقيت 

في هذه العصور.
والنتيجة المنطقية لطرد الشمس من 
قبل الغالبية من على خشبة مسرح 
صناعة الــوقــت فقد صــار الافــتــراض 
أن القمر هو الأداة المتاحة الرئيسية، 

بــــــل والــــــوحــــــيــــــدة، أمـــــــــام نــــــــاس تــلــك 
والسيطرة  الــزمــن  لتقسيم  الــعــصــور 
ــيـــركـــي ألــكــســنــدر  عــلــيــه. ويــمــثــل الأمـ
القمري  مارشاك الأسطوري الاتجاه 
 
ً
أفضل تمثيل. فقد نصّب القمر ممثا

وحـــيـــداً عــلــى خــشــبــة هـــذه الــعــصــور، 
الواضحة  المنتظمة  بحركته  هــو  إذ 
ــة ســـمـــاويـــة( عــلــى حـــد قــول  ــامــ )روزنــ
ــــو روزنــــــامــــــة الـــكـــون  ــــل هـ أحـــــدهـــــم، بـ

وساعته. 
ــــي هـــذا  لـــكـــن فـــرضـــيـــتـــي المــــركــــزيــــة فـ
الـــكـــتـــاب هــــي أن عــلــيــنــا، لـــكـــي نــفــهــم 
روزنــــامــــات الــعــصــور الــحــجــريــة، أن 
نــــــــــا صـــــــورة الــــكــــون كــمــا  ــتــــرك وراء نــ
عــرفــنــاهــا فـــي الــعــصــور الــتــاريــخــيــة. 
الــشــمــس والــقــمــر،  أن نتخلى عــن  أي 
كأداتن مفترضتن للتزمن في تلك 
أننا  العصور. فالتمسك بهما يعني 
فته 

ّ
لن نفهم الكتاب الضخم الذي خل

الــحــجــريــة، ولـــن نستطيع  الــعــصــور 
لنا.  ته 

ّ
التي خط العقول  التفاهم مع 

ــة  ــامــ صــحــيــح أن الـــقـــمـــر يـــبـــدو روزنــ
واضــحــة وســهــلــة. لــكــن مــن المــشــكــوك 
توقيت  أداة  ينفع  كــان  القمر  أن  فيه 
رئيسية في العصر الحجري القديم 
ــعــــداداً  ــيـــس تــ الأعـــــلـــــى. فـــالـــتـــوقـــيـــت لـ
مـــجـــرداً لــلــزمــن الــــذي يــمــر، أو الــزمــن 
الــذي سيأتي، بــل هــو تــعــداد مرتبط 
بــالــحــيــاة، وبــاقــتــصــادهــا عــلــى وجــه 

الخصوص. وكيف سينفع القمر في 
اقـــتـــصـــاد صـــيـــاديـــن وجـــامـــعـــي ثــمــار 
هــؤلاء  القمر  سينفع  كيف  جــوّالــن؟ 
هجرة  موعد  تحديد  فــي  الصيادين 
م؟ 

َ
ث سمك السلمون، وفي صيده من 

وكــيــف ســيــنــفــع فـــي تــحــديــد الــحــركــة 
التي  للحيوانات والطيور  الموسمية 
يعتاشون عليها. ثم كيف سينفع في 
تحديد وقــت شــحّ المــيــاه، أو تدفقها. 
وهـــــل كـــــان بـــإمـــكـــانـــه أن يــعــيــنــه فــي 
تحديد فترة الدفء والبرد، وتحديد 
ــبــــات وجـــفـــافـــه.  ــنــ ــرار الــ ــ ــــضــ وقــــــت اخــ
والإجابة على هذه الأسئلة كلها: لا 

كبيرة واضحة.
لـــذا يــجــب الــبــحــث عــن مــرســاة أخــرى 

العصور  روزنـــامـــات  إليها  اســتــنــدت 
الـــحـــجـــريـــة غـــيـــر الـــقـــمـــر والـــشـــمـــس. 
الـــعـــصـــور  تـــوقـــيـــت  أن  وفـــرضـــيـــتـــي 
الحجرية الثاثة التي نتحدث عنها 
كـــان تــوقــيــتــاً نــجــمــيــاً- مــائــيــاً، إذ رأى 
النجوم  حركة  أن  العصور  تلك  أهــل 
كانت تسيطر على حركة الماء العذب 
في الكون، وعلى الأخص على حركة 
محددة  نجوم  فظهور  السفلي.  المــاء 
كان يثير حركة الماء السفلي الكوني. 
فــحــن تــظــهــر نــجــوم مـــحـــددة، يخرج 
ــاق إلــى  ــمـ هــــذا المــــاء مــنــدفــعــاً مـــن الأعـ
سطح الأرض لكي يغذي الأنهار مثل 
نهر النيل ويجعلها تفيض ويجري 
ماؤها على وجه الأرض. لكن عندما 
تظهر نجوم أخرى غيرها، يعود هذا 
المـــاء مــن الــســطــح، ويهبط مــن جديد 
ــيـــث يـــبـــيـــت هــنــاك  ــاق، حـ ــ ــمــ ــ ــى الأعــ ــ إلــ
ويسكن من جديد. لذا، فللماء السفلي 
حركة مثل حركة الحية. فللحية فترة 
بــيــات شــتــوي، وفــتــرة نــشــاط صيف 
دفء وصيف. في فترة البيات، تسكن 
الحية في شقوق الأرض، وفــي فترة 
الــنــشــاط تــصــعــد إلــــى ســطــح الأرض 
ــاء الصاعد  وتــتــمــوّج كــمــا يــتــمــوّج المـ

إلى السطح.
لــذا فقد وُعــيــت حركة المــاء مــن خال 
حركة الحية. استعيرت حركة الحية 
لتمثيل حركة الماء. عليه، يمكن القول 

الثاثة  الحجرية  العصور  أديــان  إن 
كــانــت ديــانــة اســتــعــاريــة لعبت فيها 
الحية الأهــم على خشبة مسرح تلك 
الــعــصــور. وهـــو مـــا يــعــنــي أن الحية 
ــارة فــي  ــعــ ــتــ كــــانــــت أقـــــــدم وأعــــظــــم اســ
التاريخ البشري. إنها أمّ الاستعارات 
الأدبـــيـــة والــديــنــيــة كــلــهــا. فــقــد جــرى 
وعـــي حــركــة الــكــون مــن خـــال الحية 
وحــركــتــهــا. كــمــا أن روزنــــامــــات تلك 
بُنيت على غـــرار مــا يمكن  الــعــصــور 
ــة الـــحـــيـــة، الــتــي  ــامــ تــســمــيــتــه بــــروزنــ
تنقسم إلى فترة بيات وفترة نشاط، 

أو خروج من البيات.
من أجــل هــذا، نجد أن الحية تهيمن 
ــعــــصــــور  عــــلــــى رســــــــــوم وحـــــفـــــائـــــر الــ
الــحــجــريــة. فــالــحــيــات فـــي كـــل مــكــان. 
وهــــــــي تــــظــــهــــر عــــلــــى شــــكــــلــــن: حــيــة 
متطوّية مترحّية متكعّكة تشير إلى 
فترة بيات الماء وسكونه في الأعماق، 
على سطح  متموّجة  منسابة  وحية 
المــاء  إلــى فترة صعود  الأرض تشير 
مــن الأعـــمـــاق إلـــى ســطــح الأرض، أي 

الفترة الفيضية.
بناءً  العصور  تلك  سمت سنة 

ُ
ق وقــد 

عــلــى ذلـــك إلـــى فــتــرتــن: فــتــرة بــيــات، 
وفترة نشاط. 

يـــومـــاً،  ــاوي 243  ــســ تــ ــات  ــيـ ــبـ الـ فـــتـــرة 
ــاء السفلي ويــتــطــوّى  وفــيــهــا يــنــام المـ
ــــاق كـــمـــا تــتــطــوّى  ــمـ ــ ســـاكـــنـــاً فــــي الأعـ

الحيات في بياتها الشتوي. 
ــتــــســــاوي 81  ــرة الــــنــــشــــاط، فــ ــتــ أمــــــا فــ
يصعد فيها الماء السفلي من الأعماق 
متموجاً  الأرض  وجــه  على  ويتدفق 

كالحيات في فترة الدفء. 
 324 يــســاوي  الفترتن  لــذا فمجموع 
آخــر مشتركاً   هناك شهراً 

ّ
لكن يوماً. 

على الحدود بن الفترتن، ويساوي 
العصور  تلك  فسنة  لــذا  يــومــاً.   40.5
تـــســـاوي 364.5 يــومــاً مــقــســومــة إلــى 
تـــســـعـــة أشــــهــــر، فــــي كــــل شـــهـــر 40.5 
السنة  يــومــاً. وهــي بذلك سنة تشبه 
الــســافــيــة الــقــديــمــة الــتــي تــتــكــون من 
تسعة أشهر في كل شهر منها 40 أو 

41 يوماً.
الــعــصــور الــحــجــريــة أقــل  إذاً، فــســنــة 
يــــوم مـــن ســنــتــنــا الشمسية  بــنــصــف 
ليست  لكنها  يــومــاً.  مــن 365  المكوّنة 
سنة شمسية، بل سنة نجمية- مائية 
تحولاتها.  لتمثيل  الحية  استعيرت 
لذا يمكن القول إنها  »سنة الحية« لا 

سنة الشمس ولا سنة القمر.
ــدأتُ هــذا الــكــتــاب، فقد بــدأت  وحــن بـ
الماموث  نــاب  من قطعة محفورة من 
عُــثــر عليها عـــام 1929 فــي قــبــر طفل 
في موقع مالتا Malta في سيبيريا، 
ويـــبـــدو أنــهــا كــانــت مــعــلــقــة فـــي عنق 
إلــى فترة ما بن 20- الطفل، وتعود 

23 ألف سنة من الآن. 
ثمانية  للقطعة  الأمامي  الوجه  على 
لوالب، أو في الحقيقة ثماني حيات 
ــات. الـــحـــيـــة المـــركـــزيـــة مــنــهــا  ــوّيـ ــطـ ــتـ مـ
تمثيل  وهــي  ثقباً،   243 عبر  مشكّلة 
ــا عـــلـــى الـــوجـــه  ــ ــات المـــــــاء. أمـ ــيـ ــرة بـ ــتـ فـ
الخلفي فهناك ثاث حيات منسابات 
ــتـــرة الانـــســـيـــاب  مـــتـــمـــوّجـــات تــمــثــل فـ

والخروج من البيات.
عــلــيــه، فــقــطــعــة مــالــتــا هـــذه مختصر 
مــــــدهــــــش لــــــــروزنــــــــامــــــــات الــــعــــصــــور 
ــثــــاثــــة ومـــعـــتـــقـــداتـــهـــا.  الـــحـــجـــريـــة الــ
ويمكن القول إنها  الإنجيل المختصر 

لتلك المعتقدات.
* شاعر فلسطيني
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◆ سين جيم

في ظل الأزمة 

النقدية والاقتصادية 

في لبنان، طالبت 

بعض الهيئات 

الاقتصادية 

وجمعية المصارف 
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الدولة بـ »تحم

تها« من 
ّ

مسؤولي

خلال بيع أصولها 

 خسائر 
ّ

وأملاكها لسد

ة 
ّ

المصارف الخاص

ومصرف لبنان. وأثير 

موضوع إنشاء 

صندوق سيادي يدير 

هذه الأموال، فما 

الوضع القانوني 

للأملاك العامة وهل 

يمكن بيعها؟ ماذا 

يقول القانون؟ وهل 

سبق أن باعت الدولة 

جزءاً من أملاكها؟

من المسؤول عن أملاك الدولة؟هل يمكن بيع أملاك الدولة؟

ما الفرق بين أملاك 

الدولة وأملاك 

المؤسسات العامة؟

ر أملاك الدولة؟
َّ

هل تؤج

هل سبق أن باعت 

الدولة أملاكها؟

أملاك الدولة العامة غير قابلة للبيع، أما أملاك الدولة الخاصة فقد 
حُدّدت أصول و تنظيم بيعها )مرسوم اشتراعي رقم 149 تاريخ: 
12/06/1959 المادة 77 وما يليها( بحيث تباع أملاك الدولة الخاصة، 
باستثناء الذهب، بطريقة المزايدة العلنية وفقاً للأصول المنصوص 
عليها في قانون المحاسبة العامة، وذلك على أساس تخمين تضعه 
لجنة خبراء. ويمكن إجراء مقايضة على عقارات الدولة، ولكن يجب 
أن يسبق عملية المقايضة كشف لجنة خبراء للتحقق من أن للدولة 
مصلحة في إجراء المقايضة. ولا يصبح عقد المقايضة صحيحاً إلا 
بعد تصديقه بمرسوم. ولكن إذا رأت الدولة مصلحة لها ببيع أحد 
العام  الملك  بيعه من  العقارالمراد  العامة فبإمكانها إسقاط  أملاكها 
إلى ملك الدولة الخاص، وبعد ذلك يمكنها اتباع أصول بيع ملكها 
الخاص. تجدر الإشارة إلى قانون صدر في العام ١٩٨٦ يمنع بيع 
إلا بنص تشريعي يصدر  لبنان  لدى مصرف  الذهبية  الموجودات 
عن مجلس النواب، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة 

)القانون رقم ٤٢ / ٨٦ تاريخ ٢٤ أيلول ١٩٨٦(.

المــأمــور المكلف المحافظة على  الــدولــة وعلى  يتوجب على دائــرة أمــلاك 
المترتبة على أصحاب  الموجبات  البرية والبحرية نفس  العامة  الأمــلاك 
الــدولــة بــدائــرة خاصة أسماها  اللبناني أمــلاك  الأمـــلاك. خــصّ القانون 
»دائــرة أمــلاك الــدولــة«، وجعلها جــزءاً من الــدوائــر العقارية، واعتبر أن 
دائرة أملاك الدولة مكلفة بإدارة أملاك الدولة الخاصة. تتألف هذه الدائرة 
من قلم مركزي في بيروت وأقــلام معاونة في المحافظات ومن عمال 
وحراس في المحافظات التي يجب فيها إنشاء مثل هذه الوظائف، كما 
أن مأموري وحــراس أملاك الدولة مكلفون تحت سلطة رئيس المكتب 
المعاون بأن يقوموا بأعمال الضابطة في أراضي أملاك الدولة بكل ما 
يخص منافع الأرض وأصحاب الحقوق فيها، وهم مكلفون أيضاً بأن 

يحرروا محضراً بالجرائم والمخالفات التي يتحققون حدوثها.
 من جهة أخرى، تتولى دائرة أملاك الدولة الخاصة في وزارة المالية إدارة 
هذه الأملاك، وتقوم على الأخص بما يلي: تقييد الأملاك في سجلاتها 
عليها  والمحافظة  وصيانتها  وتأجيرها  استثمارها  وتأمين  الخاصة 
التحديد  الدولة في معاملات  المحاكم وتمثيل  أمام  وملاحقة دعاويها 

والتحرير وحق القرار وحفظ ملفاتها.

ــلــدولــة الــتــصــرف بــأمــلاك  فـــي الــقــانــون الــلــبــنــانــي لا يــســوغ ل
المؤسسات العامة، في حين تملك المؤسسات العامة صلاحية 
بيع أملاكها بقرار منها وعبر اتباع الأسس المنصوص عنها 
القانون مجلس إدارة  في قوانين ومراسيم إنشائها. ويمنح 
الأمــوال  »تملك  صلاحية  خاصة،  بصــورة  العامة،  المؤسسة 
المــنــقــولــة وغــيــر المــنــقــولــة، وتــعــتــبــر الــذمــة المــالــيــة للمؤسسات 
عبر  يكون  بيعها  أرادت  ما  واذا  الــدولــة،  عن  العامة مستقلة 
إسقاط الأملاك العامة للمؤسسة العامة إلى الأملاك الخاصة 
هيئة  أفتت  أن  الصلة. وسبق  ذي  المعنوي  للشخص  العائدة 
عــقــارات مؤسسة  إســقــاط  بــجــواز  والاســتــشــارات  التشريع 
الملك  من  الحراري،  الــزوق  عليها معمل  القائم  لبنان  كهرباء 
العام للمؤسسة إلى الملك الخاص تمهيداً لبيعها بعد إعلان 

انتفاء الحاجة إليها.

■ صادق علوية

القائلة  بــالــنــظــريــة  جــــدلًا  ــمــنــا 
ّ
ســل إذا 

إن الــدولــة تــاجــر واقــتــصــادي فــاشــل، 
الدولة  بــأن  التسليم  المنطق  من  فهل 
تاجر  الــتــي يستغلها  هــي  الــنــاجــحــة 
ســــــارق فــيــســلــبــهــا مـــالـــهـــا وأمـــاكـــهـــا 

تحت عنوان الخصخصة؟
حــاول لبنان الــدخــول فــي نــمــاذج من 
الــخــصــخــصــة ولــكــنــهــا كـــانـــت مــجــرد 
ومذهبية لمجموعة  طائفية  حصص 
اختيارهم  تــراعَ في  لم  المنتفعين  من 
مــعــايــيــر المــنــافــســة والــشــفــافــيــة. فمن 
ووضع  الخصخصة  عمليات  يراقب 
ــــو اســتــعــرضــنــا  ــر الــــــشــــــروط؟ لـ ــ ــاتـ ــ دفـ
أمثلة عن الخصخصة والشراكة بين 
القطاعين العام والخاص، سنجد أنها 
لم تعط النتيجة المرجوة لا للمواطن 
الــــــدولــــــة: ســـولـــيـــديـــر،  لــــعــــائــــدات  ولا 
ليبان بوست، ألفا وتاتش، سوكلين، 
المعاينة الميكانيكية وشركات مقدمي 
خـــدمـــات الـــكـــهـــربـــاء وغـــيـــرهـــا. وحــين 
قــــــررت الــــدولــــة خــصــخــصــة تــنــظــيــف 
أكــبــر  الــكــلــفــة  كــانــت  الــعــامــة  الإدارات 

فذلكة  فـــي  ورد  وقـــد   .304% بــنــســبــة 
مــوازنــة الــعــام 2020 أن الانــتــقــال من 
عبر  الــعــامــة  الإدارات  تنظيف  نــظــام 
ــى نــــظــــام شـــركـــات  ــ أجــــــــراء الـــــدولـــــة إلــ
رفــع  المــنــاقــصــات(  )عــبــر  متخصصة 
كلفة  أرقـــام  نملك  لا  أضــعــافــا.  الكلفة 
الــتــنــظــيــف بــســبــب غـــيـــاب المــــوازنــــات 
طوال عشر سنوات، ولكنها كانت 4.6 
مليار ليرة في العام ٢٠٠٦ )عبر أجراء 
الــــدولــــة(، وأصــبــحــت 14 مــلــيــار لــيــرة 
فــي الــعــام ٢٠١٧ )بــعــد عــشــر ســنــوات 
الخاصة(،  الشركات  مــع  التعاقد  مــن 
فطلبت وزارة المال آنذاك إيجاد سبل 
أخرى. وعندما أرادت الدولة اختراع 
مسمى عمّال غب الطلب لخصخصة 
استخدام اليد العاملة من المؤسسات 
الــــعــــامــــة وإداراتـــــــهـــــــا اخــــتــــرعــــت أمــــراً 
الدولة  يبيع  أنفار«  »وكيل  بـ  شبيها 
بشراً أو يبيع عمل البشر، با حقوق 

أو تقديمات اجتماعية.
فــي تسعينيات الــقــرن المــاضــي قــررت 
ــارض  ــعــ ــة المــ ــ ــامـ ــ الـــحـــكـــومـــة حـــصـــر إقـ
ــيـــة فـــي مـــعـــرض رشـــيـــد كــرامــي  الـــدولـ
الـــدولـــي فـــي طـــرابـــلـــس. قــــدّم عــــدد من 

المستثمرين المتضررين طعنا بالقرار 
أمــام مجلس شــورى الدولة الــذي قرر 
بموجب قراره رقم: 459 /1996 أن منح 
مؤسسة  إلـــى   )monopole( الاحــتــكــار 
بعينها من المؤسسات الخاصة يشكّل 
مساسا أكيداً بالحريات الفردية، لأن 
منح الاحتكار يعود للمشترع وحده 
ــة المـــعـــارض  ــامـ دون ســــــواه. حــصــر إقـ
الدولية في معرض رشيد كرامي في 
المعرض  منح  فعليا  يعني  طــرابــلــس 
المذكور احتكاراً حصريا من دون أي 

منافس آخر.
استند قرار مجلس الشورى حينذاك 
إلى المادة 89 من الدستور التي  تنص 
على ما يلي: »لا يجوز منح أي التزام 
أو امتياز لاستغال مورد من موارد 
الــطــبــيــعــيــة أو مصلحة  الـــبـــاد  ثــــروة 
إلا  احــتــكــار  أي  أو  عــامــة  منفعة  ذات 

بموجب قانون وإلى زمن محدود«.
ــة ثــــانــــيــــة، اســـتـــثـــنـــت هــيــئــة  ــيـ ــاحـ مــــن نـ
عقود  بعض  والتشريع  الاســتــشــارات 
الامتياز من ضرورة الاستحصال على 
العام  فــي  فميزت  التشريعية  الإجـــازة 

2004  بين:

-1  امتياز المــرفــق الــعــام الـــذي يرمي 
إلــى استغال مــورد من مــوارد ثروة 
الـــبـــاد الــطــبــيــعــيــة أو مــصــلــحــة ذات 
 concession de service( منفعة عامة
public(  الذي يحتاج إلى إجــازة من 
السلطة التشريعية لمنحه، بالاستناد 

إلى المادة 89 من الدستور.
conces-( 2  امتياز الأشغال العامة-

يعد  الــذي   )sion de travaux publics
مـــن الـــعـــقـــود الإداريـــــــة الـــتـــي تــبــرمــهــا 
والأنـــظـــمـــة  لـــلـــقـــوانـــين  وفـــقـــا  الإدارة 
المرعية دونما حاجة إلــى إجــازة من 

السلطة التشريعية.
مــــرســــوم  أن  إلـــــــى  ــدر الإشــــــــــــارة  ــ ــجـ ــ تـ
للخصخصة  الأعلى  المجلس  تنظيم 
قــد    5730/2020 رقــــــم  ــة  ــ ــراكـ ــ ــشـ ــ والـ
ــــون تــنــظــيــم  ــانـ ــ ــــين قـ ــمــــع بـ صــــــدر وجــ
الــخــصــخــصــة وقـــانـــون الــشــراكــة بين 
ــام والــــخــــاص تــنــفــيــذاً  ــعـ الــقــطــاعــين الـ
ــر لـــن يحل  ــذا الأمــ لــلــقــانــون، إلا أن هـ
لأن  الــعــنــوان،  هــي  فالنزاهة  المشكلة. 
القوانين الرديئة بإمكانها أن تعطي 
ــبــــادئ  المــ كــــانــــت  إذا  ــبـــهـــرة  مـ ــتـــائـــج  نـ

سليمة.

ستثمَر عبر عقود الإيجار 
ُ
دار عقارات الدولة الخاصة وت

ُ
يمكن أن ت

التي تنقسم إلى ثلاثة أنواع: تأجير العقارات في المدن، تأجير الأراضي 
الزراعية، تأجير الأراضي البور والفسحات الخالية وأراضي الصيد 
ص بالبيع أو الإيجار أو التبادل أو الاستغلال 

َّ
في الأحــراج. ولا يُرخ

قــانــونــاً، غالباً مــا تكون  إلا وفــق شـــروط وقــواعــد منصوص عليها 
الالتزام  منح  إلــى  بالنسبة  أمــا  العامة.  المصلحة  لها علاقة بضوابط 
الدستور - منح  والامتياز لاستغلال الأمــلاك، فلا يجوز – بحسب 
أي التزام أو امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية 
أو مصلحة ذات منفعة عامة أو أي احتكار إلا بموجب قانون وإلى 
زمن محدود. وقد عرف لبنان حسب هيئة التشريع والاستشارات 
فـــي وزارة الـــعـــدل نــوعــاً مـــن الــعــقــود يــســمــى عــقــد امــتــيــاز الأشــغــال 
بـــأن يبني مــنــشــأة عــامــة وبــأن  فــيــه  الــعــامــة، يتعهد مــتــعــاقــد الإدارة 
يتولى صيانتها واستثمارها نظير عائدات يستوفيها مباشرة من 
مستعملي المنشأة العامة المنتفعين منها، وليس من المال العام. ولكن 
في كل الأحوال، تبقى أصول هذه المرافق العامة مملوكة للدولة. ومن 
أحدث القوانين في لبنان لتنظيم هذا الأمر قانون تنظيم الشراكة بين 

القطاعين العام والخاص الذي أجاز للشخص العام أن يضع بتصرف 
شركة المشروع العقارات العائدة للمشروع المشترك واللازمة لتنفيذه 
ب تنفيذ المشروع المشترك استملاك 

ّ
طيلة مدة عقد الشراكة. وإذا تطل

أن يطلب من  المــشــروع  أو لشركة  للمجلس  عــقــارات خــاصــة، يمكن 
ل العقارات المستملكة  سجَّ

ُ
الشخص العام استملاك تلك العقارات، وت
في السجل العقاري باسم الشخص العام.

فــي الــعــام 1964 قــامــت الــدولــة بتمليك الــقــرى الأراضــــي المــشــاعــيــة أو 
للحكومة  أجــاز  قانون  بموجب  الغابات،  من  وقسماً  المرفقة  المتروكة 
أن تعهد إلى أحد أجهزة الدولة بإحصاء الغابات العائدة للدولة الوارد 
ذكرها في الفصل الأول من الباب الأول من قانون 7 كانون الأول سنة 
القرار رقم  الثانية من  المــادة  1949، وكذلك الأراضــي المشار إليها في 
275 تاريخ 25 أيار سنة 1926 ما عدا تلك الوارد ذكرها في فقرتيها 
الــلازمــة بقصد توزيع  الأولـــى والــثــانــيــة، ووضـــع التصاميم والــخــرائــط 
الأراضي المذكورة على القرى المتاخمة لها، وفقا لأحكام هذا القانون .

لبيع  اللازمة  المعاملات  إجــراء  العام 1949 مهمتها  لجنة في  لت 
ّ
ك

ُ
وش

ــــلاك المــشــتــراة مــن الحكومة  أمـــلاك الـــدولـــة الــخــاصــة فــي بــيــروت والأمـ
مدير  رئيساً،  الــعــام  المالية  مدير  مــن:  اللجنة  تشكلت  وقــد  الفرنسية. 
ومهمتها  عضواً،  العقارية  الــدوائــر  مهندس  عضواً،  العقارية  الــدوائــر 
الواقعة في مدينة  الدولة الخاصة  إجــراء المعاملات اللازمة لبيع أملاك 
الاتفاقية  بموجب  الفرنسية  الحكومة  من  المشتراة  والأمـــلاك  بيروت 

النقدية المعقودة بين الحكومتين بتاريخ 24 كانون الثاني سنة 1949.
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إدارة الأملاك العامة واستثمارها

هل يمكن بيع الدولة؟

البلاد  ثروة  موارد  من  مورد  لاستغلال  امتياز  أو  التزام  أي  منح  يجوز  لا 

إلا بموجب قانون  احتكار  أي  أو  أو مصلحة ذات منفعة عامة  الطبيعية 

وإلى زمن محدود

الدستور اللبناني

تحت  القوس

■ عمر نشابة 

تزيد موجة الصقيع من معاناة من لا يقدر 
على تسديد كلفة التدفئة، خصوصاً في 

المناطق الجبلية. برد وعتمة في البيوت 
والمستشفيات والمدارس، وكذلك في المخافر 

والمحاكم والسجون والإدارات الرسمية. 
رواتب القضاة والضباط وحرّاس السجون 
والموظفين لم تعد تكفيهم لتلبية حاجاتهم 

الأساسية. يتلكأ بعضهم في الحضور 
إلى مراكز عملهم، ويتقاعسون في تطبيق 

مهامهم وفي أداء واجباتهم الوظيفية. 
كيف لا، وقد انهارت قيمة رواتبهم إلى أقل 
من ربعها. باتوا يعيشون في قلق دائم من 
عدم تغطية الضمان الصحّي كلفة العلاج 
الطبي لهم ولعائلاتهم، ومن عجزهم عن 

تسديد أقساط المدارس والجامعات لأولادهم، 
ومن نفاد أموالهم قبل حلول منتصف الشهر 

حيث تتراكم فواتير غير مدفوعة وتتعاظم 
الديون. 

صحيح أن مؤسسات الدولة ما زالت تعمل 
بالحد الأدنى رغم تآكلها ومعاناتها، ولم ينهر 
، إذا 

ً
كل شيء بعد. لكن ذلك قد لا يدوم طويلا

ن لملاك الدولة رواتب كافية وضمانات  ؤمَّ
ُ
لم ت

صحّية تبدّد القلق الدائم. فالقلق ونقص 
الموارد يُضعِفان أداء الشرطي والقاضي 

والمحقق والمحامي والموظف الإداري. 
في المحاكم، كما في المخافر والسجون 

والمكاتب والبلديات وكافة إدارات الدولة، ظلام 
ع وبطء في العمل وسمسرات متزايدة 

ّ
متقط

وقلق دائم. 
ويبدو أن شروط سلامة الإجراءات وعدالة 
المحاكمات ليست من الأولويات. إذ يرجّح 

 بتدبير حاجاته 
ً
أن يكون القاضي منشغلا

وحاجات أسرته الأساسية أكثر من حرصه 
على إحقاق الحق للآخرين. ويبحث العديد 

من الضباط والمحققين والموظفين عن موارد 
دخل وعن وظائف إضافية، أو عن سبيل 

للهجرة. 
ونظراً للظروف الخانقة، قد لا يكترث أحد 

لخطر تضارب المصالح. فلا خطر كبيراً من 
قيام شرطي بتعطيل السير إفساحاً لمجال 

مرور سيارة صاحب عمله الثاني، ولكن 
ق الأمر 

ّ
يختلف حجم الضرر عندما يتعل

ق، ومدير يقرّر، 
ّ
بقاضٍ يحكم، وضابط يحق

وحارس مؤتمن. 
سقط العدل.

هل من يعيد رفع الميزان؟

سقط 

العدل

الخصخصة والشراكة بين 

القطاعين العام والخاص 

لم تعط النتيجة المرجوة 

لا للمواطن ولا لعائدات 

الدولة

تباع أملاك الدولة الخاصة، 

باستثناء الذهب، بطريقة 

المزايدة العلنية على 

أساس تخمين تضعه لجنة 

خبراء ويمكن إجراء مقايضة 

على عقارات الدولة

)هيثم الموسوي(

)أرشيف ــ مروان طحطح(

المنقولة  أموالها وعقاراتها  الدولة وأصولها هي  أملاك 
وغير المنقولة. 

)publiques( أملاك الدولة العامة

لاستعمال  طبيعتها،  بسبب  المـــعـــدّة  الأشـــيـــاء 
الــجــمــيــع أو لمــصــلــحــة عـــامـــة ومــنــهــا )شــاطــئ 
ــبــحــر، الــبــحــيــرات والــيــنــابــيــع، مـــجـــاري المــيــاه  ال
البحرية  السدود  الأرض،  الجارية تحت  والمياه 
ــاءات  ــشـ ــنــهــريــة، الأســـــلاك الــتــلــغــرافــيــة وإنـ أو ال
التحصين والمراكز الحربية، الطرقات والشوارع 
ــرات والــســكــك الــحــديــديــة والـــتـــرامـــوايـــات  ــمــ والمــ
وتــوابــعــهــا، والمـــرافـــىء والــخــلــجــان والإنـــشـــاءات 
الــقــوى  الــعــامــة ولاســتــخــدام  للمنفعة  المــشــيــدة 
وجــوف  وقــعــر  الكهربائية،  الــقــوة  ونــقــل  المائية 
ــــلاك الــعــامــة الــبــحــريــة  المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة فـــي الأمـ

ومنها الأملاك العامة البرية والبحرية.

)privées( أملاك الدولة الخاصة

الدولة بصفتها شخصاً معنوياً، أي هي  ملك 
كــالأمــلاك  الــعــامــة:  للمنفعة  مخصّصة  ليست 
السجلات  فــي  الــدولــة  باسم  المسجلة  العقارية 
الأميرية  والــعــقــارات  العامة  لـــإدارات  الرسمية 

والذهب.

أنواع
أملاك الدولة

)طلال سلمان(



السبت  22  كانون الثاني  2022  العدد  الثالثالسبت  22  كانون الثاني  2022  العدد  الثالث

»نقطة التعليق«، السهو القاتل

في جرائم قتل مفبركة عديدة، 
يلجأ المجرم إلى فبركة مظاهر 
الشنق في محاولة منه لإخفاء 
ــم الــــجــــريــــمــــة. لـــتـــصـــويـــر  ــ ــال ــعــ مــ
ــا شـــنـــقـــا  ــهــ ــفــ ــوصــ الــــــحــــــادثــــــة بــ
ق الجاني الضحية 

ّ
انتحاريا، يعل

ــــب المـــكـــان  ـ
ّ
ــرت ــ بـــعـــد خـــنـــقـــهـــا، ويـ

ــلـــعـــراك،  لـ مـــظـــاهـــر  أي  لإخــــفــــاء 
وربـــمـــا يــكــتــب رســـالـــة انــتــحــار 
أيـــضـــا، إلا أنـــه يــقــع فـــي أخــطــاء 
عمليّة تظهر من خــال فحص 

مسرح الجريمة من الخبراء.
من تلك الأخطاء، نقطة التعليق. 
ففي حوادث الشنق الانتحاري، 
الــوصــول  المنتحر  يــد  تستطيع 
أو  مــبــاشــرة  التعليق  نقطة  إلــى 
 .

ً
ــتـــعـــانـــة بـــكـــرســـي مـــثـــا بـــالاسـ

ــم الــشــنــق  ــرائـ ــا فـــي بــعــض جـ أمــ
ق الجاني الضحية 

ّ
المفبركة، يعل

ــاب أي  ــيــ ــع غــ ــ ــا، مـ ــ ــامـ ــ تــعــلــيــقــا تـ
إلى  للوصول  منصة تساعدها 

تلك النقطة.

المختبر الجنائيالمختبر الجنائي

45

◆ المباحث العلمية

دقيقة

15
الوقت الذي تستغرقه الحشرة 

كي تكتشف وفاة شخص. تلك 

الجثة التي تشكل الحاضنة، 

والمخبأ، ومحطة التغذية للحشرة. 

كل ذلك في مكان واحد.

كاميرا جنائية جديدة

ما خفي أعظم

هل يمكننا اكتشاف ضرر على جسد الضحية قبل أن يظهر على الجلد؟
نعم، أصبح هذا ممكنا بعد تطوير تقنيات التصوير الضوئية. يستخدم خبراء الأدلة الجنائيون 
العض  وعــامــات  الــجــروح  آثــار  عــن  للبحث  الضحية  على جسد  الجديدة  الجنائية  التقنية  هــذه 
الضوئية  التقنية  هــذه  تستخدم  المــجــردة.  بالعين  الجلد  على  ظــاهــرة  تصبح  أن  قبل  والــكــدمــات، 
الجلد، في حين  الآثــار قد ظهرت تحت  إذا كانت  البرتقالية لمعرفة ما  والعدسات  الأزرق  الضوء 
التصوير  يُستخدم  المقابل  في  تلك.  الآثــار  تعزيز صورة  على  البنفسجية  فوق  الأشعة  تساعد 

بالأشعة تحت الحمراء لإظهار الدماء التي يصعب رؤيتها على الجلد.

◆  أحدث تقنيات التحقيق

في أحيان كثيرة، قد تكون علامات الرباط 

الدليل الوحيد المتاح في حالات الاختناق 

إما بسبب الشنق أو الخنق. لذلك، يلجأ الخبراء 

الجنائيون إلى فحص علامات الرباط وتحليل 

المعلومات المقدمة منها، للوصول إلى 

م هذه 
ّ

 للوفاة. تقد
ً
السبب الأكثر احتمالا

 تشخيصياً قوياً، 
ً
المعاينة الجنائية دليلا

وتعرض فحصاً تفصيلياً في ما يتعلق بمسار 

وعمق وعرض الحبل أو السلك أو المواد التي 

خدمت لأغراض الخنق أو الشنق
ُ
است

بين الشنق 

والخنق 

عقدة

■ جنان الخطيب 

ــرة، عــلــى  ــ ــجـ ــ مـــعـــلـــقـــة عـــلـــى جــــــذع شـ
وجــهــهــا  قــدمــيــهــا،  أصـــابـــع  رؤوس 
ــاتـــت اخــتــنــاقــا.  مــحــتــقــن ومــــــــزرق، مـ
عــــلــــى الـــــــفـــــــور، حـــــضـــــرت الأجـــــهـــــزة 
ــرت  ــ ــاشـ ــ ــرح وبـ ــ ــســ ــ ــة إلـــــــى المــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ الأمـ
ــي الـــــــحـــــــادث. يــبــحــث  ــ الـــتـــحـــقـــيـــق فــ
ــار الأربــطــة  ــ هــــؤلاء عـــن عـــامـــات وآثـ

لها  ويلتقطون صــوراً  الرقبة  حــول 
فــي مــســرح الــجــريــمــة قــبــل أن ينظر 
ــة  ــلــــم الأنـــســـجـ ــيــــهــــا أخــــصــــائــــي عــ إلــ
)pathologist(بعمق أكبر في مرحلة 

التشريح.
ــراء  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــه أنـــــــظـــــــار الـ ــجــ ــتــ عـــــــــــــادة، تــ
الجنائيين إلى مسار الرباط واتجاه 
الـــعـــقـــدة عــلــى عــنــق الــضــحــيــة. هــذه 
تحديد  مــن  الخبراء  مكّن 

ُ
ت المعاينة 

فــي أمــاكــن أخـــرى مــن الــجــســم تشير 
إلى وجــود صــراع، فإن الحالة تكون 
أكثر اتساقا مع جريمة قتل صُوّرت 
ناحية  مــن  انتحاريا.  شنقا  بكونها 
أخـــــرى، إذا لـــم تــكــن هــنــاك إصــابــات 
أخــــرى فـــي الــجــســم وكـــانـــت الــكــســور 
تتوافق مع موقع الثلم، فمن المحتمل 
أن تلك الهياكل العظمية قد تحطمت 

أثناء عملية الانتحار شنقا. 

ر مسار التحقيق؟ 
ّ

الرباط يغي

ــر مــعــايــنــة الـــربـــاط والــعــامــات 
ّ
تــوف

حدث  عمّا  معلومات  عنه  الناتجة 
ــا  ــمّــ ــنــــد ارتــــــكــــــاب الــــجــــريــــمــــة، وعــ عــ
 ذلــــــك بـــاســـتـــخـــدام 

ّ
لــــم يــــحــــدث. كــــــل

المادية،  والأدلــة  العلمية،  الأساليب 
والمنطق الاستنتاجي. 

الجنائيين  الــخــبــراء  ينتهي  إن  ومـــا 
هذا  إلــى  استناداً  استنتاجاتهم  من 
م التقرير إلى المحققين، 

َّ
التحليل يُسل

بأكمله  التحقيق  مسار  يُغيّر  قد  ما 
الاستنتاجات  هــذه  ساعد 

ُ
ت أحــيــانــا. 

ى 
ّ
على تأييد إفــادات الشهود أو حت

أو استبعاد  إدراج  دحضها، والأهــم 
الجناة المحتملين من التحقيق.

ـــعـــطـــى الأهـــمـــيـــة 
ُ
ــا فــــي لـــبـــنـــان، فـــت ــ ــ أمّـ

الــــكــــبــــرى أثـــــنـــــاء الـــتـــحـــقـــيـــقـــات إلــــى 
آثــــار الــعــنــف والـــكـــدمـــات عــلــى جسد 
ــق بـــــــين المـــــــوت  ــريــ ــفــ ــتــ ــلــ الــــضــــحــــيــــة لــ
ــائــــي، فــــي حــين  ــنــ الانــــتــــحــــاري والــــجــ
ـــهـــمَـــل المــعــايــنــة المــجــهــريــة الــدقــيــقــة 

ُ
ت

للرباط وآثاره على عنق الضحية. 
ــنـــة  ــــن خـــــــال المـــعـــايـ ــــي المـــــقـــــابـــــل، مــ فــ
الجنائية لآثار الرباط يُمكننا كشف 
انــتــحــار مشبوهة  ــــوادث  غــمــوض حـ
ــيــــراً،  ــبـــنـــان أخــ عــــديــــدة حــــدثــــت فــــي لـ

والتي سنقدم بعضها.  
في 30 آذار الفائت، عُثر على السجين 
قا بواسطة المنشفة 

ّ
أحمد الكيّال معل

ــة بــــــــه. ومــــــــع أن  ــ ــــاصـ ــــخـ الـــقـــطـــنـــيـــة الـ
الــتــحــقــيــق يــجــري بـــإشـــراف الــقــضــاء 
المــخــتــص، أصـــدرت الــجــهــات الأمنية 
بــيــانــا أوضــحــت فــيــه أنـــه بــعــد كشف 
تبيّن  الــجــثــة  عــلــى  الــشــرعــي  الطبيب 
ــار عـــنـــف أو  ــ ــ أنــــهــــا تـــخـــلـــو مــــن أي آثـ

سقة أكثر 
ّ
جروح، ما يجعل الحالة مت

مع الانتحار.
تضاربت رواية الأجهزة الأمنية هذه 
مـــع روايـــــة عــائــلــة المـــتـــوفـــى. »جــــوزي 
ــذه الــجــمــلــة الـــتـــي ما  ــا انـــتـــحـــر!« هــ مـ
تــزال زوجــة الكيّال ترددها، ما جعل 
الــحــادثــة أكــثــر غــمــوضــا. فــي المقابل، 
الدقيقة  المجهرية  المعاينة  من خال 
ــار المــنــشــفــة عــلــى عــنــق الــضــحــيــة،  لآثــ
ــان  وفـــــحـــــص المــــنــــشــــفــــة مــــجــــهــــريــــا كــ
بإمكاننا على الأقل إبداء الرأي ما إذا 
للشنق  العامات معتادة  تلك  كانت 
الانتحاري، أو اكثر اتساقا مع القتل 

الجنائي.
أمّــــا الــحــادثــة الــثــانــيــة، فــهــي الــعــثــور 
في  قة 

ّ
معل ــة 

ّ
جــث عـــاوي  ماثيو  على 

ــازل فـــي مــنــطــقــة كـــســـروان.  ــنــ أحــــد المــ
ــددت الــــــــــروايــــــــــات حـــــــــول ســـبـــب  ــ ــ ــعـ ــ ــ تـ
الـــوفـــاة بــين الانــتــحــار والــقــتــل، فيما 
الــتــحــقــيــقــات مـــا زالــــت مــســتــمــرة. في 
ومراقبة  معاينة  يجب  الحالة،  هــذه 
في  بما  أكــبــر،  بدقة  الجريمة  مسرح 
ذلـــك نــقــطــة الــتــعــلــيــق، وعــــدد حلقات 
وموقع  الضحية،  عنق  حــول  السلك 
الــعــقــدة عــلــى الــعــنــق، ومــوقــع السلك 
إذا  مــا  للتأكد  الــكــســر،  إلــى  بالنسبة 
كـــانـــت الـــكـــســـور فـــي الــعــنــق تــتــوافــق 
مــع مــوقــع الثلم. كــل هــذه المعلومات 
إذا كانت هذه  مــا  للتأكد  مهمة جــداً 
المشاهدات تتسق مع الانتحار أو إذا 

ما تبع التعليق القتل خنقا.

  اللغز
ّ

الطلاء يحل

ــلـــى الــخــبــيــر   دائــــمــــا عـ
ً
ــهــــا ــيـــس ســ لـ

 أو 
ً
الجنائي التفريق بين الشنق قتا

الضحية  قت 
ّ
عُل إذا  خاصة  انتحاراً، 

نقت. لذلك يلجأ الخبراء أحيانا 
ُ
ثم خ

إلــى البحث عــن آثـــار أي مـــواد عالقة 
بالرباط يمكن أن تساعد في تحديد 
ظروف الحادثة. هذا ما حدث عندما 

بدأت الشكوك تحوم حول انتحار مسنّ في سريره في دار للعجزة. بعد التوسع في 
ق طرف الحزام على عارضة باب 

ّ
التحقيق، صرحت العاملة بأنه شنق نفسه حين عل

غرفته. لذلك،  أجريت دراسة جنائية مجهرية للحزام والعارضة. جاءت النتائج العلمية 
كافية لاستبعاد الانتحار بالطريقة التي وُصفت: لا يوجد على الحزام أي آثار من الطاء 
ق آثار لانزلاق الرباط. وكذلك، فإن مسار انحناء 

َّ
وث

ُ
الموجود على عارضة الباب، ولم ت

دّ بواسطة شخص آخر. هذه كلها تتسق 
ُ

الألياف داخل الحزام يؤكد أن الرباط قد ش
مع القتل الجنائي!

مـــا إذا كــــان ســبــب الـــوفـــاة خــنــقــا أم 
شــنــقــا، فـــي حـــين أنــهــم بــحــاجــة إلــى 
فحص المسرح بدقة وأخذ كل الأدلة 
ــتــــبــــار لإبـــــداء  المـــــوجـــــودة بـــعـــين الاعــ
الرأي في ظروف الحادثة: فلحوادث 
يمكن  إذ  ظــروفــهــا،  والشنق  الخنق 
أو  جنائية،  أو  انتحارية،  تكون  أن 

عرضية. 
الضحية  الــعــثــور على  ولــذلــك، عند 
مــشــنــوقــا أو مــخــنــوقــا فـــي الــبــدايــة، 
يــفــحــص الـــخـــبـــراء ثــــاث فــرضــيــات. 
ــة  ــادثــ ــحــ الــ هــــــــذه  تـــــكـــــون  أن  يـــمـــكـــن 
قــتــل، أو موتا  انــتــحــاراً، أو جــريــمــة 
عرضيا. ففي حين أن معظم قضايا 
أيضا  انــتــحــار، نجد  الشنق حـــالات 
ــة كـــالـــشـــنـــق  ــركــ ــبــ ــفــ حــــــــــالات قــــتــــل مــ
ــالات نــــادرة  ــحــ ــتــــحــــاري. هــــذه الــ الانــ
 عجوزاً، 

ً
جداً، وتكون الضحية عادة

تحت  شخصا  أو  رضيعا،   
ً
طفا أو 

تــأثــيــر المـــخـــدر. فـــي المـــقـــابـــل، معظم 
قــتــل، ولكن  الــخــنــق جــرائــم  عمليات 
هناك أيضا متوفون ماتوا انتحاراً 
بعد أن قاموا بشدّ الرباط ولفه عدة 

دورات حول العنق. 
الحادثة وظروفها،  ولكشف حقيقة 
ــر الــــجــــنــــائــــي فــي  ــيــ ــبــ ــخــ يـــعـــتـــمـــد الــ
ــات  ــلـــى فـــحـــص »عــــامــ مـــعـــايـــنـــتـــه عـ
ــن الـــحـــبـــل أو  الـــــربـــــاط« الـــنـــاتـــجـــة عــ
ــخــدمــت 

ُ
الــســلــك أو المـــــواد الــتــي اســت

أن  الخبير  الـــحـــوادث. على  تلك  فــي 
المــطــول  يــقــوم بالفحص والــتــفــســيــر 

ــة  والــدقــيــق لمــســرح الــجــريــمــة والأدلــ
ببعض،  المــوجــودة وعاقة بعضها 
واســـتـــخـــدام المــنــطــق الاســتــنــتــاجــي 
مقاربة  على  ينطوي  الـــذي  العلمي 
إلى قرار  شاملة ومكرسة للوصول 
الصحيح  التفسير  وإيــجــاد  نهائي 

لكل الأضرار والآثار الموجودة.

 
ً
}علامات الرباط« بوصفها دليلا

جنائياً

 فــي كــل مــن الخنق والــشــنــق، تنتج 
عامات الرباط عن التلف الموضعي 
الرقبة. تظهر هذه الآثار  للجلد في 
أنماط وأحجام مختلفة عديدة  في 

تبعا لــلــمــواد المــســتــخــدمــة لأغـــراض 
تكون  أن  ويمكن  الشنق.  أو  الخنق 
هـــذه الــعــامــات فـــريـــدة مـــن نــوعــهــا، 
كـــمـــا فــــي بـــعـــض الأقـــمـــشـــة والمـــــــواد، 
وهذا سبب أهميتها في التحقيقات 

الجنائية. 
ــذه الـــعـــامـــات عـــلـــى شــكــل  ــ تــظــهــر هـ
د اتــجــاهــه  »ثـــلـــم« عــلــى الــجــلــد يُـــحـــدَّ
بواسطة العقدة )أو نقطة التعليق(. 
يــدل على طبيعة   

ً
الثلم شكا يأخذ 

صــوفــي،  حـــــزام  المــســتــعــمــلــة:  الأداة 
ســلــســلــة مــعــدنــيــة، ســلــك كــهــربــائــي. 
أمـــا أثـــنـــاء الــخــنــق الـــيـــدوي، فيمكن 
أن تــكــون عــامــات الأربــطــة هــذه في 
بـــعـــض الأحــــيــــان بــالــشــكــل الــدقــيــق 
لــأصــابــع الــتــي طــبــقــت الـــقـــوة على 
مــنــطــقــة الـــرقـــبـــة عــلــى شــكــل جـــروح 
هالية لأظــافــر الــجــانــي. وقــد يكون 
من الممكن في هذه الحالة استخراج 
الحمض  لتحليل  الجلد  عينات من 
الـــــنـــــووي. لـــهـــذه الــــعــــامــــات أهــمــيــة 
ــلــــب فــحــصــا  ــتــــطــ تـــشـــخـــيـــصـــيـــة، وتــ
تــفــصــيــلــيــا فـــي مـــا يــخــص مــســارهــا 

وعمقها وعرضها.
الدرقية قد  الغدة  ومع أن غضاريف 
والخنق،  الشنق  مــن  كــل  فــي  تنكسر 
إلا أن موقع الكسور أو عددها ليس 
مهما، بل المهم موقع الرباط بالنسبة 
الوفاة.  الكسر في سياق مشهد  إلى 
الــرقــبــة قريبة من  لــم تكن كــســور  إذا 
ثــلــم الـــربـــاط وكــانــت هــنــاك إصــابــات 

عطى 
ُ

في لبنان، ت

الأهمية الكبرى أثناء 

التحقيقات إلى آثار 

العنف والكدمات على 

جسد الضحية للتفريق 

بين الموت الانتحاري 

والجنائي

لكشف حقيقة الحادثة 

وظروفها، يعتمد 

الخبير الجنائي في 

معاينته على فحص 

»علامات الرباط« الناتجة 

عن الحبل أو السلك أو 

خدمت
ُ
المواد التي است
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■ أحمد مدلج 

ــه أن يــعــيــره  ــقـ ــديـ ــنــــع دانـــــــي صـ أقــ
ــة 

ّ
دراجــــتــــه الـــنـــاريـــة غـــيـــر المــســجــل

)فــــي الــــدوائــــر الــرســمــيّــة( لــقــضــاء 
انطلق  سريعاً  مستعجل.  مشوارٍ 
الـــ 27 عــامــاً مــن منطقته حي  ابــن 
ــلـــم إلـــــى مــنــطــقــة الـــجـــامـــوس  الـــسـ
الجنوبية  الضاحية  فــي  المكتظة 
ــروت. وعـــــلـــــى مــــــــدى ثــــاثــــة  ــ ــيــ ــ ــبــ ــ ــ ل
أيــــام مــتــتــالــيــة، أعــــاد الـــشـــاب هــذا 
ــاريـــو فــــي الــــوقــــت نــفــســه.  ــنـ ــيـ الـــسـ
الساعة  عند  المنطقة  يقصد  كــان 
طرف  على  ويقف  مــســاء،  الثامنة 
الفرعية  الــجــامــوس  أحـــد شـــوارع 
ــمــة حــيــث يــقــع مــحــل تــجــاري 

ّ
المــعــت

كــبــيــر لــبــيــع المــــواد الــغــذائــيــة. كــان 
يراقب المارة. وقد اختار داني هذا 
الشارع بالذات لأنه معتم ونادراً 
بــه دوريـــات الشرطة. ولم  مــا تمرّ 
يتأخر في تحديد فريسته: سيدة 
أربعينيّة تحمل حقيبة مصنوعة 
مـــن جــلــد أســــود "أصــــلــــي"، تــتــردد 
متكرر.  بشكل  وحدها  المحل  إلــى 
فـــي الـــيـــوم الـــثـــالـــث، بــيــنــمــا كــانــت 
الــســيــدة تــحــمــل حــقــيــبــتــهــا وعـــدة 
أكــيــاس مــتــوجــهــة إلـــى ســيــارتــهــا، 
عليها  دانـــي. هجم  عليها   

ّ
انــقــض

بــســرعــة دراجــتــه الــنــاريــة وانــتــزع 
الأكياس  تناثرت  الحقيبة.  منها 
والأغـــــراض، وســقــطــت المــــرأة على 
وتــطــلــب  تـــصـــرخ  وبــــــدأت  الأرض 
الـــــنـــــجـــــدة. أكـــــمـــــل دانـــــــــي ســبــيــلــه 
نــحــو طــريــق فــرعــي وعـــاد أدراجـــه 
الحقيبة  ــرغ  أفــ مــنــزلــه حــيــث  إلـــى 
ألـــف  لـــيـــجـــد 600  ــا  ــتـــواهـ مـــحـ مــــن 
لـــيـــرة لــبــنــانــيــة وهــاتــفــاً خــلــيــويــاً، 
بالإضافة إلى أوراق ثبوتية. أخذ 
الأمــوال والهاتف ووضــع الأوراق 
الثبوتية في كيس رماه أمام أحد 

المباني في منطقة الصفير. 
ــال  ــفــ ــــي صـــــــور أطــ حـــــــدق دانـــــــــي فــ
الـــضـــحـــيـــة عـــلـــى شـــاشـــة الـــهـــاتـــف 
المـــســـروق. شــعــر بــالــخــجــل. طــأطــأ 
رأســه وســارع إلــى إطــفــاء الهاتف 
والتخلص منه. وصار يجمع في 
يــبــرّر فعله  ذهنه كــل مــا يمكن أن 
الــجــرمــي. وهــو يـــدرك تماماً أن لا 

ــبـــررات.  عــاقــة لــلــضــحــيــة بــتــلــك المـ
ــــزءاً من  600 ألــــف لـــيـــرة تــغــطــي جـ
كــلــفــة اشــتــراك مــولــد الــكــهــربــاء أو 
من أقساط مدارس أولاده أو ثمن 

دواء لوالدته المريضة. 
"مــا حــدا بيطلع فينا، لا دولـــة، لا 
نائب، ولا وزير، ما حدا..." ويتابع 
ــــي مـــحـــاولات الــتــبــريــر وكــأنــه  دانـ
. صـــرف 

ً
غـــيـــر مــقــتــنــع بـــهـــا أصـــــــا

الأمــــــــوال ومــــضــــى، وهـــــو يـــحـــاول 
أن يــنــســى مــا حــصــل ويــتــمــنــى أن 
با  قاعد  "انــي  يقول  لكنه  ينسى 
شــغــل بـــا شـــي .. شـــو بـــدك يــانــي 

اعمل، عندي عائلة". 
هـــذا أيــضــاً مـــا يـــكـــرره بـــال الـــذي 
ــر  ــهــ ــل خـــــــال الأشــ ــشــ ــنــ ــن الــ ــهــ ــتــ امــ
ــن خـــــال تــنــقــلــه عــلــى  المـــاضـــيـــة مــ
 .

ً
دراجــتــه الــنــاريــة المــســروقــة أصــا

يـــقـــيـــم بـــــــال فـــــي حـــــي فـــقـــيـــر فــي 

ــيّـــة  ــبـ غـــالـ إن  ويـــــقـــــول  الأوزاعـــــــــــــي 
ــنـــاطـــق الــــروشــــة  ضـــحـــايـــاه فــــي مـ
والــحــمــرا والــجــمــيــزة. لــلــشــاب "يــد 
ــــاؤه  ــقـــول زمـ ــــق مــــا يـ خــفــيــفــة" وفـ
لـــإشـــارة إلـــى ســرعــتــه فــي تنفيذ 
الــجــريــمــة فـــور تــحــديــد الــضــحــيــة. 
ــــن الأغــــــــــراض الــثــمــيــنــة  يـــبـــحـــث عـ
ويرمي  المسروقة  الحقائب  داخــل 
ما لا حاجة له في مكب النفايات. 
بـــــــال يــــتــــعــــاطــــى المـــــــخـــــــدرات ولا 
يتعاطى  هــو  أو  بالخجل،  يشعر 
المخدرات كي لا يشعر بالخجل.   

تــحــتــل بــيــروت الـــصـــدارة فــي عــدد 
ات  إحــصــاء النشل بحسب  جــرائــم 
ــة لــــقــــوى الأمـــــن  ــ ــامّـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــريـ ــ ــــديـ المـ
نــشــل  جـــريـــمـــة   1128 الـــــداخـــــلـــــي. 
ــوام 2018  ــ فــي الــعــاصــمــة بــن الأعـ
مــحــافــظــة  ــيـــروت  بـ ويـــلـــي  و2021. 
جـــبـــل لـــبـــنـــان حـــيـــث بـــلـــغ مــجــمــوع 
تتعد  لم  فيما   .685 النشل  جرائم 
هذه الحوادث 23 حادثة في البقاع 
كـــان  وإذا  ــنــــوب.  والــــجــ والـــشـــمـــال 
الــنــشــل متوقعاً في  مــعــدّل جــرائــم 
الشعبيّة  الأســــواق  حــيــث  بــيــروت 
انخفاض  فــإن  ة، 

ّ
المكتظ والأحــيــاء 

نــســب هــذه الــحــوادث خــال الــعــام 
2020 قد يكون ناتجاً عن الإغاق 
ــنــــع الــــتــــجــــول لمــكــافــحــة  الــــعــــام ومــ
انــتــشــار فـــيـــروس كــوفــيــد 19 ومــا 
نــتــج عــنــه مـــن تـــراجـــع الاكــتــظــاظ 
فــي المــحــات الــتــجــاريــة والأســـواق 
ــالـــي ارتــفــعــت  ــتـ ــالـ والــــطــــرقــــات. وبـ
نـــســـب جــــرائــــم الــــســــرقــــة والـــنـــشـــل 
بسبب   2021 الـــعـــام  خـــال   %144
الـــفـــك الـــتـــدريـــجـــي لـــإغـــاق الــعــام 
ــــة.  واشـــــتـــــداد الأزمــــــــة الاقــــتــــصــــاديّ
ســجّــلــت الــضــابــطــة الــعــدلــيــة 210 
جــريــمــة نــشــل بـــن كـــانـــون الــثــانــي 
وأيــار2021، أي بمعدّل 42 جريمة 

نشل في الشهر الواحد. 
مـــن  كـــــبـــــيـــــرة  ــة  ــ ــبـ ــ ــــسـ نـ  

ّ
أن ــاً  ــ ــمـ ــ ــلـ ــ عـ

التبليغ  إلـــى  تــعــمــد  لا  المــواطــنــن 
عــــــن حــــــــــــوادث الــــنــــشــــل لأســــبــــاب 
كــثــيــرة، مــنــهــا أن بــعــضــهــم يــجــزم 
أن التبليغ مضيعة للوقت بسبب 
الأمنية  الأجهزة  بعجز  اقتناعهم 

عن استرجاع المسروق.
ــنـــاريـــة الــصــغــيــرة  ـــعـــدّ الــــدراجــــة الـ

ُ
ت

ــن قــبــل  ــ ــاً مـ ــتــــخــــدامــ ــر اســ ــ ــثـ ــ ــــي الأكـ هـ
أكثر  إلى  حاجتهم  لعدم  النشالن، 
والفرار  خطتهم  لتنفيذ  دقيقة  من 
مــن مــســرح الــجــريــمــة. فــي حــن أتت 
النشالن  لصالح  كــورونــا  جائحة 
الـــذيـــن بـــات بــعــضــهــم يــســتــخــدمــون 
ــم،  ــ ــهـ ــ ــــواهـ ــيـــة أفـ ــتـــغـــطـ الــــكــــمــــامــــات لـ
للقبعات  ارتــدائــهــم  إلـــى  بــالإضــافــة 
أو الخوذات مما يُصعب أيضاً من 
التعرف على وجوههم في حال تمّ 

الموجودة  الكاميرات  عبر  رصدهم 
في المكان. 

أمّا أبرز أنواع الأغراض "المنشولة"، 
والمصاغ  والهواتف  الحقائب  فهي 
الذهبي: سُجّلت سرقة 814 حقيبة 
و39  مــحــفــظــة  و228  هــاتــفــاً  و735 

ــوام 2018  ــ مــصــاغــاً ذهــبــيــاً بــن الأعـ
قـــوى  ات  ــاء ــ ــــصـ إحـ بــحــســب  و2021 
غالبيّة  وتنحصر  الــداخــلــي.  الأمـــن 
في  وتحديداً  بــيــروت  فــي  السرقات 
بــيــروت الأولـــى )الأشــرفــيــة،  منطقة 
ــي(  ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ــــصـ الـــــــرمـــــــيـــــــل، المـــــــــــــــدور والـ
بـــيـــروت،  )رأس  الـــثـــانـــيـــة  ــيــــروت  وبــ
زقــاق  الحصن،  ميناء  المريسة،  دار 
المرفأ  المصيطبة،  المــزرعــة،  الــبــاط، 

والباشورة(. 

ضحايا منسيون؟ 

ــبــــة الـــبـــطـــالـــة  ومــــــــع ازديـــــــــــــاد نــــســ
ومعدلات الفقر واستفحال الأزمة 

الاقتصادية مع ما تبعها من غاء 
على  طــرأ  الغذائيّة،  المــواد  أسعار 
ســــوق عــمــل الــنــشــالــن أشــخــاص 
تعنيهم  لا  هــــؤلاء  أن  بــيــد  جُـــــدد، 
 مــا في 

ّ
الــحــقــائــب والــهــواتــف. جـــل

ــــدون تــــأمــــن مــا  ــريـ ــ ــــهــــم يـ
ّ
الأمــــــر أن

وحــاجــات  حاجاتهم  كلفة  يــســدد 
عــائــاتــهــم الأســـاســـيـــة. أصــبــحــت 
ــه عـــــاديـــــة"،  ــ ــبـ ــ ــم "شـ ــ ــرائـ ــ ــجـ ــ هـــــــذه الـ
بـــحـــســـب تـــعـــبـــيـــر أحــــــد الـــضـــبـــاط 
الـــذي يــبــررعــدم الاكـــتـــراث الأمــنــي 
ــهـــذه الـــقـــضـــايـــا بــنــقــص الــعــديــد  لـ
 

ّ
ــــي كـــل ــــات. نـــشـــطـــت فـ ــيـ ــ ــانـ ــ ــكـ ــ والإمـ
الغذائية  المــواد  سرقة  المحافظات 
ــفـــال وســـرقـــة مــبــالــغ  وحــلــيــب الأطـ
ها تفي 

ّ
المارة عل قليلة من جيوب 

بالغرض. هذا ما حصل مع رامي  
ــرى الـــحـــلـــيـــب والمــــــواد  ــتــ الــــــذي اشــ
الــغــذائــيــة ووضــعــهــا عــلــى سطح 
سيارته ريثما يفتح باب السيارة 
يسرقها  ــع 

ّ
مــقــن بشخص  لــيــفــاجــأ 

قــبــل أن يــهــرع عــلــى مـــن دراجــتــه 
الــــنــــاريّــــة بـــاتـــجـــاه طــــريــــقٍ فـــرعـــي. 
يُعد رامــي من بن الضحايا غير 
المــســجّــلــن إذ رفـــض تــقــديــم بــاغ 
إلــــى الـــقـــوى الأمـــنـــيـــة بـــعـــد وقـــوع 
يعن  "الله  بقوله:  النشل،  حادثة 
مــن  كـــبـــيـــراً  عــــــدداً   

ّ
إن إذ  ــــاس،  ــنـ ــ الـ

المواطنن غير قادرين على تأمن 
الطعام والدواء لعائاتهم". 

التوجه  ليا  المــقــابــل، حــاولــت  فــي 
إلـــى المــخــفــر بــعــد انــتــهــاء عملها، 
أي فــي الــيــوم الــتــالــي على وقــوع 

ــتـــي حــصــلــت  ــة الـــنـــشـــل، والـ ــادثـ حـ
أثــــــنــــــاء ذهـــــابـــــهـــــا إلــــــــى الـــــنـــــادي 
 طــريــقــاً فرعياً 

ً
الــريــاضــي ســالــكــة

مــــحــــاذيــــاً لــــحــــديــــقــــة الــــصــــنــــائــــع. 
ــارغ،  ــ فـ ــان شـــبـــه  ــ كـ الــــشــــارع   

ّ
ولأن

ــي إيـــقـــاف  ــم يـــنـــفـــع صـــراخـــهـــا فــ لــ
السارق الذي جرّها أثناء سحبه 
ــلــــى دراجــــتــــه  لـــحـــقـــيـــبـــتـــهـــا مـــــن عــ
ــتــــراً. أمـــا  ــر مــــن 20 مــ ــبـ لمـــســـافـــة أكـ
مغايراً  المشهد  فكان  المخفر،  فــي 
الــعــدلــيــة  الـــضـــابـــطـــة  إذ رفـــضـــت 
تــســجــيــل شــكــواهــا بــســبــب مـــرور 
أربع وعشرين ساعة على وقوع 
ــيـــا بــذلــك  الـــجـــريـــمـــة. وخــــســــرت لـ
طــابــع الــجــريــمــة المــشــهــودة الــتــي 
نصت عليها المواد 41 وما يليها 
ــول المـــحـــاكـــمـــات  ــ ــ مــــن قــــانــــون أصـ
الجزائية، والتي تشير إلى مهام 
)لا  الاستئنافية  الــعــامــة  النيابة 
اتــهــا عند وقــوع  المــخــفــر( وإجــراء
جـــريـــمـــة غـــيـــر مـــشـــهـــودة لإعـــطـــاء 
للضابطة  والتوجيهات  الموافقة 

العدلية للتحقيق في الجريمة. 
أما ألن )اسم مستعار( التي سرق 
منها خاتم ذهبي كانت قد اشترته 
فاستطاعت  والدتها،  إلى  لإهدائه 
ألقت  السارق حينما  التعرّف على 
الــضــابــطــة الــعــدلــيــة الــقــبــض على 
بينهم  بهم ومــن  المشتبه  مــن  عــدد 
واحـــــد تــنــطــبــق عــلــيــه المـــواصـــفـــات 
أتت  ألــن. وحينما  أدلــت بها  التي 
إلــى المــخــفــر وتــعــرّفــت إلــى المشتبه 
بــه اســتــطــاعــت اســتــرجــاع أمــوالــهــا 

والخاتم.
فــي حــن لا تلقى غــالــبــيّــة شــكــاوى 
الــضــحــايــا، المــصــيــر نــفــســه. هـــذا ما 
اللذان  وتــمــارا  يوسف   

ً
مثا يقوله 

تــقــدمــا بــشــكــويــن وفـــقـــاً لــأصــول 
ولكنهما  العدلية،  الضابطة  أمــام 
 الأخيرة لم تتعامل 

ّ
يشيران إلى أن

ها لم تكن تملك 
ّ
معها بجديّة أو أن

أدلــــة كــافــيــة لاســتــكــمــال الــتــحــقــيــق. 
ــــذا الإطــــــــار، يــلــفــت يــوســف  ــــي هـ وفـ
لهاتفه  نشل  لعملية  تعرّض  الــذي 
أثناء وقوفه على إشارة السير في 
منطقة الجديدة خال العام 2020، 
 الــقــوى الأمــنــيّــة لــم تستطع 

ّ
إلــى أن

بسبب  الجاني  على  القبض  إلقاء 
عدم وجود كاميرات في المنطقة. 

ــتــــي وقـــعـــت  فــــي حــــن أن تــــمــــارا الــ
ضحية أعمال النشل لمرتن الأولى 
الحدث  العام 2015 في منطقة  في 
ــام 2021  ــعـ ــة الـ ــدايـ والـــثـــانـــيـــة فـــي بـ
فــي مــنــطــقــة الــغــبــيــري، لــم تستطع 
إعــطــاء مــواصــفــات دقــيــقــة للسارق 
الثاني الذي كان يضع خوذة على 
رأسه وكمامة تغطي فمه، وارتكب 

فعلته بسرعة البرق. 

يد خفيفة وظروف ثقيلة

ما وراء النشل

 15136 من  أكثر  و2021   2018 عامي  بين  لبنان  شهد 

القوانين  إنفاذ  قوى  وأوقفت  ونشل،  سرقة  جريمة 

القضاء  إلى  وأحالتهم  بهم  مشتبهاً  شخصاً   13064

. لكن يبقى كامل عدد مرتكبي جرائم السرقة 
ّ

المختص

 ومن دون ملاحقة بسبب النقص في 
ً
والنشل مجهولا

للأزمة  أن  شك  ولا  العدلية.  الضابطة  وموارد  عديد 

المؤسسات  أداء  على  كبير  أثر  ية 
ّ

والصح الاقتصادية 

إلى  يؤدي  وقد  عملها  يضعف  والقضائية  الأمنية 

الرصد  القدرة على  تراجع  الجريمة في ظل  زيادة نسب 

ة
ّ

ب بدق
ّ

والمتابعة والتعق

◆ مختبر جنائي

 الدراجة النارية الصغيرة 
ّ

عد
ُ

ت

الأكثر استخداماً من قبل 

النشالين

ت جرائم السرقة والنشل 
ّ
سجل

ارتفاعاً ملحوظاً وصل إلى %144

وصار يجمع في ذهنه كل ما 

ر فعله الجرمي. وهو 
ّ
يمكن أن يبر

يدرك تماماً أن لا علاقة للضحية 

بتلك المبررات

الجريمة.  التابع لمكان وقوع  النشل إلى المخفر  يتوجه ضحايا 
، وكانت 

ً
إذا وقعت جريمة النشل في محافظة جبل لبنان مثلا

الضحية من سكان محافظة بيروت يجب على الضحية التوجه 
إلى المخفر الواقع في محافظة جبل لبنان. أما إذا وقعت الجريمة 
في محافظة بيروت، منطقة الأشرفية على سبيل المثال، يجب 
التوجه إلى المخفر الواقع في منطقة الأشرفية حصراً ضمن أول 
ر تقديم 

ّ
24 ساعة من ارتكاب الجريمة المشهودة.  وفي حال تعذ

ـــ 24 ســاعــة مــن ارتــكــاب الجريمة، يجب على  ال شــكــوى ضمن 
المعتدى عليه تقديم شكوى أمام النيابة العامة ضمن المحافظة 
التي وقعت فيها الجريمة )المواد 24-25-27-47-48 من قانون 
أصـــول المــحــاكــمــات الــجــزائــيــة(، إذ لا يُــعــد المــخــفــر أو الضابطة 
العدلية المرجع المختص لتقديم الشكوى كون الجريمة أصبحت 
غير مشهودة، فلا يمكن للضابطة العدلية إجراء التحقيقات في 
الجريمة الغير مشهودة عبر شكوى من قبل الضحية بل فقط 

عبر أوامر من النيابة العامة.

كيف تشتكي الضحية؟

عند إلقاء القبض على 
مجرم ارتكب جريمة 

ضبط بحوزته 
ُ
السرقة وت

الأموال والمسروقات، تقوم 
 
ً
الضابطة العدلية أولا

بإبلاغ الضحية إذا تطابقت 
مواصفات المسروقات مع 
ما أدلى به الضحية في 

الشكوى. وإذا تعذر على 
القوى الأمنية كشف هوية 
صاحب المسروقات، تقوم 
الضابطة بتسليمها إلى 
القضاء أي النيابة العامة 
التي تصدر تعميماً عن 

المضبوطات المسروقة في 
المخافر لكي يتم إبلاغ 

الضحايا عنها. 
وتبقى هذه المسروقات في 

حوزة القضاء وتحديداً 
النيابة العامّة إلى حين 
عودتها إلى أصحابها 

من دون أن يتم تلفها أو 
مصادرتها. 

أين تذهب 

المضبوطات؟ 

المشتبه فيهم 

بالسرقة والنشل

أحداث تحت

17 عاماً

652
■ ■ ■

18- 40 عاماً

9.875
■ ■ ■

41 - 60 عاماً

2.238
■ ■ ■

فوق 65 عاماً

230

)هيثم 

الموسوي(
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قاووش
والنقص في عدد الهواتف الأرضية المخصصة للسجناء، والانهيار الاقتصادي المتسارع، واقعاً جديداً ضاعف المعاناة. 

 بعيد
ّ

ت الأمانات والقدرة الشرائية من الحانوت، وانقطع الاتصال بالعالم الخارجي إلى حد
ّ

ت زيارات الأهل، وشح
ّ
قل

◆ بريد

ر ما بيطلعلو دور يحكي« قال موقوف في سجن رومية لدى سؤاله 
ّ
»كل يوم مية مشكل والعترة على المعت

عن التواصل مع ذويه عبر الهاتف. فرضت تحديات أزمة انتشار فيروس كورونا، والاكتظاظ داخل السجون، 

إقطاع السجون 

عــنــدمــا دخــلــتُ إلـــى الــســجــن، اســتــفــدتُ مــمّــا يُــعــرف بـــ«لــم 
ل إلى زنزانة حيث النزلاء فيه من عائلات 

َ
نق

ُ
الشمل« كي أ

أنني سجين  البقاع الأوســط. حينها شعرتُ بالراحة بما 
حديث العهد أو من يسمّوني بلغة السجن »دخول«.  ولكن 
ط 

ّ
ــة ســـرعـــان مـــا زالــــت لأنــنــي اكــتــشــفــتُ تسل هـــذه الـــراحـ

السجناء  على  واحـــدة  عائلة  مــن  السجناء  مــن  مجموعة 
الزنزانة أو في المبنى كله. وتقوم  الآخرين إن كان داخــل 
هذه المجموعة ببيع اليطأ )الفراش( الأبعد عن الحمامات 
وخدمات أخرى كالأفضلية في دخول الحمام والخروج. 

ب.
َ
ومن يقصّر في الدفع يُعاق

■ أحمد السيد مرتضى

تــهــدف عــقــوبــة الــســجــن فـــي الــقــانــون 
ــمــــع وإصــــــــاح  ــتــ ــجــ إلــــــــى حــــمــــايــــة المــ
الـــســـلـــوك الـــجـــنـــائـــي، غــيــر أن الأزمــــة 
الــصــحــيــة والمــعــيــشــيــة الـــحـــادة الــتــي 
يمرّ بها لبنان، والبطء المستمر ببت 
الملفات القضائية، وأوضاع السجون 
ل الوظيفة 

ّ
المزرية، فرضت واقعاً يعط

الأساسية للعقوبة. وخافاً للقانون 
مضاعفة،  العقوبة  باتت  والأصـــول، 
الإنسانية،  السجناء  حــقــوق  وتــطــال 
ــد الأمــــــــم المـــتـــحـــدة  ــ ــواعـ ــ وتــــتــــجــــاوز قـ
النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. 
ــا مــعــانــاة آلاف المـــوقـــوفـــن الــذيــن  أمــ
يفترض أن يُعدّوا أبرياء حتى تثبت 
المحكمة فحدث  إدانتهم تحت قوس 
ولا حــــرج. بــعــضــهــم مــحــتــجــز خــافــاً 
لــلــعــهــد الــــدولــــي الـــخـــاص بــالــحــقــوق 
المدنية والسياسية الذي يشدّد على 
وجـــــوب الإســـــــراع فـــي إحــالــتــهــم إلــى 

المحكمة. 
لا تــقــتــصــر مــشــكــات الــســجــون على 

السجن المركزي في رومية، بل تشمل 
ـــ 24 المــــوزعــــة فــي  ــ كـــافـــة الـــســـجـــون الـ
)إســم مستعار(  الباد. صفاء  أنحاء 
والـــــدة مــحــكــوم يــقــضــي عــقــوبــتــه في 
ــاء عــن  ــفــ ــتـــحـــدث صــ ــبــــة. تـ ــقــ ــن الــ ــجـ سـ

»عذاب« ابنها بسبب ظروف السجن، 
فــي ظــل الأوضــاع  وتشكو معاناتها 
باكية  وتــقــول  الخانقة،  الاقتصادية 
إن الاطــمــئــنــان عــلــى ابــنــهــا وســمــاع 
ــبـــوع بــات  صــوتــه ولـــو مـــرة فـــي الأسـ
ــال. فــكــلــفــة الـــــزيـــــارة مــن  ــ ــنـ ــ صـــعـــب المـ
مــواصــات وشــــراء بــعــض الــحــاجــات 
أما  جــداً.  مكلفة  أصبحت  الأساسية 
التواصل مع ابنها من خال هواتف 
ــي الــســجــون  ــيــــة فـ ــــرو« الأرضــ ــيـ ــ »أوجـ

فباتت غير متوفرة إلى حد كبير. 
ــنــــهــــا، تـــتـــكـــل أم  ــلـــى ابــ لـــاطـــمـــئـــنـــان عـ
الــســجــن عــلــى زيـــــارة تــقــوم بــهــا مــرة 
مــن  تــتــمــكــن  أن  مــــن دون  كــــل شــــهــــر، 
تلبية بعض حاجاته بسبب الارتفاع 
مثل  السلع  بعض  لأســعــار  الجنوني 
الغذائية.  والمــواد  والصابون  الدخان 
لا تنكر صفاء أن ابنها ارتكب جرماً، 
عقوبة سجنية،  يقضي  أن  عليه  وأن 
ولكنها تسأل عن الجرم الذي ارتكبته 
ــرَم مـــن حــقــهــا الاطـــمـــئـــنـــان على  ـــحـ

ُ
ــت لـ

ابــنــهــا وســـمـــاع صـــوتـــه ولــــو مــــرة في 
الأسبوع. 

تهريب وتلكارت

ــكــــن عـــمـــلـــيـــة تــــهــــريــــب الــــهــــواتــــف  لـــــم تــ
النقالة إلى داخل سجون لبنان مهمة 
صــعــبــة خـــال الــســنــوات الــفــائــتــة. ولــم 
تتمكن القوى الأمنية المكلفة بحراسة 
 .

ً
كــامــا مــن ضبطها ضبطاً  الــســجــون 

ولــكــن الــواقــع تــغــيّــر، لا بسبب تكثيف 
نسبة  ص 

ّ
تقل بسبب  بــل  التفتيشات، 

طــلــب الــحــصــول عــلــى هــواتــف خلوية 
مـــهـــرّبـــة بـــعـــد ارتــــفــــاع كــلــفــتــهــا وكــلــفــة 
تهريبها. قد تزيد كلفة الهاتف المهرّب 
فـــي الــســجــن عـــن ألــفــي دولار أمــيــركــي 
ـــدفـــع نــقــداً لــلــجــهــة المــهــربــة مـــن خــال 

ُ
ت

»وســتــرن يــونــيــون«. يــفــوق هــذا المبلغ 
قدرة ذوي غالبية السجناء المالية.

وبالتالي، لم يبق أمام السجناء سوى 
الــهــواتــف الأرضـــيـــة الــتــي يــفــتــرض أن 
أوقــــــات  ــــي  فـ ــن  الـــســـجـ إدارة  تــــوفــــرهــــا 
مــــحــــددة. لـــكـــن الـــهـــواتـــف الأرضــــيــــة لا 
ــنـــاء،  ــات الـــســـجـ ــ ــاجـ ــ تـــكـــفـــي لـــتـــلـــبـــيـــة حـ
فــعــدد الــهــواتــف الــتــي ركّــبــتــهــا شــركــة 
الــســجــون لا يتناسب  »أوجـــيـــرو« فــي 

ــى ذلـــك  ــ ــــف إلـ ــدد الـــســـجـــنـــاء. أضـ ــ مــــع عـ
الأعطال المتكررة التي تطرأ على هذه 
الـــهـــواتـــف، وتــعــرّضــهــا لــلــتــخــريــب في 
بعض الحالات، والبطء في صيانتها 

وإصاحها. 
يــضــم مــبــنــى المــحــكــومــن فـــي الــســجــن 
 قــرابــة 1000 

ً
المـــركـــزي فــي رومــيــة مــثــا

ــصّــصــت لــه 10 هواتف 
ُ

ســجــن، وقـــد خ
»أوجــيــرو« في الطابق السفلي. نصف 
لة بحسب بعض 

ّ
الهواتف معط أعـــداد 

الــســجــنــاء وبــالــتــالــي، يــتــهــافــت المــئــات 
ــة ســريــعــة  ــالمـ ــكـ ــــن إجـــــــــراء مـ لــلــتــمــكــن مـ
ــم أو زوجــاتــهــم أو  للحديث مــع أولادهــ
والديهم، علماً أن تواصل السجناء مع 
ذويهم خارج قضبان السجن أحد أهم 
ركائز إصاح السلوك الجنائي بحسب 

أدبيات علم العقاب وإعادة التأهيل.
ــقــة فــــي بــلــد 

ّ
ــالات مــعــل ــ ــــصـ مــشــكــلــة الاتـ

لــم ترحمه  كــل الأصــعــدة.  يعاني على 
ــــاع  كـــورونـــا مــثــلــمــا لـــم تــرحــمــه الأوضـ
لأم  يمكن  فكيف  السيئة.  الاقتصادية 
تسأل عن ابنها أن ترسل له تحية في 

بلد ضاع فيه الكام؟

ارتفاع 

كلفة  

الاطمئنان 

ل
ّ

زيارات قليلة وهاتف معط

يانصيب

»تلكارت« بطاقات 
معدة للهاتف العمومي، 

مدفوعة مسبقاً 
لاستخدامها عند 
الحاجة. تمنح كل 

بطاقة أوقاتاً مختلفة 
من المكالمات بحسب 
سعرها. ولكن بعض 
السجناء أطلقوا عليها 
اسماً جديداً هو: »ورقة 
يانصيب«، حيث لم تعد 
بطاقات »تلكارت« التي 
يشتريها السجناء من 
الحانوت متوفرة بشكل 

كاف خلال الفترة 
الأخيرة. وكذلك، بعضها 
ل، وقد تكون خالية 

ّ
معط

الرصيد بعد دفع ثمنها 
مسبقاً. بات شراء 

بطاقة »تلكارت« مثل 
»سحب ورقة يانصيب«، 

بحسب تعبير أحد 
الموقوفين في السجن 

المركزي.

ر 
ّ
}العترة عالمعت

ما بيطلعله دور 

يحكي{

10 هواتف 

أوجيرو لقرابة 

1000 سجين

اد للتهريب
ّ
بر

السجون  لــســريّــة  الــتــابــعــة  التفتيشات  مجموعة  كشفت 
المركزية في وحدة الدرك، خلال العام الماضي، عن إحباط 
احترافية  بطريقة  مخبأة  خلوية  هــواتــف  تهريب  عملية 

داخل براد ومعدّة لتهريبها إلى داخل سجن رومية.

سجن رومية المركزي

11.500 ل.ل سيدرز قصير )علبة(

30.000 ل.ل رز مصري )كيلو(

199.111 ل.ل زيت )2.8 ليتر(

6.740 ل.ل ملح ناعم )كيلو(

31.250 ل.ل مياه ريم كبير صندوق

15.730 ل.ل محارم صغيرة )كيس(

14.580 ل.ل فول )400 غرام(

20.490 ل.ل حمص )علبة(

26.500 ل.ل دواء جلي )عبوة(

24.660 ل.ل دواء غسيل )عبوة(

3.000 ل.ل شوكولا )لوح(

43.790 ل.ل فاصوليا بيضا )كيلو(

8.833 ل.ل مشروبات غازية )ميرندا(

15.666 ل.ل بندورة بلدية )كيلو(

39.690 ل.ل  البندورة )علبة(
ّ

رب

160.975 ل.ل لحمة ناعمة )كيلو(

16.500 ل.ل جبنة }سميدس{ )8 قطع(

42.335 ل.ل لبن )1/2 كيلو(

8.000 ل.ل طحين }زيرو{ )كيس(

بورصة الحانوت

هذه الأسعار تقريبية )لتاريخ 20 كانون الثاني 2022( 

ويمكن أن تتغير بين يوم وآخر، وقد تختلف عن أسعار 

الحوانيت في  السجون الأخرى

)هيثم الموسوي(
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■ شفيق طبارة

فيه  باجتماع عسكري، يشرح   »Z« يبدأ 
المــراحــل المختلفة لإصــابــة  الــعــلــمــاء  أحـــد 
الــنــبــات بــالــعــفــن. تــتــحــرك الــكــامــيــرا على 
وجوه الجنرالات غير المهتمين بالحدث. 
تظهر على الشاشة الحقيقة الأولى التي 
ــافــــراس إظـــهـــارهـــا: »أي تــشــابــه  يـــريـــد غــ
أحــداث  مــع  بــين الشخصيات والأحــــداث 
حقيقة وأشخاص أحياء أو ميتين ليس 
ــقـــصـــود«. يــنــتــهــي  مـــحـــض صـــدفـــة، بـــل مـ
ــد عــســكــري  ــ ــقـــدم رائــ ــتـ ــفـــن، ويـ ــــرض الـــعـ عـ
بحماس ليصف برنامج الحكومة لصد 
أي جــمــاعــة )الـــشـــيـــوعـــيـــة، الاشـــتـــراكـــيـــة، 
الأنــــاركــــيــــة( مـــن الــتــســلــل إلــــى المــجــتــمــع، 
تمهّد  الــنــبــات.  يصيب  الـــذي  العفن  مثل 
والأمــراض  الأيديولوجيات  بين  المقارنة 
الـــطـــريـــق إلـــــى بـــقـــيـــة الـــفـــيـــلـــم: الــحــكــومــة 
ــاء يــــرون  ــقــــضــ ــة والــــجــــيــــش والــ ــركــ ــشــ والــ
أنــفــســهــم »أجـــســـامـــا مــــضــــادة« مــصــمــمــة 
عــلــى الـــقـــضـــاء عــلــى أي شــخــص يــحــمــل 
عن  النظر  بغض  اجتماعية«،  »أمــراضــا 

البشرية. التكلفة 
فــي مــعــظــم أفــــام الاغــتــيــالات السياسية 
والقضائية، يكون عنصر المؤامرة مجرد 
ذريعة للرسالة السياسية في بلد محدد. 
المــســتــويــين. تستند  كــا  عــلــى   »Z« يعمل
القصة إلى أحداث حقيقة، ولكن غافراس 

لـــم يــذكــر اســــم الـــيـــونـــان فـــي الــفــيــلــم على 
الزعيم  أيــف مونتان دور  ل 

ّ
الإطـــاق. يمث

»Z« الذي اغتيل، ويسير الفيلم على خطى 
القتل.  بــعــد  الــاحــق  الــقــضــائــي  التحقيق 
خريستوس  عــلــى  الــضــوء  الفيلم  يسلط 
تريتينيان(  لــوي  )جـــان  سارتزيتاكيس 
الـــقـــاضـــي المـــحـــايـــد ســـيـــاســـيـــا، ويــكــشــف 
عــن مـــدى الــفــســاد الــقــضــائــي والسياسي 
ومــــمــــارســــات الـــتـــرهـــيـــب. يـــظـــهـــر الــفــيــلــم 
والــدولــة،  الــفــرد  بــين  الكاسيكية  المعركة 
بالديمقراطية  الالــتــزام  بأهمية  ويــنــادي 
والنظام  القانون  والدفاع عن  والدستور 
القضائي المستقل. قالها غافراس لنا منذ 

العنف  السياسة تشبه تسليط  53 سنة: 
عــلــى هـــــدف، الـــعـــاقـــات الــســيــاســيــة غير 
إنسانية، هيمنة السياسة والفساد على 
أحــد، ويكون  القضاء لعبة لا يفوز فيها 
الفائز مــن تعرض لأضـــرار أقــل. لا حلول 
آمنة. تماما كما ذكرنا في المقال السابق: 

»الأمان أو الحقيقة!«
لا شـــرف فــي لــعــبــة يــمــلــي الــكــبــريــاء فيها 
الــــقــــواعــــد، وتــــكــــذب حـــكـــومـــة فـــيـــهـــا عــلــى 
ــشـــأن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، وتــعــمــل  شــعــبــهــا بـ
الشرطة  مع  بالتنسيق  جماعة سياسية 
ق مظاهرات لأن الحكومة  فرَّ

ُ
والقضاء، وت

الــفــيــلــم  فـــــي  نـــــــرى  تــــســــمــــع.  أن  تــــريــــد  لا 
كــيــف يـــحـــاول الـــقـــاضـــي، ضــمــن المــســاحــة 
ــه، أن يــبــقــى عــلــى »الــحــيــاد«  المــســمــوحــة لـ
تــرد الإشــارة  التحقيق. كلما  طــوال فترة 
قتل،  محاولة   »Z« على  الهجوم  أن  على 
يــصــحــحــهــا الــقــاضــي ويـــقـــول: »حـــــادث«، 
الأكــاذيــب بوصفها »حقائق  إلــى  ويشير 
فــــاســــدة«. مـــع تــقــدم الــفــيــلــم نــــراه يــرضــخ 
أحد  مــع  أثــنــاء حــديــث  للحق.  ويستسلم 
الــشــهــود يــقــول الــشــاهــد: »جــريــمــة قــتــل«، 
فيسأل كاتب المحكمة القاضي: »هل أكتب، 
ــدلًا مـــن تــحــقــيــق الــعــدالــة،  ـــتـــل؟«. لــذلــك بــ

ُ
ق

يُــبــعــد المــدعــي الــعــام فــي ظـــروف غامضة 
عــن القضية، يــمــوت شــهــود عــديــدون في 
ظروف مريبة، يُحكَم على القتلة بأحكام 
توبيخا  الضباط  يتلقى  نسبيا،  قصيرة 

ــا فــقــط، يــمــوت المــقــربــون مــن النائب  إداريــ
ب وثــائــق سرية  ــســرَّ

ُ
ــلــون، ت الــعــام أو يُــرحَّ

عن التحقيق إلى صحفي. وقبل الحقيقة 
الــفــن والموسيقى  انــقــاب، يحظر  يــحــدث 
والــــروائــــيــــون والـــفـــاســـفـــة. نــــرى حــكــومــة 
قــمــعــيــة، تـــحـــاول حـــرف الــتــحــقــيــقــات بــأي 
ــــى خــلــق  ــاولات اغـــتـــيـــال إلـ ــحــ ثـــمـــن، مــــن مــ
مــجــمــوعــات ديــنــيــة وســيــاســيــة حــيــاديــة، 
ــى خــلــق صـــــراع ثـــاثـــي الــفــكــر  وصــــــولًا إلــ
بهذه  السياسيّون  يتاعب  المجتمع.  في 
بكونهم  أنفسهم  يــظــهــرون  المــجــمــوعــات، 
محايدين، ولكنهم يقدمون الولاء للقوي، 
ويتخلصون من أفكارهم الحيادية حين 
ــــدون بـــمـــنـــاصـــب ســـيـــاســـيـــة. يــخــلــق  ــــوعـ يـ
الغرور  على  تعيش  بــيــادق  السياسيون 
ويــكــتــفــي الـــواحـــد مــنــهــم بــالــظــهــور على 
غاف جريدة ليتعصب لحقيقة بعينها، 
ــذا يخلق  مـــا يــخــلــق حــقــيــقــة زائـــفـــة. كـــل هـ
في المجتمع ثاثة أفكار، مع العدالة، مع 
مصطفين  زائــفــين  ومستقلين  الــحــكــومــة، 
والتحقيق  الحقيقة  يميّع  ما  الــقــوي،  مع 

ولا يربح أحد!
ــراس  ــافــ الــحــقــيــقــة قـــابـــلـــة لـــلـــتـــاعـــب، وغــ
يـــعـــرف هــــذا تــمــامــا. حــقــيــقــة حـــاولـــت كل 
شعوب العالم الوصول إليها. في لبنان، 
لـــم يــتــوقــف الــنــضــال مـــن أجـــل الــحــقــيــقــة، 
ولكن ما يحصل دائما هو ما حصل في 

فيلم »Z« بالضبط.

السياسي  ضرب  على  رجــان  أقــدم   ،1963 أيار/مايو   22 في 

بعد  بــهــراوة،  رأســه  على  لامبراكيس  غريغوريس  اليوناني 

على  صواريخ  قاعدة  وإقامة  للحرب،  مناهض  خطاب  إلقاء 

في  وفاته  أثــارت  أنصاره.  من  المئات  أمام  اليونانية  الأراضــي 

الحكومة  ضد  شديداً  احتجاجاً  أيام  خمسة  بعد  المستشفى 

العدالة  خط  على  السياسة   
ُ

دخول  
َ

ألهم اليمينية.  اليونانية 

إلى  لانضمام  اليوناني  الشباب  من  الآلاف  الحقيقة  وتمييع 

 »Z« الثالث  الطويل  فيلمه  في  يسارية.  سياسية  منظمات 

خيالياً  سرداً  غافراس  كوستا  اليوناني  المخرج  م 
ّ

قد  ،)1969(

الاضطرابات  الفيلم  يعكس  أعقبته.  التي  والأحداث  لاغتيال 

»اليسار  حركات  وإحباط  الستينيات،  في  العالمية  السياسية 

ــد«، والــقــمــع الــحــكــومــي والــقــضــائــي والــعــســكــري،  ــدي ــج ال

مهترئ  قضائي  نظام  من  تأتي  التي  العدالة  بــأن  ويصرخ 

عاماً   53 قبل  فقط.  المعركة  بداية  هي  سياسياً  ومرتهن 

قضائياً  يحصل  بما  وثيقاً  ارتباطاً  يرتبط  فيلماً  غافراس  قدم 

وسياسياً في لبنان اليوم

 فنياً
ً
القتل عملا

قد تكون السينما عنيفة إلى حد لا يطاق 
وعدمية بدرجة وحشية. لطالما أرادت 

إخبارنا أن الفن الذي أتقنت الحضارة 
الإنسانية فعله هو فن القتل، من أول قتل 

للإخوة في الكتب المقدسة إلى الإبادة 
الجماعية والعرقية والحروب العالمية. 

حقق البشر تطوراً في قتل البشر، 
وتكشف السينما أن التاريخ ما هو إلا 
قصة القتلة المتسلسلين. السينما هي 

الوسيلة الأهم التي عكست رؤية الشاعر 
والمسرحي فريدريش شيلر )1805-1759( 

للقتل. بالنسبة إليه، القتل أعلى درجة 
من السرقة، إذ يُحكَم على القتل من 

منطلق جمالي، فيما يُحكَم على السرقة 
من منطلق أخاقي. لا يمكن لأحد أن 
يخفي إعجابه بقاتل أو بعملية قتل. 

شاهدنا أفاما ومسلسات ووثائقيات 
كثيرة تجمّل المجرمين، وترينا في الوقت 

نفسه كيف أن لهؤلاء المجرمين، مثل 
رتشارد راميريز وتشارلز مانسون وتد 

بندي، معجبون حقيقيون. أطلق الرسام 
الإيطاليّ كارافاجيو عام 1600 تنبيها قلقا 

حيال المسؤولية التي يتحملها التعبير 
البصري. فهل يتحمل الفن والسينما 

بعض المسؤولية بشأن العنف البشري؟

◆ جريمة في السينما

لا حلول آمنة

مع قضاء مهترئ

أسئلة لا بد منها

السينمائي  والــتــصــويــر  الأفـــام  أهمية  مــا    ■
أو كيف  الــجــريــمــة؟  عــلــم  نــظــريــة  فــي  للجريمة 
تــؤثــر الــســيــنــمــا عــلــى رؤيــــة الـــنـــاس لــلــجــريــمــة 

وللمحاكمات ومعايير العدالة والإنصاف؟
التي  المجرمين  حــول  الشائعة  المعتقدات  مــا   ■
يُــحــتــمَــل أن تــنــشــأ مــن الــســيــنــمــا، ســــواء كانت 
نظرة إيجابية أو سلبية؟هل تدفع السينما نحو 
التعاطف مع الضالعين في الجريمة والمخططين 
لها من خال مغامراتهم وابتكاراتهم؟ أم يمكن 
الناس  تثقيف  فــي  تساهم  أن  الأفـــام  لبعض 
وتعريف  الصحيح،  المحاكمات  مــســار  بــشــأن 

الناس بقواعد العدل والانصاف؟

■  صُنعت بعض أنواع الأفام، مثل أفام 
الـــســـطـــو، خــصــيــصــا لــتــصــويــر الــجــريــمــة. 
ــواع  ــ ــ ــذه الأن ــ ـــل الـــجـــريـــمـــة فــــي هـ

َّ
ــث ــمـ ـ

ُ
كـــيـــف ت

السينمائية؟
التفكير  عملية  السينما  تــصــوّر  كيف   ■
فــي الــقــتــل؟ وهـــل هــنــاك تــأثــيــرات تــتــجــاوز 

الإرادة الحرة أدت إلى الجريمة؟
كــثــيــرة، سنطرحها  أســئــلــة  مــن  هــذه عينة 
ونوقشت  كثيرة،  أفــام  في  لاحقا، سئلت 
كثيراً. ولكن قبل الإجابة على هذه الأسئلة، 
والأفام،  السينما  إلى  الآن  فعليا  فلندخل 
السينما  تــاريــخ  مــن خـــال  ولــنــســتــعــرض 
أهم الأفام التي تناولت هذه الموضوعات. 
وسندخل في مقالات لاحقة في تفاصيل 

كل فيلم بدقة أكثر.

ل الحقيقة!
ّ

لا يمكنك تحم

»الــحــقــيــقــة! لا يــمــكــنــك تــحــمّــل الــحــقــيــقــة!«، 
ــاك  ــرخ الــكــولــونــيــل نـــايـــثـــان جــيــســب )جـ صــ
وجه  في  الشهيرة  الجملة  بهذه  نيكلسون( 
ــي )تـــــوم كــــــروز( في  ـ

ّ
ــاف ــيــــال كـ المـــحـــامـــي دانــ

قــاعــة المــحــكــمــة فـــي فــيــلــم »قــلــة مـــن الــرجــال 
الصالحين« )1992(. أصبحت هذه الكلمات 
الثقافة  في  ومحفورة  مباشرة،  كاسيكية 
هــذا  فــي  عظيمة  حكمة  هــنــاك  السينمائية. 
الاقــتــبــاس الــقــصــيــر، لأنـــه يعبر عــن حقيقة 
الحقيقة، وتنبع مشكات عــديــدة في  مــع  التعامل  الــواقــع عــن  فــي  الــنــاس  مهمة: يعجز معظم 
حياتنا من إصرارنا على تجنب وإنكار صعوبة معرفة الحقيقة. والأهم، هل ستصبح الحياة 
أفضل حين نختار الحقيقة في كل شيء؟ عندما سمع دانيال هذه الجملة والكلمات )الحقيقة( 
الاحقة، تجهم وجهه، ورغم أنه وصل إلى ما كان يريده إلا إنه لم يربح فعليا. ومع أن الحقيقة 

كانت إلى جانبه، إلا أنها أدانته أكثر.

}Z{ )1969( – كوستا غاڤراس

نرى في الفيلم كيف يحاول 

القاضي البقاء على »الحياد« 

طوال فترة التحقيق

ما يحصل في لبنان حصل في 

فيلم »Z« بالضبط



السبت  22  كانون الثاني  2022  العدد  الثالث

صادرة عن شركة أخبار بيروت

www.alqaous.com

info@alqaous.com ■ فريق التحرير: عمر نشابة، صادق علوية، جنان الخطيب

ان
ّ

■ تصميم فني وإنفوغرافيك: رامي علي
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